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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
  

    ::::تعالىتعالىتعالىتعالى    قالقالقالقال

ْسنريهمسنريهمسنريهمسنريهم���� َْ َْ َْ َِِ ِِ ِِ ِِ
ُُ ََََآياتناآياتناآياتناآياتنا    ُُ ِِ ِِ ََ ِِِِالآفاقالآفاقالآفاقالآفاق    ِِِفِيفيفيفي    ََ ََ ََ ْْ ِِِِوفيوفيوفيوفي    ْْ ََ ْْْْأنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم    ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ُ ْ َُ ْ َُ ْ َُ ْ ََََّّّّحتىحتىحتىحتى    َ ََ َيتبينيتبينيتبينيتبين    ََ َّ َ ََ َّ َ ََ َّ َ ََ َّ َ َََ ْلهملهملهملهم    ََ ُْ ُْ ُْ ُ ََ ُُُُأنهأنهأنهأنه    ََ َّ ََّ ََّ ََّ ُّالحـقالحـقالحـقالحـق    َ ُّْ ُّْ ُّْ ََْ ََ    
ْْْْأولمأولمأولمأولم َ ََ ََ ََ َََ ِِِِيكفيكفيكفيكف    ََ

ْْ ْْ ََ ََََبربكبربكبربكبربك    ََ ِّ َِّ َِّ َِّ َ ِِ ُُُُأنهأنهأنهأنه    ِِ َّ ََّ ََّ ََّ ََََعلىعلىعلىعلى    َ ََ ِّكلكلكلكل    ََ ُِّ ُِّ ُِّ ٍٍٍٍشيءشيءشيءشيء    ُ ْْ ْْ ََ ٌٌٌٌشهيدشهيدشهيدشهيد    ََ ِِ ِِ
ََ ََ

����    

    ....))))53آيةآيةآيةآية    فصلتفصلتفصلتفصلت((((

    

        
    ::::تعالىتعالىتعالىتعالى    وقالوقالوقالوقال

ََََويومويومويومويوم���� ْ َ َْ َ َْ َ َْ َ ُنبعثنبعثنبعثنبعث    َ َُ َُ َُ َ ْْ ْْ ََ ِّكلكلكلكل    ِِِفِيفيفيفي    ََ ُِّ ُِّ ُِّ ٍٍٍٍأمةأمةأمةأمة    ُ ََّّ ََّّ ُُ ًًًًشهيداشهيداشهيداشهيدا    ُُ ِِ ِِ
ََ ْعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ َْ َْ َْ َِِ ِِ ْْ ْْ ََ ْْْْمنمنمنمن    ََ ِِ ْْْْأنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم    ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ُ ْ َُ ْ َُ ْ َُ ْ َوجئناوجئناوجئناوجئنا    َ َْ َْ َْ ْ
ِِ ِِ ََ ََََبكبكبكبك    ََ

ِِ ِِ    
ًًًًشهيداشهيداشهيداشهيدا ِِ ِِ

ََ ََََعلىعلىعلىعلى    ََ ََ ِِِِهؤلاءهؤلاءهؤلاءهؤلاء    ََ
ََ ََ ُُ ُُ ََ َونزلناونزلناونزلناونزلنا    ََ ْ ََ ْ ََ ْ ََ ْ ََّ ََّ ََّ ََّ َعليكعليكعليكعليك    َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََََالكتابالكتابالكتابالكتاب    ََ َ َْ َْ َْ ِِْ ًًتبيانـاتبيانـاتبيانـاتبيانـا    ِِ ًً َ َْ َْ َْ ْ ِِ ِّلكـللكـللكـللكـل    ِِ ُِّ ُِّ ُِّ ُ ِِ ٍٍٍٍشـيءشـيءشـيءشـيء    ِِ ْْ ْْ ََ ًوهـدىوهـدىوهـدىوهـدى    ََ ًُ ًُ ًُ ُ ََ ََ    

ًورحمةورحمةورحمةورحمة َ ًْ َ ًْ َ ًْ َ ْ َ ََ ََ ََ َوبشرىوبشرىوبشرىوبشرى    َ ُ ََ ُ ََ ُ ََ ُ َْْ َللمسلمينللمسلمينللمسلمينللمسلمين    ْْ َْ َْ َْ ْ
ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُ

����        
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        الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء

  
 ـ ، وإتمامهالحمد الله الذي وفقني إلى اختيار هذا العمل     خـرج حيـز   اولولاه وحـده لم

  .فإنه صاحب الفضل والمنة، فأسأله تعالى أن يتقبله وينفع به، الوجود
  

 -بعد االله تعالى  –ولأن هناك أناس وضعوا بصماتهم الرائعة أثراً بليغاً وكان لهم الفضل            
  .م إياه وبكل تواضعفي انجاز هذا العمل أهديه

كيف ،  في هذه الحياة     -بعد االله تعالى  –فهما سبب توفيقي    ، أهديه إلى والدي الكريمين    •
 االله عمرهمـا    أطـال ،  وهما يسعيا دائماً جاهدين مجاهدين للارتقاء بنا ديناً ودنيا         !لا؟

  .وبارك لنا فيهما وجزاهما خير ما يجزي به والد عن ولده
  .الذين لا يبخلان علي دائماً وأبداً بالدعاءأهديه إلى جداي الغاليين  •
 وأخـص بالـذكر   ،  وجميع الأهل والأقارب والأصـدقاء     أهديه إلى إخواني وأخواتي    •

  . إلى الانجاز والتفوق التي كانت تدفعني دائماً)الأخت أم شحاتة(
أهديه إلى كل مربي ومعلم وداعية دائماً يسعى لأداء مهمته في هذه الحياة ليخرج لنـا    •

  لاً قرآنياً يعيد للأمة مجدها القديمجي
وإلى كل من يسعى دائماً جاهداً مجاهداً لرفع كلمـة          ، أخيراً أهديه إلى كل مطلع مريد      •

  . "محمد رسول االله...لا إله إلا االله"الحق ولواء الدين عالياً 
  

فعني  أن ين-تعالى–وأسأل االله ، أسألهم قبوله ف-وإن كان جهد المقل–إليهم جميعاً أهديه 
      .-إنه ولي ذلك والقادر عليه–به وإياهم 
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 ب 

        

            شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

        
من لولا تقديره وتسهيله لما خرج ، أتقدم بعظيم الحمد والشكر إلى صاحب الفضل والمنة

  .الذي أسأله القبول ، االله سبحانه وتعالى،هذا الجهد حيز الوجود
يدخرا جهدا في إعانتي وكانا لـي نبراسـا   ومن بعد االله تعالى والدي الحبيبين اللذين لم    
  . يضئ الطريق أمامي للارتقاء بنفسي والتفوق دائماُ

   
من لا يـشكر النـاس لا       " ثم اعترافا مني بعظيم الفضل وجميل الامتنان  ومن منطلق           

 سواء شارك بجهده    دأتقدم بشكري وتقديري لكل من له فضل في إنتاج هذا الجه          )1(" يشكر االله 
، الدكتور وليد حسن العامودي   وأخص بالذكر أستاذي الفاضل     ،  أو بحثّه وتشجيعه   أو بتوجيهه 

  .الذي أعطاني الكثير من وقته وجهده وتوجيهه
  ):عضوي لجنة المناقشة ( الفاضلينأستاذي إلى بالشكر وأتقدمكما        

 المتواضع ، لتفضلهما بقبول مناقشتي لهذا العمل        عصام العبد زهد  . د،جمال محمود الهوبي  . د
  .فجزاهما االله خيرا

  
ولم يبخل علي بمساعدة مـن بدايـة        ، ثم أتوجه بعظيم الشكر إلى من كان بجانبي دائماَ        

  . وأختي بسمة البراوي، أخي أبو عمر مسعود البراوي: وهما، طريقي إلى يومي هذا
     في االله    ولا أنسى في هذا المقام أخوات   محمـد  رحـاب    وأذكر منهن ، نعم الأخوات كن 

  . يأماني شاكر المغن، رندة سلامة حلس، أسماء رجب الفراحتة، سعد غباين
            بجهد وبصفة عامة فالشكر موصول إلى جميع الأهل والأصدقاء وكل من لم يبخل علي  

  .أو توجيه أو دعاء
  

كما أوجه شكري وتقديري إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من مشرفي مكتبـات                
 أن يبـارك    -تعالى– القائمين على الجامعة الإسلامية الذين أسأل االله         وكل، الجامعة الإسلامية 

 أن يجـزي الجميـع   -جل وعلا–كما أسأله ، جهودهم للحفاظ على هذه المنارة العلمية الشماء      
  .إنه ولي ذلك والقادر عليه، عني خير الجزاء
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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

 والمـدعوين والعلمـاء     الحمد الله رب العالمين حمد الطيبين المستغفرين، حمد الـدعاة         
  .والمتعلمين حمد الغيورين على الدين العظيم والساعين لأجله إلى يوم الدين

وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام الدعاة، وطريق الهداة، والمعلـم الأول المبعـوث              
 الصادق الأمين، وعلـى     -صلى االله عليه وسلم   –رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عبد االله         

  :وبعد ، ومن سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين، نبه الأخيار الطيبيآله وصح
، وأفضل الهدي هداه، وأجل العلم علـى الإطـلاق          -تعالى–فإن أفضل الكلام كلام االله      

وإنقاذ البشرية من الضلال والظلمات إلى النور والهدى، ومـن          ، الدعوة إلى االله وتعليم الناس    
 عليهم أفضل السلام وأجـل      – على الإطلاق الأنبياء     قمهنة خير الخل  النار إلى الجنات، وهي     

  : فهم بحق دعاة البشرية مصداقاً لقوله تعالى ، –الصلوات 
تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمنُون بِاللّه        كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ    " 

 )                                                                                                             11آل عمران   (  "هلُ الْكتَابِ لَكَان خَيرا لَّهم ولَو آمن أَ
انفذ علـى   " : - يعظ علياً كرم االله وجهه     – صلى االله عليه وسلم      –في قول النبي    وكذا  

وأخبرهم بما يجب عليهم مـن حـق االله          ثم ادعهم إلى الإسلام،    نزل بساحتهم، رسلك حتى ت  
        )1("تعالى، فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم 

 - عز وجل–فهو تنفيذ لأمر االله ، وقياساً على الدعوة العلم الدنيوي الذي يراد به الآخرة   
    )2("طلب العلم فريضة على كل مسلم ":- صلى االله عليه وسلم–حيث قال

يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم "  : حيث قال تعالى - عز وجل-كذا فهو تحصيل لثواب االله
خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذ11المجادلة (  " و                               (                      

 – صلوات ربي وسلامه عليه      –وهي مهنة خير البشرية جمعاء المصطفى       ! كيف لا ؟  
   )3("إنما بعثت معلماً " : - صلى االله عليه وسلم –حيث قال 

وقد ، حتى تفي بالغرض المطلوب  ، ولكن العلم والدعوة والتعليم لها طرق من خلالها تتم        
وبذلوا الكثير  ،  الحديث في الحديث عن هذه الطرق وعرضها       توسع علماء التربية في العصر    

  . وإثباتها حتى خرجت في أبهى حللها كما وصلتنا الآن، في التوصل إليها
، ولكن بالتدبر والتفكر في القرآن الكريم نجد أنه قد كان الأسبق في عرض هذه الطرق              

  . وإن كان بالدرجة الأولى كتاب هداية وإرشاد

                                                 
  .1096ص، 3ج،2887ح، ��ب �<8 �
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تصر على كونها زمانية بل كان القرآن الكريم كـذلك أكثـر شـمولية              والأسبقية لم تق  
  .وتوازن وقوة وواقعية وثبات

لذا ، وهو كلام رب البشر، فكان بحق كلاما يعلو كلام البشر ولا يعلى عليه            ! كيف لا ؟  
  ..كان القرآن الكريم بجدارة المعين الأول للعلماء والدعويين والتربويين

:           الكـريم وجهـاً آخـر مـن وجـوه إعجـازه ألا و هـو                 وبذلك فقد أثبت القـرآن      
  "الإعجاز التربوي في مجال طرق التدريس"

حيـث كـان    ،  قد قام بإنزال هذه الطرق منزل الواقع       - صلى االله عليه وسلم      -والنبي  
  . فكان بحق المعلم الأول للبشرية– رضوان االله عليهم -يطبقها  حين تعليم الصحابة 

ا النوع من الإعجاز واستعراضه آثرت الكتابة في هـذا الموضـوع،            وللكشف عن هذ  
  :والذي أسميته 

  "الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس         "
وأن ييسره لي حتى    ،  أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم      - عز وجل  –سائلة المولى   

 – عز وجـل  – والتي ترضي االله    -لى   كلام االله تعا   -يخرج بالهيئة التي تليق بالقرآن الكريم       
  .عنا

  - إنه ولي ذلك والقادر عليه -                     

  
  :أسباب اختيار الموضوع 

  : كان لاختيار الموضوع أسباب كثيرة، من أهمها 
أَفَلَا يتَدبرون   " :فقد قال جل ثناؤه     ، ر في التفكر والتدب   - تبارك و تعالى     -استجابة الله  -1 

   )24محمد ( " لْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ا
 واعتقادي الجازم بأن أساس كل علم قد حـواه القـرآن            -عز وجل -محبتي لكتاب االله   -2

  .الكريم
 طمعاً في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال استخراج بعض وسائل الدعوة وطـرق              -3 

  .التدريس المذكورة في القرآن الكريم
 التربية والقرآن الكريم والتأكيد على أن        دراسة ة لرغبة في نفسي وهي الربط بين       تلبي -4 

  .القران الكريم أساس للتربية
  . رغبتي في الكشف عن وجه جديد من وجوه إعجاز القرآن الكريم-5

       :أهداف الموضوع وأهميته
آياتـه   بيان السبق التربوي للقرآن الكريم في مجال التدريس؛ حيث تضمنت بعض             -1

  .لفتات وحقائق تربوية اكتشفت بعد نزول القرآن الكريم بقرون عدة



 ج 

، ... إثبات عدم معارضة القرآن الكريم لأي حقيقة علمية في مجال الدعوة والتربية            -2
  .وذلك لأصالة القرآن الكريم وثباته بخلاف العلوم البشرية

ولى وقد اشـتمل علـى       بيان أن القرآن الكريم هو كتاب هداية وإرشاد بالدرجة الأ          -3
  .أسس العلوم الإنسانية كذلك

وهو معجزة  ،  لا من عند البشر    –  تعالى    – التأكيد على أن القرآن الكريم كلام االله         -4
التربيـة والقـرآن    دراسة   الخالدة وذلك من خلال الربط بين        – صلى االله عليه وسلم      –النبي  

  .الكريم وإثبات أن القرآن الكريم أساس للتربية
  :   راسات السابقة الد

 والمطالعة على ما كتب حول هذا الموضوع في العديد من المكتبات والمواقع ثبعد البح
  إلى أنه لم يتطرق له بصفة خاصة ومتخصـصة أي      - على حد بحثي     -الالكترونية وصلت   

  . أحد
وبعد مراسلة مركز الملك فيصل للدراسات العلمية بالريـاض فـي المملكـة العربيـة               

ية أفادونا بعدم العثور على رسالة علمية موثقة تناولت هذا الموضوع كدراسة تفسيرية             السعود
 أحد عن الإعجاز التربوي للقرآن الكـريم        ثولم يتحد ، موضوعية مستقلة متخصصة ومحكمة   

  . واالله تعالى أجل وأعلم-  فيما أعلم -في طرق التدريس دراسة خاصة 
  :منهجية البحث 
حيث ،  دراسة استقرائية وصفية مقارنة    - بإذن االله تعالى     – منهجية هذه الدراسة     ستكون

ثم باستقراء الآيات التي تحدثت عن الموضوع تم مقارنة أقـوال           ، وصفت بها أقوال التربويين   
  . من خلال إيراد نماذج من القرآن الكريم والحديث عنها، التربويين بما ورد بالقرآن الكريم

  :خلال وسيتم ذلك من 
 استقراء آيات من القرآن الكريم تم جمعها وترتيبها ودراستها دراسة تحقق تفـسيرا           -1

  .موضوعياً متكاملاً
 .وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب -2

  إيراد ما كتب عن الموضوع من الناحية التربوية بإبراز رأي علماء التربية في -3
 .     موضوع البحث ما أمكن

ارنة بين أقوال التربويين وما ورد في القران الكريم؛ لإثبات أسبقية القـرآن             عقد مق  -4
 .الكريم من خلال إيراد نماذج منه والحديث عنها

 كتطبيقات عملية لما ورد – صلى االله عليه وسلم –إيراد نماذج من سيرة المصطفى  -5
  . رية ما أمكن للبشل المعلم الأو- صلى االله عليه وسلم-في القرآن الكريم باعتباره 

 .  الالتزام بقواعد التفسير بالمأثور لأنه خير ما يفسر به القرآن الكريم-6



 ح 

 الاستعانة بالتفسير بالرأي الجائز في إطار الضوابط التي وضعها العلماء للتفـسير             -7
 . المحمودزبالرأي الجائ

 . عزو الآيات المستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية-8

وذلـك  ، الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث وعزوها إلى مظانها          -9
ونقل أقوال العلماء في الحكم على الأحاديـث مـن غيـر            ، حسب ضوابط وأصول التخريج   

  .الصحيحين ما أمكن
من خـلال المعـاجم     ،  معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية         -10

 .ةاللغوي

لترجمة للأعلام المغمورين والبلدان المسلمة الغير معروفة الواردة فـي البحـث              ا -11
 .مع تحديث المعلومات ما أمكن

لقـدامى  ا الاعتماد على المصادر الأصيلة من كتب التفسير والإعجـاز للعلمـاء             -12
 .مع الاستعانة بالمراجع العلمية الحديثة والمعاصرة، والمحدثين

وذكر المصادر والمراجع في الحواشي     ، لمية في النقل والتوثيق    مراعاة الأمانة الع   -13
مبتدئة بذكر اسم الكتاب ثم المؤلف والجزء والصفحة مع مراعاة عدم ذكر اسم المؤلف فـي                

 .الحاشية إذا ذكر في متن الرسالة

 عمل الفهارس اللازمة والرموز التي تخـدم البحـث وتـسهل الوصـول إلـى                -14
  . المعلومات

  
  : بحث هيكلية ال
  :  تم تقسيمه إلى – بمشيئة االله تعالى –ولتحقيق الغرض من البحث   

        مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة
                                        

  المقدمة
تضمنت عرضاِ سريعا للموضوع تمثل في أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته،           

  .ة البحث، ومنهجيةوالدراسات السابق
  

  التمهيد
  " منهاد تربوية ومعايير وصفات ومصادر لابإعجازيةمفاهيم ومصطلحات "

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية: المبحث الأول



 خ 

  :وفيه ثلاثة مطالب 
  . مفاهيم ومصطلحات إعجازية: المطلب الأول

                                                                                                        :                                             وفيه 
  . في اللغةزتعريف الإعجا: أولا 
  . في الاصطلاحزتعريف الإعجا: ثانيا 

  مفاهيم ومصطلحات تربوية: المطلب الثاني 
  :              وفيه 

  .تعريف التربية: أولاً 
  .التدريس، تعريف التعليم: نياً ثا

  . تعريف طرق التدريس: ثالثاً 
  .تعريف المربي: رابعاً 

  مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية : المطلب الثالث 
  :              وفيه 

  .الإعجاز التربوي: أولاً 
  . الإعجاز التربوي للقرآن الكريم: ثانياً 
  . في طرق التدريس للقرآن الكريميالإعجاز التربو: ثالثاً 

  صفات المربي ومعايير اختيار طرق التدريس:   المبحث الثاني 
  :  وفيه ثلاثة مطالب 

  .المربي في ميزان التربويين: المطلب الأول 
  .المربي في ميزان القرآن: المطلب الثاني 

  . معايير اختيار طرق التدريس: المطلب الثالث 
  مصادر وطرق التدريس: المبحث الثالث 

  :وفيه ثلاثة مطالب 
  .القرآن الكريم: المطلب الأول 
  .السنة النبوية: المطلب الثاني 
  .الاجتهادات البشرية: المطلب الثالث 

  
  الفصل الأول

   التدريسق ووسائط طرفالإعجاز التربوي للقران الكريم في سمات وأهدا
  :وفيه ثلاثة  مباحث 



 د 

  م في سمات طرق التدريسالإعجاز التربوي للقرآن الكري: المبحث الأول 
  :وفيه ستة مطالب 

  . الشمول والتكامل : المطلب الأول 
  .الايجابية: المطلب الثاني 
  .الثبات والمرونة: المطلب الثالث 
  .التوازن: المطلب الرابع

  .الواقعية: المطلب الخامس
  .الاستمرارية: المطلب السادس
   التدريس قفي أهداف التربية وطر للقرآن الكريم يالإعجاز التربو: المبحث الثاني 

  : وفيه مطلبان   
  عبادة االله وحده: المطلب الأول 

  :وفيه 
  .التوحيد في الاعتقاد: أولاً
  . التوحيد في العمل:  ثانياً 

  بناء الإنسان والمجتمع : المطلب الثاني 
  :وفيه 

  .البناء الروحي الإيماني: أولاً 
  .البناء الجسدي: ثانياً 
  .بناء العقليال: ثالثاً 
  . البناء الخلقي: رابعاً 
  . يالبناء الاجتماع: خامساً 
  ).الإبداعي، الوجداني(البناء النفسي : سادساً 

   سالإعجاز التربوي في عرض وسائط التدري: المبحث الثالث 
  :وفيه مطلبان 

   ةوسائط خاصة محددة ومقصود : لالمطلب الأو
  :  وفيه 

  . الأسرة: أولاً 
  .لمدرسةا: ثانياً 
  .المسجد: ثالثاً 
  وسائط عامة غير مقصودة : يالمطلب الثان



 ذ 

  :وفيه 
  .الإعلام:    أولاً 
  .الأفراد في المجتمع:   ثانياً 

  
  الفصل الثاني

  الإعجاز التربوي للقران الكريم في طرق التدريس العملية
  وفيه ثلاثة مباحث

   عملية يقوم بها المعلمقأساليب وطر: المبحث الأول 
  :  مطالب ةفيه ثلاث و

  .القدوة الحسنة: المطلب الأول 
  .التعليم بالأحداث: المطلب الثاني 
  .استخدام الوسائل التعليمية: المطلب الثالث 
  أساليب وطرق عملية يقوم به المعلم والمتعلم: المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان 
  . الممارسة والعمل: المطلب الأول 
  .الرحلة: المطلب الثاني 

  أساليب وطرق عملية يقوم بها المتعلم: لمبحث الثالث ا
  : وفيه مطلبان 

  . حل المشكلات: المطلب الأول 
  .التعلم الذاتي: المطلب الثاني 

  
  الفصل الثالث

  الإعجاز التربوي للقران الكريم في  طرق التدريس القولية
  وفيه خمسة مباحث  

  الأساليب والطرق الحوارية : لالمبحث الأو
  :مطلبان وفيه 

  .المناظرة والجدل: المطلب الأول 
  .السؤال والمناقشة: المطلب الثاني 
  الأساليب والطرق التراثية: المبحث الثاني 

  : وفيه مطلبان 



 ر 

  . الأمثال: المطلب الأول 
  .القصص: المطلب الثاني 
  الأساليب والطرق النصيحة: المبحث الثالث 

  :       وفيه ثلاثة مطالب 
  .الموعظة الحسنة: ل المطلب الأو

  .التعليم بالعبرة:المطلب الثاني 
  . الترغيب والترهيب: المطلب الثالث 
  الأساليب والطرق الإبداعية: المبحث الرابع 

  :  وفيه مطلبان      
  المقارنة : لالمطلب الأو

  )المران(التكرار : المطلب الثاني 
  الأساليب والطرق الإلقائية: المبحث الخامس 
  :لبان وفيه مط
  .التأصيل الشرعي للأساليب والطرق الإلقائية: المطلب الأول 
  ما يندرج تحت الأساليب والطرق الإلقائية : المطلب الثاني 

  وفيه
  .الخطبة:                  أولاً
  .المحاضرة:                  ثانيا 
  .الدرس:                  ثالثاً 

  
  الفصل الرابع

  لقرآن الكريم في طرق التدريس الكتابيةالإعجاز التربوي ل
  :وفيه مبحثان 

  الكتاب والتدوين:المبحث الأول 
   :وفيه مطالبان

  .دور الكتاب والتدوين في عملية التعليم: المطلب الأول 
  .التأصيل الشرعي للكتاب ودوره في عملية الدعوة: المطلب الثاني 
  ما يندرج تحت الكتاب والتدوين: المبحث الثاني 

   : بفيه ثلاثة مطالو
   . التقرير–البحث : المطلب الأول 



 ز 

  . النشرة–المقال : المطلب الثاني 
  ).المجلات-الصحف( أقسام الدوريات -الدوريات : المطلب الثالث 

  
                           

  الخاتمة
  . وخلاصته وما تم التوصل إليه من نتائج وتوصياتث على ثمرة البحاشتملت

                                  
  الفهارس                                        

  ...تتضمن عدة فهارس
  .فهرس الآيات القرآنية: أولاً 
  . فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً 
  . الأعلام تراجمفهرس: ثالثاً 
  . فهرس المراجع والمصادر: رابعاً 
  .فهرس الموضوعات: خامساً 
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  التمهـيد
  

  

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  .مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية :المبحث الأول
  . معايير اختيار طرق التدريس وصفات المربي :المبحث الثاني
 .مصادر طرق التدريس :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . مفاهيم ومصطلحات إعجازية:مطلب الأولال

  . مفاهيم ومصطلحات تربوية:المطلب الثاني
  . مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية:المطلب الثالث
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  الأولالمطلب 

  مصطلحات إعجازيةمفاهيم و
صـلى االله    - ا النبي محمـد   به -تعالىسبحانه و  -  االله  أيد ن الكريم معجزة ربانية   آالقر
 بوجـوه   مليئـة وهي معجزه   ،  يوم القيامة  إلىالناس    بها -نهجل شأ –قد تحدى   و، -لمعليه وس 
 وجهـا  م يحول حيث ،آياته نبي، طياتهن الكريم يجد ذلك جليا في آ في القروالمتأمل ،الإعجاز

نه في كـل    إلتالي ف  و با  ، قيام الساعة  إلى بل هو معجز على مر العصور        ، واحدا فقط  عجازياًإ
  . التربويالإعجاز هذه الوجوه  ومن،الإعجاز من وجوه عصر يظهر له وجه

 الإعجـاز  و المعجزة ثم نتعرف على       الإعجازوقبل الخوض فيه لابد من معرفة معنى        
  .التربوي

  :اللغة الإعجاز فيتعريف  :أولا
  ، المعجزةهعجز ومنأ مصدر للفعل أصلا والإعجاز في الاشتقاق من مادة عجز أصلها

 في أقوالهمتعددت  و،المعجزة ،الإعجاز ، في تعريف معنى العجزالعربية اللغة علماء   أجادوقد  
  منها المعجزة وهي مفعلة منز بمعنى الضعف وعدم القدرة وج الع" منعجاز الإِ- 1 :ذلك

   .)1( "العجز             

  .)2("زج العإلى نسبه أوطه زه تعجيزا أي ثبعج"ضا أي  العجز ومن-2        

           ني فلان إذازجأع:قال الليث،  الفوت والسبقوهو يعني ":عجزأالإعجاز من  -3        

عج        3("أي فاته ولم يدركه: يقال أعجز الشئ فلانا، وإدراكه عن طلبه تُز(.  

  .)4(" البشر عن الإتيان بمثلهزجعوهي أمر خارق للعادة ي":منه المعجزة -4    

  :مما سبق يتضح أن

 اإنم،  والتعجيز ، والمعجزة ،الإعجازا لفظة    اشتق منه  يوالت، صل اللغوي لمادة عجز   الأ
  . بالمثلالإتيان والتثبيط عن ، والسبقللفوت، وضع للدلالة على الضعف وعدم القدرة

 ، -علـيهم الـصلاة والـسلام   -الأنبياء  على معجزات إلاولا يصدق هذا مجتمعا تماما   
فبحق يقال أعجز   ،  الخالدة ألا وهي القرآن الكريم     – عليه وسلم     صلى االله  -ومنها معجزة النبي  
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 ـ،  ولم يقدروا على الإتيان بمثلـه      ،طواب الناس إذا ضعفوا أمامه وثُ     القرآن الكريم   فـاتهم   هلأن
  .وسبقهم ولم يستطيعوا إدراكه

  .بها الناس إلى يوم القيامة – عز وجل- الخالدة التي تحدى االلهفهو بحق المعجزة

  :الاصطلاح تعريف الإعجاز في :ثانيا

  : تلك الأقوالنوم، ةالمعجزي تعريف الإعجاز وتعددت أقوال العلماء ف

–صلى االله عليه وسـلم    -ر صدق النبي   هو إظها  :الإعجاز":محمد أحمد معبد    . يقول د  -1
 – صلى االله عليه وسلم    -وإظهار عجز العرب عندئذ عن معارضته     ، في دعوى الرسالة  
وكذلك عجز الأجيال القادمة من بعدهم إلـى        ، وهي القرآن الكريم  في معجزته الخالدة    

  )1(." أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة:المعجزة أما .ما شاء االله

إثبـات عجـز البـشر متفـرقين         : معناه إعجاز القرآن   ":رشاد محمد سالم  .يقول د  -2
 الغرض منه   إنما،  لكل عاقل  ليس للتعجيز فهذا معلوم    و، ومجتمعين عن الإتيان بمثله   

 الـذي جـاء بـه       – صلى االله عليه وسلم      -لنبيا أنو،  أن القرآن الكريم حق    إظهار
عارضـة  سالم عـن الم   ، هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي     : المعجزةأما ،صادق

  )2(."رسله  على يد- تعالى-يظهره االله

حـد  أرقا للعادة لم يستطع أي كونه أمرا خا: إعجاز القرآن":عبد السلام اللوح .يقول د  -3
هي أمر خارق للعادة يظهره االله على       : المعجزة أما، معارضته رغم تصدي الناس له    

يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقا له في دعواه مقرونـا بالتحـدي مـع عـدم          
  )3(." كله في زمن التكليفكوذل، معارضته

ومعنى إعجـاز   ، جز الثقلين إظهار ع :الإعجاز هو  ":محمد عبد المنعم القيعي   .يقول د  -4
وحيثما توجه الذهن إلى أي ناحية أو       ، القرآن أي بلوغه طورا غير مألوف ولا معتاد       

فهو معجز من كل موضوع     ، لإعجازا وجها من وجوه     كأدر، موضوع تناوله القرآن  
  .ووضع الحلول العملية لها، وتشخيص القضية، معجز في المنهج، تناوله

 عن  اسالم، وفقا لمراده ، لعادة يظهره االله على يد مدعي النبوة       أمر خارق ل   :المعجزة أما
  )4(."المعارضة مقرونا بالتحدي

                                                 
  .102,101ص، ن9!	ت �� �67م ا�4
.ن )1(

ی( A@ إ7*	ز? ا�6<�ي �=	>; وأس
ار  )2(C�ن ا.

ف16، 15ص، رF	د س	�(، �D ا�4"��  . 

ی(ا7I*	ز  )3(C�ن ا.
  .7، 6ص ،�
Lم ا��6حJK7 ا، ا��A @+6@ ا�4
 .210، 209ص، �!+J ا�4'�@، اOصLن A@ �67م ا�4
.ن )4(
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  :وبالنظر في التعريفات السابقة نجد أن

المعنى اللغوي للإعجاز قد تحقق في المعنى الاصطلاحي من حيث كون القرآن الكريم             
وقـد  ،  الفوت والسبق  ن بحق له  فكا،  قدرتهم على أن يأتوا بمثله     موعد، قد أثبت ضعف الثقلين   

دارت التعريفات السابقة للإعجاز والمعجزة حول كون هذا القرآن أمر خارق للعادة أيد االله به               
 هذه التعريفـات    اوكأنم،  وتحدى أن يأتي أحد بمثله فلم يحدث       – صلى االله عليه وسلم      -النبي

  .واحدجعلت الإعجاز والمعجزة بمعنى 

 الكريم وهـو المتحـدي بـه      إنما هو وجه واحد في القرآن      وقد يفهم منها أن الإعجاز     
  . أي الإعجاز اللغوي فقط الذي لم ولن يقدر أحد على أن يأتي مثله،العرب

 هو وجه    التربوي  أن الإعجاز  - والذي أراه صوابا واالله أعلم     -القيعي  . لكن في رأي د   
د اشتملت على وجوه عـدة   وق–صلى االله عليه وسلم     - من المعجزة الكبرى الخالدة للنبي     واحد

ثبت فيه السبق والكمال الرباني لكـلام       أ -أي موضوع -فحيثما تناول موضوعا     ،من الإعجاز 
  . وبالتالي يكون قد تفوق على ما دونه من علم البشر-تبارك وتعالى- االله

هو إثبات نوع واحد من أنواع الإعجاز الكثيـرة         ، والذي نحن بصدده في هذه الدراسة     
وليس هـذا علـى     ، عليها القرآن الكريم ألا وهو الإعجاز التربوي للقرآن الكريم        التي اشتمل   

 وإنما جزء صغير منه وهو خاص بطرق التدريس في القرآن           ،فالمجال التربوي كثير  ، إطلاقه
  .- إن شاء االله تعالى -الكريم 

  المطلب الثاني                                

  ...مفاهيم ومصطلحات تربوية
 ،ى تكوين شخصية إنسانية اجتماعية    ن الإنسان ينزع إل   إتربية أمر فطري جبلي حيث      ال
   . التكيف مع جميع المتغيرات وهذا من قبيل تربية النفسعتستطي

 تربية الآخرين بما يتوافق مع العادات والتقاليد الـسائدة فـي            إلىوكذلك فالنفس تنزع    
  .به الدين الذي يدين إلى بالإضافةالمجتمع 

  : عن تعريف التربيةأما

  :المعنى اللغوي للتربية:أولا
معـان    زخرت كتب المعاني العربية بالحديث عن المعنى اللغوي للتربية وقد جاءت ب           

  :كثيرة عظيمة لعل من أبرزها
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   )1(."ربا الشيء ينمو ربوا ورباء إذا زاد ونما":يقال: الزيادة والنماء .1

  )2(."طيبة:علوتها وأرض مربيةربوت الرابية أي ":يقال :العلو والارتفاع .2

بفـتح  ) الرباوة(و، بضم الراء وفتحها وكسرها   ) الربوة(وكذا  ،  ما ارتفع من الأرض    ةوالرابي"
  )3(".الراء

  )4(."ملكه:الشيءورب ، رب ":التملك .3

وهذا ، أي غذاه:ورباه تربية وترباه "،)5( "أي غذوته: ربيته تربية وتربيته": يقال:التغذية .4
  )6(."ولد والزرع ونحوهلكل ما ينمى كال

  .نشأت فيهم:  كلاهمابت رباء وربيبر: يقال:التأديب والنشأة" .5

، ه تربيـة  ربي أ وربيت فلاناً ، نشأت فيهم :ربوت في بني فلان أربو    : )7(يقول الأصمعي 
  )8(."وتربيته ورببته وربيته بمعنى واحد

والفاعل راب والمفعـول    ، هوليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدب     : االولد رب )رب( :وكذا"
 )9( "تنشأ وتغذى وتثقف  ):تربى.(نشأ فيهم : وربوا، في بني فلان ربواً   ): ربى(  ،مربوب وربيب 

الرب في الأصل التربيـة      ":)11( يقال الراغب الأصفهان  )10(."رباه حتى أدرك  ):ربب الصبي ("
 الرب في   :"اوي في تفسيره    قال الإمام البيض  )12(."حد التمام  إلىفحالاً  وهو إنشاء الشيء حالاً     
 وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فـشيئاً ثـم وصـف بـه االله تعـالى            ،الأصل بعنى التربية  

  )13(."للمبالغة

عنى التنشئة والإعالة والتغذية والرعاية فقال علـى        موقد استخدم القرآن الكريم التربية ب     
   18الشعراء ����دا ولَبِثْتَ فينَا من عمرِك سنينقَالَ أَلَم نُربك فينَا ولِي���� :لسان فرعون لموسى

                                                 
  .128,127ص، 5ج، �
	ن ا��
ب ) 1(
  .128 ، 127،ص 5ا�+"Jر ا�
	�P،ج )2(
  .136ص، الرازي، مختار الصحاح )3(
 .202ص، )عربي-قاموس عربي(المعتمد )4(
  .128,127ص، 5ج، لسان العرب )5(
  .136ص، مختار الصحاح 6)(

ی�، ا�6<�ي اIخK	ري،   اس( أ�'Q 7	ص()7(R7و DS� TU� Tس� J�و ، Tت س�	ر آ6( ،هـ215و�X6� مL7Oا 
 ).181ص، 10ج، @أن�
 .128,127ص، 5ج، لسان العرب )8(
 .321ص، إبراهيم أنيس وجماعة، المعجم الوسيط )9(
)10( J+� .202ص،  )7
�@- Z	��س 7
�@(ا�+�

11)(\S9+�ا �� J+!� �'

 ح�` آ	ن ی4
ن ، أدی^ �� أه\ أص9[	ن، ا�+�
وف �	�
ا_^، أ�� ا�4	س( اOص9[	ن@، ا�!]�Fاد واJ>� �Cس
 .255ص، 2ج، @أن�
 اL7Oم �X6ر آ6، م1108، هـ502ت�A@ س�� ، T	�I	م ا�<Xا�@


ی(  )12(C�ن ا.
  .184، ص)ا�
ا_^ اOص9[	ن@(��*( �9
دات أ�9	ظ ا�4
  .3ص، 1ج، أن�ر ا���Xی\ وأس
ار ا��dوی\ )13(
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  :المعنى الاصطلاحي للتربية: نياًثا
حيث ذهب فيه   ، تعددت فكذا المعنى الاصطلاحي   ) التربية(كما أن المعاني اللغوية لكلمة      

  :ريفاتومن هذه التع، كل حسب عصره وفكره وشخصه ومعتقدهالناس مذاهب شتى 

  :فات القديمة للتربيةمن التعري:   أولاً

التربية هي إعداد العقل للتعليم كما تعـد        :)1()م.ق384-322(طاليس تعريف أرسطو " .1
  .الأرض للبذار

إن واجب التربية أن تعمل على تهيئـة         :)2()1778-1712(تعريف جان جاك روسو    .2
 .الفرص الإنسانية كي ينمو الطفل على طبيعته انطلاقا من ميوله واهتمامه

  :تعريفات الحديثة للتربيةمن ال:ثانياً
محباً لوطنه معتـزاً     ،صحيح التفكير ،  تنشئ الفرد قوي البدن حسن الخلق      نأالتربية هي   " .1

   .)3("حياتهبقوميته مدركاً واجباته مزوداً بالمعلومات التي يحتاج إليها في 

ونافعاً التربية تعني اكتساب الفرد لآداب السلوك والخلق الحميد حتى يصبح إنساناً صالحاً       " .2
  .)4( "ومفيداً لنفسه ولمجتمعه يعرف حدوده في التعامل والتفاعل مع الآخرين ويلتزم بها

عملية تكيف أو تفاعل بين الفرد وبيئته التي يعيش فيها وعملية التكيف أو التفاعل هـذه                " .3
 ةولانهاي، وهي عملية طويلة الأمد، تكيف مع البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية ومظاهرها

  )5(."لها إلا بانتهاء الحياة

،  والاكتساب والاختيار والاتصال والتحديكل النشاطات المتعلقة بقدرة الفرد على التعلم" .4
وفي نفس  ، ومجتمع الغد ، والاستجابة للتحدي لتكون للفرد أهداف واضحة للعيش في اليوم        

 )6(."الوقت ينال الرضى في أثناء تحقيق الأهداف

  :مما سبق يتضح أن

وكلما تقدم  ، على نطاق أوسع   إلا المعنى اللغوي    ىالتربية بمعناها الاصطلاحي لا تتعد    
 فلـذلك نـرى أن      الزمن وتتطور الإنسان برزت احتياجات أخرى له لم تكن ضرورية قديماّ          

                                                 
)1(
6
�ف إ_
ی4@ و�A J@ س=	 _''A م ا	ن، م.ق384 7�fLAأ J67` ی g+6�ت�A @A@ أو�'	 7	م  ، حD+*� Q'67 )C أ�'h	 �	J7Iام، ت

  40-38ص ، )�	جJ7 Jوان(ان�
 ��س�T7 أL7م ا�69
T9 . م.ق322

ن
@ و�A J@ ج�'; 7	م )(2A ف�
6'A 1712	ب سOT'9'ج� Qد وأ�
R�ان�
 ��س�T7 . م 1778ت�A@ 7	م ، �	تk ی�م وjدتQ، 7	ت@ �

 T9
  161ص ، ) �!+J أح+J ��"�ر(أL7م ا�69
(3)  T'�
�  .10ص ، �!+J ا��+	ی
ة، ان�
 أص�ل ا�

�'T ا�JKن' )4(�
��یT وا��  .13ص، خT9'6 ا�K	ح، Tا�+�	هn ا�
)5( T'�LسIا T'�
�  .21ص، �	جJ زآ@ ا�*Lد، )اOس	�'^ ا��+T'6اOس/ ا���
یT و( تJری/ ا�
)6( T'�
�  11ص، أص�ل ا�
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المفهوم الاصطلاحي الحديث للتربية أوسع وأشمل في تناوله جوانب جديدة تتناسب وتطورات            
 بالغالب  أنهافباستقراء التعريفات القديمة تجد     ، ظهر جليا في التعريفات   وهذا ي .العصر الحديث 

نه خص التربية فقط بإعداد العقل للتعلـيم        إوكذلك أرسطو ف  . تهتم بجانب واحد محدد لا تتعداه     
ف جان جاك روسو كان متقوقعاً علـى  يوأيضا تعر.وكأن الإنسان فقط عقل بلا جسد أو روح       

وقد أغفل الأمور المكتسبة التي يحصلها الإنـسان بـالعيش          ، طريةفتنمية المواهب والميول ال   
أما التعريفات الحديثة فإنها بالغالب تناولت تربية       . فقط فطرتهوالممارسة وكأن الإنسان يسير ب    

  .الإنسان بجميع جوانب شخصيته بما يتوافق مع مستجدات كل عصر

لتربويين في تحديـد معنـى      وبين القديم والحديث من تعريفات التربية نلاحظ اختلاف ا        
  . والفلسفات والمجتمعات ووجهات النظر في الثقافات والأفكاراختلافهم التربية

  :وترى الباحثة أن التربية بمفهومها الاصطلاحي تعني

نماء جميع جوانب شخصيته والارتقاء بـه بمـا          ما يقوم به المربي تجاه مربوبه لإ       كل
رجة السمو والكمال البشري بما يعود بالنفع علـى          للوصول إلى د   يتوافق مع مستجدات زمانه   
  . مجتمعه والبشرية جمعاء

وقـد  ، كل مسئول يوكل إليه أمر تربية سواء أكان المربوب صغيراً أو كبيراً           : فالمربي �
  .وغيره...يكون المربي هو نفسه المربوب من خلال التعليم الذاتي

  .أي الذي يحتاج إلى تربية: تجاه مربوبه �

، الاجتمـاعي ، النفـسي ، أي الجانب الجسمي العقلـي    :  جوانب شخصيته  لإنماء جميع  �
  ...والديني) الإبداعي، الوجداني(الروحي، الخلقي

أي متكيفاً مع جميع المتغيرات الحادثة في زمانه بحيث         : بما يتوافق مع مستجدات زمانه     �
  .بهيتقبلها على علاتها ويستطيع التعايش معها والإفادة منها بما يليق به ويناس

 مـن درجـة     إليـه بما يستطيع الوصول    : للوصول إلى درجة السمو والكمال البشري      �
   .عند البشر حيث إن الكمال الخالص لا يكون إلا الله تبارك وتعالىالتحسينيات 

 في حدود ما ينفع به مجتمعـه مـن          يأ، بما يعود بالنفع على مجتمعه والبشرية جمعاء       �
 . على مجتمعه فحسبصورٍة بل والبشرية بأسرها غير مقأمور حسن

  :الإسلاميةمعنى التربية  :ثالثاً

 مـن خـلال     لصالح بكل معنى الكلمة وهو المربى     والذي نسعى لإيجاده هو المواطن ا     
ى هذا الكون  عل–عز وجل - الذي يكون أهلاً لئن يكون خليفة االله    السنة النبوية القرآن الكريم و  
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وتبعاً لتعدد معاني التربيـة باللغـة       .   الإسلامية  وهذا لا يتم إلا بالتربية     ،فيقوم على عمارته  
كذلك فإن التربية الإسلامية تعددت معانيها      ، والاصطلاح حسب المذاهب والأفكار والمعتقدات    

  . والأفكار لكن المنبع والمصدر واحد وهو الشريعة الإسلاميةتبعاً لتعدد الآراء

  ...ومن هذه التعريفات

المهارات التي تقدمها مؤسسة تربوية إسلامية إلى       هي مجموعة الخبرات والمعارف و    " .1
المتعلمين فيها بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسمياً وعقليـاً ووجـدانياً وتعـديل              
 سلوكهم في الاتجاه الذي يمكـنهم مـن عمـارة الأرض وترقيتهـا وفـق مـنهج االله               

  .)1("وشريعته

 والقيم واحد يستند إلى المبادئ   تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري          " .2
والتي ترسم عدداً من الإجراءات والطرائق العملية يؤدي تنفيذها         ، التي أتى بها الإسلام   

  .)2( "إلى أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة الإسلام

التنمية الشاملة لجميع جوانب شخصية الفرد جـسمياً وعقليـا          ":تعريف سعيد القاضي   .3
وذلك في ضوء ما    ،  ونفسياً وإرادياً وجنسياً وجمالياً     وخلقياً واجتماعياً  ًوإعتقادياً وروحياً 

 عبودية تحقق لـه الفـوز بالـدنيا        جاء به الإسلام حتى يكون هذا الفرد عابداً الله وحده         
  ) 3(."وتجعله لبنة خيرة في بناء مجتمعه وإسعاد البشرية، والآخرة

لآخرة إعداداً كاملاً من النواحي الصحية     هي علم إعداد الإنسان المسلم لحياتي الدنيا وا       " .4
 في  والإبداعية والاجتماعية والإراديةوالعقلية والعلمية والإعتقادية والروحية والأخلاقية

وفي ضوء أسـاليب    ،  التي جاء بها الإسلام    جميع مراحل نموه في ضوء المبادئ والقيم      
 ) 4( ."وطرق التربية التي بينها

فلسفة التربية وأهـدافها ومنـاهج   ظاماً متكاملاً للتربية يشمل  التربية الإسلامية تعني ن   " .5
التعليم وطرق التدريس والإدارة التعليمية وغيرها من مقومات العملية التربويـة مـن             

  )5(."وجهة نظر الإسلام

 - التربية الإسلامية تركز على بناء الشخصية الإسلامية بجميع جوانبهـا         :مما سبق يتضح أن   
ويكون هذا البناء وفق منهجيـة منـسقة         ، الجوانب في التعريفات السابقة    باختلاف تحديد هذه  

  .ومتدرجة للوصول إلى حد الكمال البشري ما أمكن
                                                 

)1(T'�LسIا T'�
�  .19ص، س�'J ا�4	ض@،  أص�ل ا�
)2(P�	
 .19ص،  ا�+"Jر ا�
)3(P�	
 .20ص،  ا�+"Jر ا�
)4(T'�LسIا T'�
� .88ص، 67@ س	�( ا��K	ه'�،  أص�ل ا�
)5(P�	
 88ص،  ا�+"Jر ا�
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ن الفرد لبنة أساسية بالمجتمع وصلاحه إومن بناء الشخصيات إلى بناء المجتمعات حيث 
الرباني الـسليم   كما أن هذا البناء يكون وفقاً للمنهج        . والعكس صحيح ، يعني صلاح المجتمع  
  . بل إعجازه في هذا المجال التربوي لاسيما القرآن الكريم،الذي يثبت جدارته

إذن التربية الإسلامية ما هـي      ،  الخالدة - صلى االله عليه وسلم    -فهو حقاً معجزة النبي     
  .صطلاحي لكن داخل إطار إسلاميبجوهرها إلا التربية بالمعنى الا

  : بأنهاة الإسلامية التربي تعرففالباحثةوبالتالي 

عملية بناء الإنسان بجميع جوانب شخصيته بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وفق منهجيـة              (
منظمة ومتدرجة للارتقاء به بما يتوافق مع مستجدات زمانه للوصول إلـى درجـة الـسمو                

  .)والكمال البشري بما يعود بالنفع على مجتمعه والبشرية جمعاء

  :ويضاف عليهوقد سبق شرح التعريف 

أي تربية الإنـسان    -: ومتدرجة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وفق منهجية منظمة        �
الـسنة النبويـة والاجتهـاد      ، القرآن الكريم (الصالح تربية مستمدة من الشريعة الإسلامية       

  . المنشودولكن بطريقة منظمة ومسلسلة شيئاً فشيئاً للوصول إلى الهدف) البشري وفقهما

  :التدريس، تعريف التعليم  :ثانياً
تربية عنه وطالما كان الحـديث عـن        لالتعليم جزء أساسي في عملية التربية لا غنى ل        

  .  وعملية التدريس، رف على التعليمعالتربية فلا بد من الت

 :المعنى اللغوي: أولاً

فاضت كتـب   وقد  ، ملَّالتعليم هو المصدر من الفعل الرباعي ع       :"التعليم"المعنى اللغوي لكلمة    
  :ومن هذه المعاني، عن معنى العلمالعربية المختصة بالمعاني في الحديث 

 ـ علماً وع  ملع:يقال،  وهي نقيض الجهل   "المعرفة -1  ـوع، ملُ ـ     تُلم  ه  الـشيء بمعنـى عرفتُ
 )1(."هوخبرتُ

 ضمن ،العلم جاء بمعنى المعرفة أيضاً كما جاءت بمعناه" :يقول صاحب المصباح المنير
 في كون كل واحد مسبوقاً بالجهل؛ لأن العلم وإن حصل عن امعنى الآخر لاشتراكهكل واحد م

لا "وقـال ،  أي علموا  )كما عرفوا من الحق   (:وفي التنزيل ، فذلك الكسب مسبوق بالجهل   ، كسب
  )2("تعلمونهم االله يعلمهم

                                                 
 . 370ص، 9ج،  �
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قذفه االله في   نور ي  واليقين، والعلم إدراك الشيء بحقيقته    ،)1(إذا تيقن : علم يعلم " يقال   ،اليقين -2
  .)2(" قلب من يحب

  )3(."أي شعر به:علم علماً بالشيء": يقال، الشعور بالشيء -3

، أي حـصله   :تعلم التلميـذ العلـم    " :يقال)4(."علمأ بمعنى   تعلَّم ، التعلم والتعليم  ":ومن العلم 
 وهو مخـتص  علمأ في موضوع ويقال تعلم .وكذا الصنعة ، وتمرن على أحكامه وضوابطه   

وأعلمتـه بـه وعلمتـه الفاتحـة        ، علمته وعلمت به وأعلمته الخبر    ":وكذا يقال )5(".بالأمر
  .)6("  فتعلم ذلك تعلماًوالصنعة وغير ذلك تعليماً

درسـت العلـم    ": يقال .أما التدريس في اللغة فهي من الفعل درس        :المعنى اللغوي للتدريس  
درس (.قبل عليه يقـرأه ليحفظـه    أ: )اسةرساً ود ر درس الكتاب د   (:وأيضاً )7(."درساً أي قرأته  

قرأه كـل مـنهم علـى       : ) تدارس الطلبة الكتاب   (:أيضاً.جعله يدرس : )فلاناً الكتاب وأدرس  
  )8(."الآخر

  : سبق يتضح أنا موبدراسة

والشعور  يعني إزالة الجهل وإحداث المعرفة والخبرة والإحاطة بالشيء          : العلم بمعناه اللغوي  
  .به ومن ثم حدوث اليقين

  . هو السعي لتحقيق معنى التعلم السابق:ليموالتع

لكن ما جرت به العـادة عنـد        ، والمقصود بالتدريس المعني هو ما كان بمعنى التعليم       
  .اللفظين والمراد واحد وهو المعنى السابقالناس بإطلاق 

  :الاصطلاحيالمعنى : ثانياً

  :التعريفاتومن هذه ، ن عدة تعريفات اصطلاحية للتعليم والتدريسذكر التربويو

 تعريف التعليم •

 العملية والإجراءات التي يقوم المعلم من خلالها بعملية التربية والتعليم؛ حيث            ":التعليم هو  -1
ويكسبهم العديد من الميول ، لتلاميذ المعارف والحقائق ويكون لديهم مفاهيم معينةلنه ينقل أ

                                                 
  .254ا�+"Jر ا�
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 إحـداث تغيـرات عقليـة       كما يسعى المعلم إلى   ، والاتجاهات والقيم والمهارات المختلفة   
  )1( ."ووجدانية ومهارة أدائية لدى طلابه وهذا ما يسمى بعملية التعليم

    )2(."إكساب المعلومات أو الخبرات أو العادات والقيم والاتجاهات": ميالتعل -2

 صناعة أو مهنة ذا عملية له أصولها وقواعدها المحكمة التـي            ": بأنه )3(بن خلدون ا عرفه -3
 )4(." أهداف المجتمع ومقاصدهتتحقق بمراعاتها

هو إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومـة          ": )5(التعليم في نظر الغزالي    -4
   )6(." المحمودة السعيدةالمهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق

عملية تتجه كجزء من التربية إلى المعرفة والتفكير دون أي مظهر آخر مـن              "التعليم هو    -5
فهي عملية محددة بالمعرفة التـي يقـدمها المـدرس          ، فل بمعناه الشامل  مظاهر تربية الط  

    )7(."فيحصلها التلاميذ دون عناء

 :تعريف التدريس

 كافة الظروف والإمكانات التي يوفرها المعلـم فـي          :عبد الرحمن جامل بأنه   .عرفه د " -1
قيـق  والإجراءات التي يتخذها في سبيل مساعدة التلاميذ على تح        ، موقف تدريس معين  

 .الأهداف المحددة لذلك الموقف

  مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي لمساعدة :وأيضاً عرفه بأنه -2

  .)8(" إلى أهداف تربوية محددةتلاميذه في الوصول

،  ترجمة الأهداف التربوية والمعارف النظريـة      التدريس هو مرحلة عملية يتم خلالها     " -3
 )9( ". بها إلى سلوك ومهارات واقعية محسوسة لدى التلاميذوأنشطة التعلم المتصلة

، إنسانية حيث تسود النزعة الإنسانية العلاقة الفاعلة بين المعلم وطلبته          مهمة   ":التدريس -4
، وبالقدر التي تغلب هذه النزعة على مثل هذه العلاقة يكون المعلم قادراً على أن يعلـم               

                                                 
)1(T�	��ری/ اJ�
ق ا�f  ،\�	ح+� ج
  .17ص، JK7 ا�
)2( T'�LسIا T'�
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وعليها تتوقف القدرة على تبـادل الأفكـار        ، مواوتتوافر عند الطلبة الرغبة في أن يتعل      
 )1(."وبشكل مفتوح مع المعلم، وتفهم مشاكل الطلبة وتقدير أحاسيسهم

  : أنوخلاصة القول

بل التدريس جزء من عملية التعليم التـي        ، التعليم بمعناه الاصطلاحي أعم من التدريس     
المدرس والتلاميذ والتي يكون    هي بدورها جزء من التربية والتدريس خاص بتلك العلاقة بين           

بل مجبر فيها بتحقيق أهداف معينة محددة وفي ذلك يكون في فتـرة             ، فيها المعلم مطلوب منه   
  .أي هي عملية مغلقة محددة ومحدودة، معينة

 بكل عملية يريد المربي من خلالها إيصال        ي  أما التعليم فهو أشمل وأعم حيث أنه معن       
  . إلى المتعلم-اً أو تعليمياًدف ما سواء أكان تربويأو تحقيق ه، معلومة أو حقيقة

  .     أي هي عملية مفتوحة ليست لها حدوداً

  :بين التربية والتعليم

ولا ، بالنظر في التعريفات السابقة للتربية والتعليم نجد أن بينهما علاقـة وطيـدة             :قلت
لوسيلة التي من خلالها   وهو ا ، بل التعليم جزء أساسي من التربية     غنى لكل منهما عن الأخرى      

 التربية تسعى إلى إنشاء فرد صالح بتنمية جميع جوانب شخصيته :فمثلاً ،تحقق التربية أهدافها
أي تسعى لتحقيق أهداف عامة ذات مـدى بعيـد          ، اجتماعية ووجدانية ،  جسدية ،عقلية، نفسية
وطريقها ، بيرينج الأمر إلى جهد ووقت ك     ابل يحت ، ولا يتم ذلك ببساطة أو بوقت قليل      ، كبير

وهذا الأمر لا   ، إلى تحقيق ذلك تربية جزئية شيئاً فشيئاً حتى يكتمل الهدف العام المراد تحقيقه            
التعليم يسعى لتحقيق أهداف جزئية صغيرة خـلال حـصة          يتم إلا من خلال التعليم فتجد أن        

 ،لكلي التربويوهذه الأهداف التعليمية الجزئية هي التي تكون الهدف ا  . أو وقت قليل  ، مدرسية
  . أي بتحقيق الأهداف التعليمية الجزئية يتم تحقيق الهدف الكلي التربوي

ولكن التربية أعم وأشمل    ،  والتعليم ليستا عمليتين متضادتين أو مختلفتين      أي أن التربية  
  .من التعليم سواء بالمفهوم أو التطبيق

   . غنى لها عنهلا ، بل هو جزء من التربية،   إذن فالتعليم وسيلة التربية

  :المربي المعلم: رابعا
أما فـي   ، ثلاثة ألفاظ مختلفة لمسمى واحد في العملية التعليمية       . المدرس، المعلم،     المربي

  .فالمربي أعم وأشمل من المدرس، العملية التربوية
                                                 

 .35ص، محمد عدس، المعلم الفاعل والتدريس الفعال )1(
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  : عن المعنى اللغوي للكلماتأما

 :وهي تعني )  في المطلب السابق   السابق تناوله في البحث   ( اسم الفاعل من الفعل ربى     :فالمربي
  .بعملية التربية السابق ذكرها كل من يقوم

وهي )  أيضاًسبق تناول معناها بالمطلب السابقوقد ( فهي اسم الفاعل من الفعل علّم    :المعلمأما  
  .   تعني كل من يقوم بعملية التعليم

: يقـال ، وساعد عليه حث على التعلّم    " :اسم الفاعل من الفعل درس بمعنى      فهي   : المدرس أما
  )1(." أي جعله يدرس:درس وأدرس فلاناً الكتاب

  :ما عن المعنى الاصطلاحيأ

غفلت كثير من كتب التربية عن إيراد المعنى الاصطلاحي للمعلم المربي وكأن المعنى             
  :ولكن هناك من حاول تعريفه ومن ذلك، اللغوي قد أدى الغرض من المعنى الاصطلاحي

1. David Berliner).(Drلأنـه   ؛يرى أن المعلم رجل إجرائـي " :ديفيد برلينر. د
  )2(."الصف كل يوم  إجرائية فيعدة أعمالينجز 

، هو من يقوم بتربية التلاميذ بالمدارس على اختلاف مستوياتها وتعلـيمهم          ": المعلم .2
التربية والتعليم من فلسفة ومعـاني وأهـداف         وتوصيل كل ما تشتمل عليه عمليات     

  )3(."م وقلوبهعقولهموقيم إلى 

فوق ذلك  ولكنه  ، فهو يعلم ذلك  :  المربي اأم، المختلفةيعلم في الصف المواد     : المعلم .3
  )4( .يساعد الطفل على تكوين عادات وأنماط سلوكية مختلفة

  . المدرس-المعلم-المربي:في ضوء ما سبق يتضح أن

إلا ،  المنشودة وهو إيصال الأهداف التعليمية   ، كلهم يسعى إلى تحقيق الغاية من التعلم      
حيث أنـه   ، وهي تحقيق الغرض المطلوب من التربية نفسها      : المربي مهنته أعم وأشمل    :أن

  .ولا يرتبط بمجال أو منهج علمي محدد، يربي جميع جوانب الشخصية

  .وهو الذي يحقق الغرض من عملية التعلم،  فهو أقل شمولاً منه:أما المعلم     
مكن أن تتعدى مهمته عملية التـدريس المنهجيـة الخاصـة           ولكنه أشمل من المدرس إذ أنه ي      

  .بالمدارس
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   . فهو الذي يسعى لإيصال محتوى المنهج المدرسي إلى التلاميذ:أما المدرس    

  :تعريف طرق التدريس:  ثالثاً

لتحقيق التعليم المنشود لا بد من إتباع منهجية علمية صحيحة من خلال اختيار طـرق               
، عنهـا  التدريس من أهم أسس العملية التعليمية إذ لا غنى للمـدرس      وطريقة، تدريس ملائمة 

  .  الوسيلة إلى توصيل المعلومة إلى المتعلميفه

  :لابد من معرفة معنى طرق التدريس اختيار الطريقةوقبل التعرف على صفات 

  :التعريف اللغوي لطرق التدريس: أولاً

  ...الطريق في اللغة

وعنه استعير كل مسلك يسلكه الإنـسان       ، ل أي يضرب  هو السبيل الذي يطرق بالأرج    "
الـسالك  : والطـارق  "ويذهب بطريقتكم المثلى  " :قال تعالى ، في فعل محموداً كان أو مذموماً     

. وكذلك الـسبيل  ، الطريق الأعظم والطريق العظمى   : تقول، تذكر وتؤنث : والطريق ،للطريق
  )1(."وطرقات جمع الجمع، والجمع أطرقة وطرق

   .   طرق التدريس: فيقال، جمع طريقة التدريس على لفظة طرق جرت به العادة  لكن الذي

إزالة الجهـل وإحـداث   : خلاصتهو )سبق تناول معناه بالمطلب السابق (:التدريس في اللغـة   
  .المعرفة والخبرة والإحاطة بالشيء والشعور به ومن ثم حدوث اليقين

 في إزالة الجهـل  يسلكه المعلم المربي كل مسلك    ):لغة(طرق التدريس   :مما سبق يتضح أن   
  . وإحداث المعرفة والخبرة والإحاطة بالشيء والشعور به ومن ثم إحداث اليقين عند المتعلم

  :التعريف الاصطلاحي لطرق التدريس: ثانياً

تعددت التعريفات الاصطلاحية لطريقة التدريس من قبل التربـويين حـسب وجهـات             
  :عريفاتومن هذه الت.نظرهم ومعتقداتهم

يقوم بها المدرس ويستعمل وسائل تعليمية تزيد مـن        تدريسية   تهي طرق وإستراتيجيا  " .1
يهدق بنشاط مقصود    حيث يقوم المدرس من خلالها       ،فاعلية تلك الطرق والإستراتيجيات   

ويكتـسب مـن    ، إلى ترجمة الهدف التعليمي إلى موقف وإلى خبرة يتفاعل معها التلميذ          
  )2(."نتائجها السلوك المنشود

                                                 

	ن ا��
ب)1(� 
  .154، 155ص، 8ج،  ان�
 .20ص، ح
� F!	تT، ا�T>6 ا��
�'T �'� ا���
یT وا��=P'K ت�6'( )2(



  16

 المعلم في معالجة النشاط التعليمي ليحقق وصول المعارف         هي الأسلوب الذي يستخدمه   " .2
أو الخطة التي ينتجها المدرسـون مـع تلاميـذهم          .بأيسر الطرق وأقل الوقت والنفقات    

   )1(."وتعليمهم للوصول بهم إلى الغاية المقصودة من تربيتهم 

 يمكن تكراره في معاملة الناس والأشياء       نمط أو أسلوب  " :عرفها رونالدت هايمان بأنها    .3
  )2(."موجهة توجيهاً مقصوداً وداعياً نحو تحقيق هدف ما

 )3(."الوسيلة التي تتبع للوصول إلى غرض معين" :عرفها حسن معوض بأنها .4

 الكيفية أو الأسلوب الذي يختاره المـدرس ليـساعد          :عبد الرحمن جامل بأنها   .عرفها د  .5
وهـي مجموعـة مـن الإجـراءات        ، اف التعليمية السلوكية  التلاميذ على تحقيق الأهد   

والممارسات والأنشطة العلمية التي يقوم بها المعلم داخل الفصل بتدريس درس معـين             
 )4(.يهدف إلى توصيل معلومات وحقائق ومفاهيم للتلاميذ

 ةأو إثـار ، أو تخطيط المشروع  ، مناقشات أو توجيهات أسئلة   ":وقد وضح هذه الإجراءات بأنها    
لمشكلة تدعو التلاميذ إلى التساؤل أو محاولة لاكتشاف أو فرض فروض أو غير ذلـك مـن                 

   )5(."الإجراءات

 نمط عام تعليمي أو تدريس يتخذه عامة المعلمـين فـي   ":فؤاد أبو الهيجا بأنها.عرفها د  .6
 الموقف التعليمي إلى موقـف      وقد يستبدلونه بنمط آخر إذا تغير     ، مواقف تعليمية معينة  

  .)6( "آخر

يـة  يعد فيها المعلم الخطوات الـضرورية لعمل       تلك العملية التي     ":طريقة التدريس هي   .7
والطريقة المناسبة هي أيسر السبل لتحقيق الأهـداف        ،التدريس من أجل تحقيق الأهداف    

  .)7( "وبالتالي تحقيق التعلم

  :وبالتالي يمكننا القول أن

نها الوسيط الناقـل للمعلومـات      إحيث  طريقة التدريس الأداة الفعالة في عملية التدريس        
والحقائق من المعلم المربي إلى المتعلم باختلاف أساليب التعامل مع هذه الطـرق بـاختلاف               

                                                 
)1(Tرس	++�وا Tی
 .10ص، JK7 ا�9�	ح ا�T!K،  أص�ل تJری/ ا��
�'T �'� ا���
 .171ص، wAاد أ�� ا�['*	ء،  أس	س'	ت ا��Jری/)2(
 .171 ا�+"Jر ا�
	�P، ص)3(
 .بتصرف117ص، عبد الرحمن جامل.د، طرق التدريس العامة )4(
 .  172ص،  التدريسأساسيات )5(
 .172ص، المصدر السابق) 6(
 200ص،محمد مقبل عليمات.د، صبحي حمدان أبو جلالة.د، أساسيات التدريس العامة )7(
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وتحقيق الفعالية الـصفية مـع الطلبـة أو         ، طبيعة المعلم ومدى استعداده لتطبيق هذه الطرق      
  .التفاعل العلمي مع المتعلمين

  :ي الآت الباحثةفي ضوء ما سبق تعرف
 السبيل الذي يختار المربي سلوكه للوصول إلى مربوبـه          بأنها :طرق التعليم بصفة عامة    •

  .لتحقيق الغرض المرجو من عملية التربية والتعليم
 أي لمساعدة المربوب على استقبال التربية الصحيحة لجميـع     :ويقصد بالوصول إلى المربوب   

  .إلخ...النفسية، العقلية، جوانب شخصيته الجسدية
السبيل الذي يختـار المـدرس        :العملية التربوية التعليمية فهي   ا طرق التدريس في     أم •

سلوكه لتحقيق الغرض من العملية التعليمية بإيصال الأهداف التعليميـة المنـشودة إلـى              
  .ومن ثم حدوث التعلم، المتعلم

 ـ        :والتعريف يعني   قبـل   ا كل الإجراءات والنشاطات والممارسات التي يقوم المدرس باتخاذه
وبالتالي يحقـق  ، الدرس أو في أثنائه أو بعده لتوصيل المعلومة والحقائق المنهجية إلى المتعلم  

  . عملية التعلم لدى المتعلم

  المطلب الثالث    

  ...مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية
  :الإعجاز التربوي: أولاً

عريف الإعجاز  وتعريف التربية باللغة والاصطلاح يمكن ت     ،  من خلال تعريف الإعجاز   
  .إثبات الفوت والأسبقية التربوية الإيجابية في جميع النواحي والاتجاهات :التربوي بأنه

 وبتحقيق أسمى الصفات من حيـث       ،أي سواء من حيث الشكل والمضمون أو المنهجية       
  .الشمولية والتوازن والإيجابية والواقعية والوظيفية

يم وبالتالي فالقرآن الكريم فقط هـو الـذي          مجتمعاً إلا على القرآن الكر     قوهذا لا يصد  
  .يتحقق فيه الإعجاز التربوي

  :الإعجاز التربوي للقرآن الكريم:ثانياً
فتحداهم االله  ، ولم تسبقها أمة في ذلك    ، نزل القرآن الكريم على أمة قد برعت في الكلام        

 وقـالوا إن    -لم صلى االله عليه وس    - حين كذبوا النبي    بكلامه أن يأتوا بمثله    - تبارك وتعالى  -
 فقال - سبحانه وتعالى-ولم يقبلوا أن يعترفوا بأنه قول رب البشر ، هذا القرآن هو قول البشر    
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 بِمثْلـه  يأْتُون لَا الْقُرآنِ هذَا بِمثْلِ يأْتُوا أَن علَى والْجِن الْإِنْس اجتَمعت لَئِنِ قُلْ ����قائلجل من   
لَوو كَان مهضعب ضٍلِبا ع88الإسراء  ���� ظَهِير.  

بل إنهـم لـم     ، وبالرغم من فصاحتهم وبلاغتهم وتكذيبهم له لم يستطيعوا الإتيان بمثله         
فتدرج معهم   ، فيما عرفوا رغم باعهم الطويل في علم الفصاحة والبلاغة والبيان          يسمعوا بمثله 

  :- من قائل جل-فقال، وطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله  بالتحدي-تعالى- لقرآنا

����قُولُونَ أَمي اهروا قُلْ افْترِ فَأْتشرٍ بِعوس هثْلم اتيرفْتوا معادنِ وم متطَعتاس نم وند  إِنْ اللَّـه 
متين كُنقادص*وا فَإِلَّمجِيبتسي وا لَكُملَما فَاعمزِلَ أَنلْمِ أُنبِع أَنْ اللَّهإِ لَا وإِلَّا لَه  ـوـلْ  هفَه  مـتأَن 

  . 14-13هود����مسلمونَ

وطلب أن يأتوا بسورة واحـدة فقـط مثـل          ، فتدرج معهم أكثر  ،  ذلك لم يستطيعوا   ومع
  .38يونس ����مثْله بِسورة فَأْتوا قُلْ افْتراه يقُولُونَ مأَ����:فقال تعالى، القرآن الكريم

، أي مماثل له أو يشابهه ليس هو تماماً فلم يقدروا        ، لهبل تحداهم أن يأتوا بأي شيء من مث       
 وادعـوا  مثْلـه  مـن  بِـسورة  فَأْتوا عبدنا علَى نزلْنا مما ريبٍ في كُنتم وإِنْ ����-:فقد قال تعالى  

اءَكُمدهش نم وند إِنْ اللَّه متكُن ينقاد33البقرة ����ص.  
 الإعجاز القرآني خاص بالإعجاز اللغوي بل هم لم يستطيعوا أن يـأتوا             هذا لا يعني أن   

 فالقرآن الكـريم    ولو كانوا بارعين في غيره لانتبهوا له      ، بالجزء الذي برعوا فيه وهو الكلام     
  . يحوى وجوهاً عدة من الإعجاز غير اللغوي

ن آفي القر الوحيد  هو الإعجاز   الإعجاز اللغوي   والناس تظن أن هذا     ، وإلى وقت قريب  
 ثم التأمل في كتابه التوصـل إلـى وجـوه أخـرى     -عز وجل-االله الكريم إلى أن تم بفضل    

   .وما إلى ذلك...التأثيري والتربوي، العلمي، الغيبي، كالتشريعي
 وبتخصصه على قدر همته فحقاً كلما تأملت في القرآن الكـريم            كل يصل إلى ذلك بتأمله    

وهذا هو تحقيق قول الدكتور محمـد القيعـي         ، ة أكثر كلما توصلت إلى وجوه إعجازي    ، أكثر
  .السابق الذكر

وعند التعرض لدراسة التربية تجد أن القرآن الكريم قد تعرض لمثل هذه الأمور التربوية              
بل أسبقية في المنهج والأهداف والسمات      ، قبل علماء التربية ولم تكن الأسبقية زمانية فحسب       

 الإعجـاز   :ن وجوه الإعجاز القرآني ألا وهو     ياً وجه آخر م   وبالتالي يظهر للمتأمل جل   ، كذلك
علـى أي   -على حد بحثـي   -لك المفهوم حديث النشأة فلم أقف     ولأن ذ ، التربوي للقرآن الكريم  

لحديثة وخرجت بالتعريفات    فاجتهدت رأي في النظر إلى تعريفات وجوه الإعجاز ا         ،تعريف له 
  :الآتية
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إشـارة  لك الموافقة والمطابقة العجيبة بين ما يتعلق ب       ت :هو الإعجاز التربوي للقرآن الكريم   
من آياته من حقائق تربوية وبين أحدث ما انتهـى إليـه الكـشف              القرآن الكريم له في كثير      
  . الخبراء والباحثينالتربوي وعلماء التربية من

  . سبق القرآن الكريم للتربويين في الحديث عن الحقائق التربوية:  هوأي
يراً با جهداً ك  هوالتي بذل العلماء في   ، بالنظر إلى الحقائق التربوية الحديثة    وهذا يعني أنه    

 في الوصول إليها نجد أن القرآن الكريم وبكل بساطة قد تناول هذه الحقائق بـين    طويلاً ووقتاً
دفتيه بل أثبت سبقاً إيجابياً في جميع الاتجاهات فكان الأكثر شمولاً وثباتاً واعتدالاً وواقعيـة               

  .وجه إعجازه التربوي: وهذا هو، وليس فقط أسبقية زمانية..  لاًوكما

  :ي للقرآن الكريم في طرق التدريسالإعجاز التربو: ثالثاً
نجد أن القرآن الكريم قد تعرض له       ، وبتخصيص طرق التدريس كجزء من علم التربية      

 الإعجـاز   بل أيضاً أثبت في هذا الجانب إعجازاً بل هو جـزء مـن            ، وبشكل واسع في آياته   
  .التربوي

  :ستطيع القول بأنهألكريم في مجال طرق التدريس وبتعريف الإعجاز التربوي للقرآن ا

سبق القرآن الكريم في عرض أحدث وأفضل ما توصل إليه علماء التربيـة مـن               هو  (
فلم يملكـوا   ، ه لهم  وأثبت أسبقيت  ،فكشف القرآن عن غلطهم   ، طرق تدريس ظنوا أسبقيتهم لذلك    

  .)يمسوى التسل

 وقد اعتقـدوا    ،وعلموها للمدرسين ، كثيرة هي طرق التدريس التي عرضها التربويون      
بل كلفهم ذلك الكثير من الوقت والجهـد والمـال          ،  أنهم الأسبق في الفكر بالتوصل إليها      تماماً

لـوا  موتطبيق الأبحاث التجريبية وذلك حتى ينسبوها إليهم ويعلموها للمربين المعلمين حتى يع           
 صـلى   -فالقرآن الكريم المنزل على النبي    ، ن يظهرونها يفاجئون بأنهم لم يأتوا جديداً      بها وحي 

فلم يملكوا إلا أن يسلموا بـصدق القـرآن         ،  قد تناول الحديث عن تلك الطرق      -االله عليه وسلم  
  .- االله تبارك وتعالى-الكريم وأنه لا يمكن أن يكون قول البشر بل هو قول خالق البشر

 القرآن الكريم   إعجازعترفين بوجود وجه جديد من وجوه       له مذعنين م  ومن ثم يخضعوا    
   .)الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس(:وهو
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  بحث الثانيمال

  معايير اختيار طرق التدريس وصفات المربي
  

  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . المربي في ميزان التربويين:المطلب الأول
  .لمربي في ميزان القرآن ا:المطلب الثاني
 . معايير اختيار طرق التدريس:المطلب الثالث
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  المطلب الأول                                  

  المربي في ميزان التربويين
وقـد  ، حتى يكون المربي المعلم فاعلاً في العملية التدريسية لابد من توافر عدة صفات            

 بتحديد صـفات    يسية المعلم الذي سيقوم بالعملية التدر     اختياروضع التربويون معياراً خاصاً ب    
   .معينة ذهبوا بها مذاهب شتى

  :ومن هذه الصفات

  .المتطلبات الشخصية: أولاً
  .المتطلبات العقلية: ثانياً
  .المهنيةالمتطلبات : ثالثاً
  .الأخلاقيةالمتطلبات : رابعاً

  : المتطلبات الشخصية:لاًأو

، علم الناجح موعة من السمات الشخصية الواجب توافرها في ال       وضع علماء التربية مجم   
  :ومن ذلك

 ،  قوي البنيـة عمومـاً  ،قادراً على التمييز بين الألوان    ، والأطرافأن يكون سليم الحواس      -1
ليس مفرطاً في الطول ولا     ، خالياً من الأمراض المعدية والمزمنة وخالياً من عيوب النطق        

 ) 1( ً.القصر ويكون متزناً انفعاليا

خاصية يجب أن يتمتع بها المربـي       أول  " :فبرأيه أن  ،ويؤكد الدكتور خليفة الباح ما سبق      -2
وعلى رأسها تمتعه بحواس سليمة ، المعلم هي حالة بدنية صحية جيدة تمكنه من أداء دوره      

، وأن يتمتع بقوام جيد خال من التشوهات أياً كان شكلها         ،  الوضع البدني السليم   :من حيث 
حسن المظهر بما يدفع المتعلمين والزملاء      ، نظيف البدن والملبس  ، طول والوزن متوسط ال 

 :ولابد أن يتمتع المعلم بحواس سليمة مـن       ، وعدم السخرية منه  ، للانجذاب إليه واحترامه  
،  لأنه بها يقود العمـل التربـوي التعليمـي شـارحاً     ؛ وتذوق ، وشم ، ولمس ، وسمع ،نظر

 وأي خلل أو قـصور  ،منبهاً ومحذراً، داً وموجهاً مساعداًمرش،  ومجيباً ، وسائلاً ،وملاحظاً
 قد يـضعه فـي      أو إهمال في استخدامها بشكل جيد     ، في حاسة من حواس المربي المعلم     

وبالتالي لن يتمكن من إيصال المعلومات والمعرفة ،  ومحرجة مع المتعلمين،مواقف صعبة
د ما يـستخدمه مـن وسـائل    ويتسبب في إفسا، وقد يعرض سلامة المتعلمين للخطر    ، لهم

                                                 
)1(T'�LسIت ا	ج'[��
ی� A@ ض�ء ا�R��دي وا	!�ن ا

ف، 162ص، �!+J �!+�د، أح+J �!+�د �Fق،  ان�
 ��6( ا�4"��. 
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وأخيراً قد يعرضه للغش في ، وقد يؤدي به إلى الامتهان من زملاء المهنة     ، تربوية تعليمية 
ولا ، فلا تتحقق أهـدافهم   ، وهذا ينعكس على المتعلمين ومستوى تحصيلهم العلمي      ، مهنته

  .)1( أهداف المجتمع الذي يعيشون فيه

كن هذا ليس شرطاً ضرورياً ولابد من وجوده        ول، أجاد الدكتور خليفة في كلامه السابق     
 عداديـة فهو ينطبق فعلاً على مدرسي المرحلـة الابتدائيـة والإ         " ، في كل المربين المعلمين   

 وأيـاً   ،الشخصية كانت السمات    فأياً ، يختلف  لكن في مرحلة التعليم الجامعي فالأمر      ،والثانوية
ولديه ،  طالما أن المربي متزن عقلياً وانفعالياً      ؛كان العيب فيها فلن يضر العملية التعليمية شيئاً       

من المربين مـن    ولكم كان   ، ن من علمه  و فلا مانع من أن يستفيد المتعلم      ، على التحدث  القدرة
  .)2( "الشخصية فمن االله عليهم وتخرج على أيديهم أجياليعاني من مثل هذه الأمور 

 )3("ونظراته للآخرين ،فهالعام لعواط  والضبط   ، أن يتمتع المعلم بالاتزان    "كذلك من السمات   -3

 لأن  ؛والانفعال لأي سبب أو لأتفه الأمور     فعليه ألا يتصف بالاضطراب وسرعة الغضب       
ويجعلـه  ، وإغضابه ويعمل على إثارته  ، مثل هذا المعلم سيجد من طلابه من يتلاعب به        

وإنـزال  ، ارتكب أفعالاً أعنف كالضرب والركل والطـرد       لربما    و  بل ،يتفوه بألفاظ نابية  
      )4(.مع المعلم إذا ارتكبهاولا يتسامح أولياء الأمور ، التي يحاسب عليها القانونالعقوبات 

فمن المعروف أن وسيلة الاتصال     ، من السمات الشخصية التحكم في نبرات الصوت      أيضا   -4
فإن رسالة الاتـصال  ، فإن كان صوت المعلم خافتاً، في هي اللغة اللفظية  التدريس الص في  
ما يـنعكس   ب وبذلك يصبح مضمون الرسالة غامضاً غير مفهوم         ،متقطعة ،ون مشوشة تك

   )5(.ويؤدي ذلك إلى التدني في نوعيتها وإنتاجيتها، سلباً على العملية التعليمية

بتغير الموقف التعليمي ينبه المتعلمين ويساعدهم على       "إذن فالصوت الواضح المسموع     
 بهم إلى التفاعل مع الموقف التعليمي ومـع المـدرس           تلقي المعلومة بشكل أفضل بل ويؤدي     

                                                                                    .)6( "بشكل أفضل فهو وسيلة تعليمية ترسخ المعلومة في أذهان المتعلمين

 بذلك ولا ينسى أنـه      والأصل أن يهتم المدرس   ، ومن ذلك أيضاً المظهر اللائق بالمدرس      -5
  . قدوة للمتعلمين
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  : المتطلبات العقلية والمعرفة: ثانياً

إلى جانب السمات الشخصية لابد من توافر المعرفة العقلية والتخصصية في المجال الذي             
  : ومن ذلك،يدرسه

، خصائـصها ، الإلمام الكامل بالمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها من حيث تركيبهـا           .1
 للمتعلمين في إطار جيـد فيحـسون بأهميتهـا          فيقدمها ، ووظائفها ،ارتباطاتها، تهامشكلا

  )1(.ويقبلون على تعلمها
 صرها وملماً بعن  ،فالمعلم المتمكن من موضوع درسه     ؛معرفة خاصة لموضوع الدرس   " .2

وبثقـة  ، هو المعلم القادر على الانتقال من موقف تعليمي إلى موقف آخر بطريقة منظمة            
  )2(."ن هذه المعرفة تمثل أهم مظاهر التدريس المعاصر لأ؛عالية

 معرفة المعلم النظرية والعمليـة الخاصـة        : هذه وتشملمعرفة طرق ووسائل التعليم     " .3
وبكيفيـة توصـيل المـادة الدراسـية        ، وتحفيز التلاميذ وتشويقهم للتعليم   ، بتخطيط التعليم 

 والمحافظة على النظـام     ،رة الفصل  ثم إدا  ،ات التعلم اللفظية والتقنية   ينباستعمال طرق ومع  
  )3(."هائستفادة منها في توجيه العملية التربوية وإغنا والا،وكيفية تقييم نتائج التدريس، العام
جوانبه العقلية المتعلمين من كل  عند والتطور ومبادئ النمو بخصائص الكاملة عرفةمال .4

 يساعده بالتأكيـد علـى      هذا. لغويةوالبدنية والنفسية والانفعالية والمهارية والاجتماعية وال     
تقديم وعرض مادته الدراسية التخصصية وفق الفروق الفردية للمتعلمين في شكل خبرات            
تربوية تعليمية قيمة تشجعهم على التفكير والابتكار والإبداع واتخاذ مـا يناسـبهم مـن               

  )4(.قرارات
المتعلم علـى عمليـة     وهي التي تدفع وتحفز     ،  الإنسانية إدراك الدوافع معرفة وتفهم و   .5

 ،فهي التي تضيء عقل وقلب المتعلم     ، التعلم باعتبارها المحرك الأساسي للسلوك الإنساني     
   )5(.وتفتح له أبواب المعرفة لينهل منها ما يريد، وتحدد كمية شغفه بالعمل التربوي

والوقوف على ،  نفسه لمعرفة مواطن القوة والضعف فيه    يمفالمعلم الذي يق  ،  ذاته ةمعرف .6
 والوسـائل  ، السليم لطرائق التـدريس مستوى قدراته في التدريس هو الأنجح في الاختيار     

  )6(.التعليمية التي يحتاجها لمتطلبات درسه بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة
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كأن يكون المدرس ذكياً    ، أيضاً من المتطلبات العقلية معرفة القدرات العقلية الخاصة       " .7
رض مادته الدراسية على المتعلمين بطريقة يتقبلونها ويستفيدون        بدرجة كافية تمكنه من ع    

 وتقديم الجديد بـشكل     ، والإبداع ، ويكون أيضاً قادراً على توظيف ذكائه في الابتكار        ،منها
 ويدفعهم لإبراز ما يملكون مـن قـدرات بدنيـة           ، يستثير تفكير المتعلمين   ،مبسط وجذاب 

 والتصرف والتعامل مبتعـداً عـن الوصـاية         وأيضاً يكون متحرر الفكر والسلوك    ،وعقلية
ويكون ، والسيطرة والتسلط مبتعداً عن التلقين والتحفيظ والإلقاء والتقليد والتشبه والمحاكاة         

     )1(."ومرناً مع المتعلمينسهلاً بسيطاً متواضعاً 
وشئون العالم ، أن يكون لديه ثقافة عن البيئة التي يعيش فيها وعن شئون وطنه عموماً" .8
  ) 2(. "تكون لديه ثقافة متنوعةو

  : المتطلبات المهنية:ثالثاً

وحتى يبدع المربي المعلم في عملية التدريس لابد أن يتحلى بعدة صفات وخـصائص              
  :وقد أورد منها التربويون ما يلي، مهنية

بالمعلم إلى إنتـاج     يؤدي هذا الالتزام الفطري    :طري بمتطلبات مهنة التدريس   الالتزام الف " -1
كما يشجعه على تكريس جل جهده للتدريس كمهنة اختارهـا          ،  منتظم وهادف ومؤثر   تعليم

 والإيثـار   ، التعـاون  : وغرائزه المتمثلة فـي    ، ليشبع من خلالها إنسانيته    ،عن رغبة ذاتية  
 كأن يحترم المواعيـد     ،فيجب على المعلم أن يلتزم بقوانين مهنته ومتطلباتها        )3(".والابتكار
 ولا يتذمر إن   ،في المهنة عن طيب خاطر    وامر الصادرة من رؤسائه     وينفذ الأ ، ويلتزم بها 

  . لذلك المبادر هوً  يكون دائمابل ،يحسن العملية التعليمية ويطورهاطلبوا منه ما من شأنه أن 
فالمعلم الذي يتميز برغبته الطبيعية في التدريس يكون محباً  ،الرغبة الطبيعية في التدريس" -2

 أم فـي  ،ن منخرطاً في المهنة بفكره وشعوره سواء داخل الـصف    ويكو، لمادته ولتلاميذه 
 لأن مهنة التدريس لا تمثل بالنسبة لـه      ؛بل في كل لحظة من حياته     ،  أم خارجها  ،المدرسة

ودقة علمية يـستعين  ،  بل مهمة إنسانية تتطلب منه تركيزاً مهنياً      ،وظيفة يعيش من خلالها   
 وبنـاء   ، مهاراتهم  وتنمية ، تحصيل تلاميذه  بهما في تخطيطه لنجاحها وكيفية رفع مستوى      

ن النهـوض   إ نكون مغالين إذا قلنا       لا " :لطفي بركات أحمد  . يقول د  )4(،"شخصيتهم السوية 
ورفع مستوى العائد من التربية رهن في المقام الأول بمدى إيمان المعلم برسالته             ، بالتعليم

  )5(."ملوقدرته على الاضطلاع بأداء كل واجباتها على الوجه الأك
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لديه مهارة في التفكير والحوار واستخدام أسلوب حل المشكلات بأن يكون قوي            "أن يكون    -3
    )2(."يراً للتعليم الذاتيدأن يبدي تقو"،)1(."الملاحظة سريع البديهة

                        وهـذا يتطلـب منـه باسـتمرار أن        ، أن يتميز بالقيادة الرشيدة الحكيمة العاقلة الصالحة      " -4
وحـسن  ، متمتعاً بحسن الترتيب والتنظـيم    ، يقظاً فطناً عارفاً ما يجري حوله     يكون منتبهاً   

ومن ثـم   ، مدركاً للمعطيات والظروف والملابسات التي يمكن أن تحدث       ،الإدارة والتيسير 
    )3(."تي قد تحصل من سوء القيادة والتنظيمالتوقعات والعواقب ال

 بـل          ، لا ارتجالية ولا عـشوائية     ،أن ينطلق عمله التربوي التعليمي من منطلقات علمية       " -5
  )4( ."ولعمله التربوي التعليمي،  مرشداً ومنيراً له،منتهجاً البحث العلمي

  )5(."تيعمل على تطوير المناهج وكذلك الواجبات المدرسية والاختبارا" -6

  :الأخلاقية  المتطلبات:رابعا
، سابقة لابد من وجود متطلب أساسي ألا وهـو الأخـلاق          الوفي وجود كل المتطلبات     

  .  ولابد أن يتخلق بأسمى الأخلاق على الأقل أمام تلاميذه، فالمربي المعلم قدوة

  :خلاقومن هذه الأ، وقد اشترط التربويون توافر جملة من الأخلاق في المعلم المربي   

 يتقبـل النقـد بـصدر       ،قادراً على تقبل أخطاء الآخرين    ، حليماً، أن يكون محمود السيرة    -1
ومستعداً ، وأهم مشكلاته ،  مدركاً أهدافه مجتمعة   ،كما أنه يجب أن يكون اجتماعياً     ، رحب

  )6(.للخدمة العامة

يـذه  فالمعلم الواعي الذي تهمـه مـصلحة تلام       ، الموضوعية والعدل في الحكم والمعاملة     -2
 أو  ، أو محاباة لأحد   ،وحكمه دون تحيز  ، يراعي الموضوعية والعدل في معاملته    ، ووطنه

   ) 7(إيثار الفرد من التلاميذ على آخر

وما يقومـون بـه مـن       ، وشخصياتهم   ، يجب على المعلم أن يحترم المتعلمين      "،الاحترام -3
ومحاولة التعرف  ، باكتشافها وإبرازها ، فيهتم بمشاكلهم ، وما يتخذونه من قرارات   ، أعمال

    )8(." ثم يحاول مساعدتهم على حلها دون وصاية عليهم،على مسبباتها
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وهذا ،  فالتدريس مهنة إنسانية اجتماعية بطبيعتها؛القدرة على بناء علاقات اجتماعية جيدة    " -4
 ،يملي على المعلم ضرورة الاتصاف بالتعاون مع زملائه من المعلمـين فـي المدرسـة              

 بما يحقـق المحافظـة علـى        ،ي الأمور التي تتعلق بمتطلبات المهنة     ومشاركتهم الرأي ف  
    )1(."واحترام متبادل مع كافة أفراد مجتمع المدرسة، علاقات اجتماعية إيجابية منتجة

بل أيضاً عليه أن يكون اجتماعياً خـارج المدرسـة فـي            ، ليس فقط في محور المدرسة    
  .بل يعلم أفراد المجتمع، ليس هذا فحسب، ع باعتباره فرداً فعالاً في المجتمالمجتمع ككل

يؤدي دوره  ، ونشط في المجتمع  المربي المعلم هو عضو فاعل      " :خليفة الباح .وفي ذلك يقول د   
تحـتم عليـه أن     ، وتربطه بأفراده روابط متعددة ومتنوعة    ، مثله مثل غيره  ، في المجتمع 

كزاً على انتمائه الاجتمـاعي     مرت، متضامناً معهم ، يعرفها جيداً ويعمل من خلالها متعاوناً     
   )2(". وسعيه الحثيث لتحقيق متطلبات وأهداف المجتمع،ومكانته الاجتماعية

وتعامله مـع   ، فالمعلم الذي يتعرض لأنواع مختلفة من المواقف التعليمية       ، التحلي بالصبر  -6
ن  تتطلب منه أ   ، وحاجات ، وميولاً ، وأهواء ، ونفسياً ، فكرياً :غير متجانس خليط من الناس    
حيث بدونها تبدو رسالته التربوية غيـر  ،  بقسط وافر من الصبر وطول البال     يكون متحلياً 

     )3(.مؤثرة في عملية التدريس الصفي

والأمـين فـي نقـل    ، فالمعلم الودود العطوف على تلاميـذه ، الود والأمانة ودماثة الخلق   -7
وتواضعه ،  بخلق حسنومعاملته لتلاميذه، وفي إعطاء كل تلميذ حقه في الدرجات، الحديث

  )4(.يعطي صورة حقيقية للمعلم المثالي الناجح في مهنته الغيور على مصلحة تلاميذه

ونزوت ،  والاستفهام ، وكذلك روح المعرفة   ، والذكاء ،والعدالة، البشاشة والحيوية والحماسة   -8
  )5(. والإنجاز، والكفاية في العمل، والإحساس بالقدرة، والجمال،النكتة

  المطلب الثاني                                     

  المربي في ميزان القرآن الكريم
وهي بالـضبط   ، بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنه قد عرض صفات المربي الداعية          

  .الصفات التي يجب أن يتحلى بها المربي المعلم الذي يؤثر في عملية التربية والتعليم

  :ومن هذه الصفات
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ونصر دينه  ، بحيث يقصد التقرب إلى االله تعالى     "  الله تبارك وتعالى في عمله      الإخلاص :أولاً
    )1(."وإصلاح عباده بإخراجهم من الظلمات إلى النور

 الـصلَاةَ  ويقيمـوا  حنَفَـاء  الدين لَه مخْلصين اللَّه لِيعبدوا إِلَّا أُمروا وما ����:قال تعالى 
     .5ا��
	� ���� الْقَيمة دين وذَلِك الزكَاةَ ويؤْتُوا

 : رضي االله عنه قال    فعن أبي هريرة  ، قد حث على ذلك      - االله عليه وسلم   ىصل-والنبي  
أ القرآن، فـأتي بـه،      ، وقر  وعلمه ورجل تعلم العلم  .. . ":-صلى االله عليه وسلم   -قال النبي   

مته وقرأت فيك القرآن، قال     ل، قال تعلمت العلم وع    فما عملت فيها  : فعرفه نعمه، فعرفها فقال   
، ثم أمر به فسحب     أت القرآن ليقال قارئ فقد قيل     ، وقر عالم: كذبت، وكنك تعلمت العلم ليقال    
  )2( "الحديث..على وجهه حتى ألقي في النار 

أي علـم صـحيح      )3(."سواء خبرة أو تجربة أو علم      أن يكون عند المربي ما يعطي        ":ثانياً
 بلَّغْـتَ  فَما تَفْعلْ لَم وإِن ربك من إِلَيك أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها اي ����:قال تعالى ، موثوق منه 

الَتَهرِس اللَّهو كمصعي نالنَّاسِ م إِن ي لَا اللَّهدهي مالْقَو رِين67 ا�����ة ���� الْكَاف .   

 : قال أنه-وسلمصلى االله عليه -النبي   نع-رضي االله عنه  –روى عبد االله بن عمر      وقد  
 مقْعده فَلْيتَبوأْ متَعمدا علَي كَذَب ومن حرج ولَا إِسرائِيلَ بني عن وحدثُوا آيةً ولَو عنِّي بلِّغُوا"

ن4("النَّارِ م(  

 سبحانه وتعـالى وبالإسـلام       التقوى والورع وخشية االله تعالى والإيمان الصحيح باالله        :ثالثاً
وهذا لا يكون إلا في     ،  قدوته المثلى في كل شيء     -- صلى االله عليه وسلم    -وبالرسول، كمبدأ

 فتنهـي  ،وكبيرة و تحاسب نفسها على كل صغيرة ،نفس تسعى إلى مرضاة االله تبارك وتعالى      
)  5(.التكاسل عنه أو الإهمال في تنفيذه أو ، وعن التقصير بأداء الواجب،صاحبها عن فعل الشر

 ويقول جـل مـن      ،12ا����  ����كَبِير وأَجر مغْفرةٌ لَهم بِالْغَيبِ ربهم يخْشَون الَّذين إِن����:قال تعالى 
   .197ا����ة ����الْأَلْبابِ أُولِي يا واتَّقُونِ التَّقْوى الزاد خَير فَإِن وتَزودوا���� :قائل

 اللَّـه  اتَّـق ":قال -صلى االله عليه وسلم   - النبي أن   - عنه رضي االله - ذر   أبووقد روى     

  )6("حسنٍ بِخُلُق النَّاس وخَالِق تَمحها الْحسنَةَ السيئَةَ وأَتْبِع كُنْتَ حيثُما

                                                 
 .24ص، �� t7'+'�،  رس	�T إ�` ا�7J	ة)1(

6(، آ�	ب ا�I	رة،�	ب �� Z	ت\ �6
ی	ء وا�
+�T واس�!P ا��	ر)2(� z'!854ص، 1905ح،  ص. 
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لأن عملية التدريس   ؛،الأمانة والصدق في العمل فمهنة التعليم أمانة في عنق المعلم         " :رابعاً 
ون المعلم الذي لا  يحب لاخل الفصول لا يضبطها مراقب أو مدير أو مشرف ومعظم التلاميذ   دا

فهو الذي يضع خطة    ، أما المعلم الأمين الصادق   ، ويتشاغل عنهم بأمور سخيفة    ،يعلم ولا يفيد  
  )1(."درسه بحيث لا يضيع دقيقة واحدة بلا فائدة

  .حث عليهما القرآن الكريمإذن فالأمانة والصدق صفتان ضروريتان للمربي وقد 

 بـين  حكَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤَدوا أَن يأْمركُم اللَّه إنِ���� :أما في الأمانة فقد قال تعالى     
  .58ا�	��ء�ابصير اسميع كَان اللَّه إِن بِه يعظُكُم نعما اللَّه إِن بِالْعدلِ تَحكُموا أَن النَّاسِ

  119ا� �ب�����لصادقينا مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا���� : في الصدق فقد قال تعالىماأو

ألا يدني نفسه لطلبته فيطلب الهدايا ومثل   فيجب  ، العفة واحترام الذات والخلق القويم     :خامساً
  .هذه الأمور

  .109ا�"!�اء����أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِن أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمينوما ����:قال تعالى

ومراقبة االله  ،  وبذل المعروف  وصلة الأرحام والإحسان  ، الوفاء بالعهد وعدم نقضه   " :سادساً
  .)2( "والخوف من سوء الحساب في الدار الآخرة، تعالى والخشية منه

 بِه اللَّه أَمر ما يصلُون والَّذين*قالْميثَا ينْقُضون ولَا اللَّه بِعهد يوفُون نلَّذيا����:قال تعالى 
لَ أَنوصي نخْشَويو مهبر خَافُونيو وءابِ سس21، 20ا��$� ����الْح.  

" ذي يدعوا إليهفي العلم ال" ثابتاً في دعوته "- أي المربي-فالأصل أن يكون ،  الصبر:سابعاً
  . ويتحمل كل ما يعرض له من أذى،)3( " صابريوإلى االله راسخ القدمين فيصبر 

فلا بد للداعية أن يكون قادراً على المتابعـة والتوصـية إلا أن             " :يقول عبد االله الخاطر   
وأن يتجه إلـى االله سـبحانه       ، فعليه أن يصبر على كل ما يحل به من محن وبلوى           ، )4("يفتر

وذلـك لأن   " )5(،"ويلهمه العلم والعمل المؤديان به إلى النجاة      ،  كي يخلصه مما هو فيه    وتعالى  
المعلم سيجد فروقاً فردية بين تلاميذه وعليه أن يملك من الصبر بحيث يستطيع معالجة نواحي               

وا ورابِطُـوا   وصابِر اصبِروا يا أَيها الَّذين آمنُوا   ����:عملاً بقوله تعالى   )6(،"القصور عند البعض  
ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّه200)ل $��ان ����و 

                                                 
   . 31ص، أس	س'	ت ا��Jری/ )1(
)2(@�Lي �� ����ر إس��
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 والْكَاظمين والضراء السراء في ينْفقُون الَّذين����وعليه أن يكظم نفسه ويعفو عن الناس        
 134)ل $��ان  ����الْمحسنين يحب واللَّه النَّاسِ عنِ والْعافين الْغَيظَ

 والمخاطبـة   ، والـصفح  ومقابلة الفعل السيئ بـالعفو    ، م والمشية بسكينة ووقار   لالح" :ثامناً
  )1(."وفعل الطاعات وأداء العبادات، الجميلة المتسامحة

 الْجـاهلُون  خَاطَبهم وإِذَا هونًا الْأَرضِ علَى يمشُون الَّذين الرحمنِ وعباد���� :تعالىقال  
 64-63ا�*�(�ن  ����وقياما سجدا لِربهِم يبِيتُون والَّذين*سلَاما قَالُوا

 فالأصل أن يحذر الداعية مـن الخـيلاء وحـب         ، التواضع وعدم التكبر والاختيال    :تاسعاً
فهي من أعظم أبواب المجاهدة التي ينبغـي        ، فعليه دائماً ملاحظة النفس ومراجعتها    ، الرياسة

وذلك لأن ظهور مثل هذه الـصفة        )2( ،ها والغفلة عن ذلك قد تؤدي إلى الزلل       للمرء أن يأخذ ب   
 لذلك سيجد منهم من يتفاخر عليه بحسبه ونـسبه وثـروة            ؛تبعد عنه طلابه وتنفرهم منه    "منه  
وسـيجد  ،  وسيارته الأحـدث   - إن كان له سيارة أصلاً     -بل سيوازن بين سيارة معلمه      ، أبيه

والأصـل أن العـالم   ، لتكبر على المعلم المتكبر غيـر المتواضـع     التلميذ أنه الأفضل فيبدأ با    
واخْفض جنَاحـك   ����- جل من قائل   -فقد قال   )3( "يتواضع للعلم فلا يوجد من هو أكبر من العلم        

   يننؤْمالْم نم كعنِ اتَّبـي       ����:وقال أيضاً ، 215:الشعراء ����لِمشِ فلا تَملِلنَّاسِ و كخَد رعلا تُصو 
  .18����ن����فَخُورٍ الْأَرضِ مرحاً إِن اللَّه لا يحب كُلَّ مخْتَالٍ

 ما ذئبان جائعـان  :"-صلى االله عليه وسلم -روى مالك الأنصاري عن النبي     كما قال   
 )4(".أرسلا في زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه

وللَّـه الْعـزةُ     ����:فقد قال تعـالى   ، هي صفة المؤمنين  الاعتزاز بالحق والثقة باالله و     :عاشراً
نِينمؤلْملو هولسرل+����و���4اA	8ن.  

فـإذا أخبـر   ،  أن ينصح ويعلم لا أن يعير أو يفضح فالتوبيخ والتعيير مذموم    :الحادي عشر 
كان له  الرجل أخاه بعيب ليتجنبه كان ذلك حسناً لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن                 

  .وإن كان على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم، منها عذر

  )5(".إن كان يريد أن يوبخني فلا :فقال، أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ :وقيل لبعض السلف"

 .  فالأصل أن تكون مهمة المربي التعليم والنصح

                                                 
)1(@�Lي �� ����ر إس��
� .237ص،  ا�+�[	ج ا�
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  .62ا-$�اف���� تَعلَمون لَا ما اللَّه من علَموأَ لَكُم وأَنْصح ربي رِسالَات  أُبلِّغُكُم����:قال تعالى

فيجب أن يكون المربي مرآة إخوانه والصورة الواضحة ، أن يطابق عمله قوله :الثاني عشر
 كَبـر  ، تعلمون لَا ما تَقُولُون لِم آمنُوا الَّذين أَيها يا ����:قال تعالى ، لهم بالقول والسلوك والعمل   

  .3,2ا�/.���� تَفْعلُون لَا ما تَقُولُوا أَن اللَّه عنْد مقْتًا

، لا ينسيه الغضب الحسنات   ، أن يكون عادلاً صحيح الحكم في جميع الأحوال       " :الثالث عشر 
ويقول الحق ولو   ،  ولا تحتمله الخصومة على نسيان الجميل      ولا يغض عين الرئة عن السيئات     

يقول الشيخ محمد بن عبـد العزيـز         ،ان مراً كان على نفسه أو على أقرب الناس إليه وإن ك         
، محباً له مؤثراً له على غيره إذا عرفـه        ،  الداعية طالباً للحق   )المربي(يجب أن يكون    :"المانع

إِنَّ اللَّه يأْمر    ����:وهو مصداق قوله تعالى   )1(".فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال       
ءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ والْبغـيِ يعظُكُـم لَعلَّكُـم              بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتا  

  .90�	����12تذَكَّرون

يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَـومٍ               ����:وقال تعالى 
  . 8ا�����ة����لَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ علَى أَ

وقد وهذه لها عظيم الأثر في نفس المتعلم        ،  التحلي بالأخلاق الفاضلة والحميدة    :الرابع عشر 
وإِنـك لَعلـى   ���� :فقد قال تعالى عنه  ،-صلى االله عليه وسلم   -تمثلت جميعها في شخص النبي      

  .4ا�������3خلُقٍ عظيمٍ 

 صـلى االله عليـه   - الرفق والرحمة بالمتعلم وهي أيضاً من أخلاق النبـي         :الخامس عشر 
لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِـتم حـرِيص علَـيكُم               ����:تعالىفقد قال    -وسلم

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنـت فَظـا       ����: وقال تعالى  ،128ا� �ب�����مؤمنِين رءُوف رحيم    بِالْ
 كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَان159)ل $��ان ����غَل.  

 ويأمر بالمعروف وينهـى عـن        أن يستنفذ جميع ما بوسعه حتى يقيم الحق        :السادس عشر 
تكثر وسـائل الإنكـار والتغييـر       وبقدر كثرة المنكرات وتعددها     :" يقول محمد يسري   ،نكرالم

وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام والتأثير المكتوبـة  ، وتتنوع مجالات وآليات النصح والتعبير 
 فعلى المربي استنفاد ما بوسعه حتى يؤدي دوره كمربـي داعيـة             ،)2( "والمسموعة والمرئية 
كُنتم خير أُمة أُخرِجـت للنـاسِ تـأْمرونَ          ����: قال تعالى  ،ة أخرجت للناس  ويكون من خير أم   

  .110)ل $��ان ����بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ 
                                                 

 . 72ص، �!+J ا�+	نD،  إرF	د ا�=Lب إ�` T6'SA ا��6( وا��+\ وا�داب)1(
)2(T'7اJ�ا TA	4h  ،وي	ض
 60ص، ی�س; ا�4
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فعليـه أن  ،  تجنب الأحاديث المشكلة على الجمهور من الناس لغير ضرورة:السابع عـشر  
لبعد عن المشكلات والمتشابهات وما لا تبلغه أوساط        يتجنب ما لا تستسيغه عقولهم ويتحرى ا      "

 أن يؤتيه فصاحة اللسان حتى يفهم       من رب العزة   -عليه السلام - وقد طلب موسى     ،)1( "الناس
 واحلُلْ عقْدةً ، ويسر لِي أَمرِي،قَالَ رب اشْرح لِي صدرِي ����: فقد قال تعالى، المدعون ما يقول

  .28-����4525فْقَهوا قَولِي ي،من لِساني

وهي ألا يخجل المربي الداعية في دعوته بجهـد         ، البذل ويعبر عنه بالتضحية   ":الثامن عشر 
  )2(."ولا يدخر وسعاً في نشرها، ولا مال ولا وقت

 -عليه السلام -فها هو نوح  ،  المثل الأعلى في ذلك    - عليهم السلام  -وقد ضرب الأنبياء  
 :-تعـالى –  االلهفقد قال، ام لا يدخر جهداً ولا مالاً في دعوته عتسعمائة وخمسين عاماًيمكث 

����                 ـمهو الطُّوفَـان ما فَأَخَذَهامع ينسإِلَّا خَم نَةأَلْفَ س يهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر لَقَدو
ونت  ���� ظَالِم��7	14ا�!.  

ويحرص كل الحرص على    ، يتحمل المسئولية  أن يكون ذا شخصية قيادية فذة        :التاسع عشر 
  .مصلحة المتعلمين من باب الأمانة وأن عمله سيسأل عنه يوم القيامة

  .24ا�/��8ت���� وقفُوهم إِنَّهم مسئُولُون����: فقد قال تعالى
ولا ، وهداية قومه ، ولا ييأس من تأثير دعوته    "،أن يكون الداعية المربي قوي الأمل      :ونالعشر

  )3(."ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد، صر االلهييأس من ن

صل إلى ما نريد وتمثل ذلك       ن ىالمستمر حت وقد علمنا القرآن الكريم ذلك حيث العمل الدءوب         
 لم ييأس من العثور على ولديه وعلـم أولاده  -عليه السلام-إن يعقوب   في قصة يوسف حيث     

وا من يوسفَ وأَخيه ولَا تَيئَسوا من روحِ اللَّه إِنَّه لَا            يا بني اذْهبوا فَتَحسس    ����:تعالى قال   ،ذلك
ونرالْكَاف مإِلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم ئَسيس. ���� ي�87ی .  

ا حتَّى إِذَا استَيئَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد كُذبوا جاءهم نَـصرنَ           ����:وأيضاً في قوله تعالى   
ينرِمجمِ الْمنِ الْقَونَا عأْسب درلَا يو نَشَاء نم يس. ����فَنُج�110ی.  

أَم حسبتُم ����:-جل شأنه-فقد قال، الذين نصروا االله تعالىوفي النهاية فالعزة والنصرة للمؤمنين 
من قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُوا حتَّى       أَن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَوا         

قَرِيب اللَّه رنَص أَلَا إِن اللَّه رتَى نَصم هعنُوا مآَم ينالَّذولُ وسقُولَ الرة����ي���214ا�.  

                                                 
�!@ ی�C، ن�+	>@ ��سLم �	ذا ی��@ ا)1(A ،92ص. 
)2(T'�LسIا T'�
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  32

  المطلب الثالث

  معايير اختبار طرق التدريس
 يهملدلمعلمون والمربون يستخدمون طرق التدريس المتوفرة       وا، منذ القدم إلى يومنا هذا    

، بل يتفننون في السعي لابتكار الجديـد والجديـد منهـا          ،  المعلومة إلى المتعلمين   إيصالفي  
 هذه الطرق قد تتفق وقد تختلف بين المربين والمعلمين تبعاً للوسط الذي يعيشون              فإنوبالتالي  

  .وطرائقهم في التفكير، فيه

  .مهما اختلفت هذه الطرق فلا بد من وجود معايير ثابتة لاختبار الفعالة الناجحة منها ولكن   
 على  إطلاعيوبعد  ، وقد تعددت في كتب التربية    ، وقد وضع علماء التربية هذه المعايير     

خرجت ببعض المعـايير الواجـب      بالحديث  بعض الكتب التربوية التي تناولت هذه المعايير        
  .يستوافرها في طرق التدر

  :يرومن هذه المعاي

منشودة من التدريس فـي     أن تكون هذه الطرق ملائمة للأهداف التربوية وتؤدي الغاية ال         " -1
  . جهد ممكن على حد سواء للمعلم أو المتعلميسرأقل وقت وأ

فلكل مادة طريقة خاصة في عرضـها       ، أن تتناسب هذه الطرق مع طبيعة المادة الدراسية        -2
يختلف عن طرق تدريس العلوم لاً فطرق تدريس التاريخ مث، اتتناسب مع محتواها وأهدافه  

  .فالأول نظري بحت والثاني منه العلمي التجريبي
  .وأهدافه الخاصة وصلته بالتلاميذ، أن ترتبط طرق التدريس بموضوع الدرس -3
أن تلائم طبيعة المدرس وخبرته وقدراته وإمكانياته وكلما كانت ملائمة له كلمـا أحـسن                -4

  .بالتالي يكون تأثيرها أكبراستخدامها و
  : أن تلائم طرق التدريس طبيعة المتعلم وخصائص التلاميذ من حيث الخصائص -5
 .وغيره. .المتوقعة نتائج التعلم ، دافعيتهم نحو التعلم،التلاميذ مثل عدد :الأكاديمية-أ 
 )أي الفروق الفردية(ومدى الثقافة العاطفة ، الجسمي،  مثل النضج العقلي:الاجتماعية -ب 
 أي من حيث المتغيرات التي يدركها التلاميذ في الموقف التعليمي خاصـة     :ظروف التعلم -ج 

  . وغيره..  المدرسيةتالتسهيلا، الوقت المخصص، الوسائل المتاحة، مكان تنفيذ الدرس
أن تكون ضمن المواد المتاحة من قبل المدرسة أو المدرس فيمكن أن توفر لهـا وسـائل                  -6

  ً.تعليمية مثلا
فلا تكون الطريقة تحتاج وقتاً أعظم من وقـت         ، ب الفترة الزمنية المحددة للدرس    أن تتناس  -7

  .فيضطر المدرس إلى عدم إغلاق درسه وإكماله بعد ذلك، الحصة
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وتمكنه من الانطلاق والابتكار    ، تحرر المدرس ولا تقيده   ، أن تكون طريقة التدريس مرنة     -8
  .كيفما شاء دون تقييد لحركته

  .إلى الإعداد المسبق للدرس قبل تدريسهيس على توجيه الطلاب أن تعمل طريقة التدر -9
لا الركود  ، أن تحث الطلاب على المناقشة والمشاركة العلمية الفعالة بروح ايجابية بناءة           -10

  .والخمول والملل
أن تثير الطلبة وتشجعهم على الاستزادة من العلم عن الموضوع بالإقبال الشديد علـى               -11

  .المكتبات
، لتدريس بسلوك الطلاب وتترجم المناهج الدراسية إلى سـلوك حـسن          أن تهتم طرق ا    -12

  .وعادات وتقاليد وشعارات يلتزم بها المتعلمون
 يتخـذه   ة على نوع واحد دائـم     رغير ثابتة أو مقصو   ، طرق التدريس متنوعة  أن تكون    -13

وبالتالي لن يحصل   ، فيشعر الطالب بالروتين والملل والسآمة    ، المدرس في عملية تدريسية   
  .)1(ى عظيم فائدةعل

فالأصل أن تجتمع هذه الأمور كلها في طريقة التدريس حتى تكون طريقة فعالة ناجحة               -14
  .تؤدي إلى الغرض منها
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  المبحث الثالث
 مصادر طرق التدريس

  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . القرآن الكريم:المطلب الأول
  . السنة النبوية:المطلب الثاني

 . الاجتهادات البشرية:لثالثالمطلب ا
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  المطلب الأول

  القرآن الكريم
  : تتمثل مصادر التربية في أمرين اثنين

  .م والسنة النبوية تشريعي من الوحي وهذا يتمثل بالقرآن الكري:  الأمر الأول

   :اجتهادات الناس العقلية من خلاليتمثل في  :عقلي:  الأمر الثاني

       .السنةالكتاب و -1 

  .تفاعلاتهم وتجاربهم مع البيئة المحيطة-2 

    :المصدرينليك عرضاً سريعا لهذين إو

                         .ن الكريمآالقر:الأول صدرالم

وهو الكتاب المنزل     لطرق التدريس كيف لا     والاهم الأوللكريم المصدر   ان  آيعتبر القر 
والذي يتمسك به تماما يتحقق لـه  ، ياة كاملةيه منهاج ح  فهدى ورحمة     للناس -تعالى–من االله   

  :أما عن تعريفه ، خرة سعادة الدارين الدنيا والآ

هي  :والقراءة، قرأت الماء إذا جمعته   :يقال، من قرأ وهي بمعنى الجمع والضم     : فالقرآن لغة  
 مصدر للفعـل قـرأ      كالقراءة الأصلن في   آوالقر،  بعض إلىها   بعض ضم الحروف والكلمات  

           فَـاتَّبِع  قَرأْنَـاه  فَـإِذَا  ،وقُرآنَـه  جمعـه  علَينَـا  نإِ ����:قـال تعـالى  ، ناآ وقرة قراءقرأ :يقال
18-17ا��
�م4 ����هقُرآنَ

)1(.  

-صلى االله عليه وسـلم    –كلام االله تعالى المنزل على سيدنا محمد         :فهو :ن اصطلاحاً آ القر أما
 بـالتواتر   إلينـا بلفظه والمتعبد بتلاوته المنقول     المعجز   -عليه السلام - الوحي جبريل  بواسطة

  .)2( والمختوم بالناسبالفاتحةالموجود بين دفتي الكتاب المبدوء 

فكـان بحـق     ،أيضاً هذا العلم    أمهات بل احتوى على     ،ن الكريم لم يحث على العلم فقط      آوالقر
  :ومن ذلك، والتربية من مصادر العلم الأولالمصدر 

  : مثل،التربية على احتوائه على وأوصافهن الكريم آقرال أسماءتدل :أولاً

ومـن  ، الكتاب رمز العلم  ، 2البقره����لِلْمتَّقين هدى فيه ريب لَا الْكتَاب ذَلِك����:قال تعالى :الكتاب-1
  .العلم علم التربية وطرق التدريس

                                                 

	ن ا��
ب)(1� 
 .78ص، 11ج،  ان�
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 العلـوم   نـواع أ جمـع    لأنـه ن كتابا   رآوسمي الق  ، الجمع اللغةوالكتب في   :"يقول ماجد الجلاد  
 العلميـة  الكتب وضـرورتها  أهمية إلى ةشارإوفي ذلك  ،جمع وجهأ على  والأخباروالقصص  

  )1(." لحفظه في الصدورة لازمالقراءة أنكما  ،ن في السطورآ لحفظ القرة لازملأنها

  1ا�*�(�ن� نَذيرا عالَمينلِلْ لِيكُون عبده علَى الْفُرقَان نَزلَ الَّذي  تَبارك�:قال تعالى :الفرقان-2

  . التفريق بين الحق والباطلضرورة إلى إشارةوفيه 

  :أوصافهومن 

��ءا�مبِينًا نُورا إِلَيكُم وأَنْزلْنَا ربكُم من برهان جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا�:النور -1	�174.  

 مـن  موعظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أَيها ا ي �:قال تعالى  ، الرحمة ،الهدى، الشفاء ،الموعظة -2
كُمبر فَاءشا وي لِمورِ فدى الصدهةٌ ومحرو يننؤْمن>� لِلْم�57ی.  

 ونَذيرا بشيرا *يعلَمون لِقَومٍ عربِيا قُرآنًا آياتُه فُصلَتْ كتَاب� :قال تعالى  ،والنذيرالبشير   -3
ضرفَأَع مهأَكْثَر مون لَا فَهعمس84,3/�< �ي.  

  .97ا����?� لِلْمؤْمنين وبشْرى وهدى يديه بين لِما  مصدقًا�:قال تعالى ،بشرى -4

  .15ةا������مبِين وكتَاب نُور اللَّه من جاءكُم قَد �: قال تعالى،مبين -5

 والإرشـاد  الهدايـة ن من   آ مدى ما احتواه هذا القر      على ها تدل  في مجمل  الأوصافوهذه  قلت  
 طريق  أضاء فهو النور الذي     ةخر في الدارين الدنيا والآ    السعادة بما يكفل له     للإنسان والتربية

 سلوك هذا الطريـق وهـدى فهـو يهـديهم           إلى يعظهم    لأنه ؛والموعظةالحق والخير للناس    
  .الجنة الذي يحقق رضا االله تبارك وتعالى ومن ثم والإيمانيار طريق الحق ت اخإلىويرشدهم 

 والكـره   والغيـرة  القلـوب والحـسد      أمـراض  مـن    المؤمنـة فهو يشفي الصدور     :وشفاء
 وهو  للأجساد معالجا   أيضا بل   ؛ في النفوس فحسب   لما  ليس معالجا  ، ذلك إلىوما  ...والبغضاء
  .العضوية الأمراض االله تعالى من بإذنيشفي 

وفيه  ، والرشاد الهداية أسباب االله تعالى ويتحقق فيه      أمر البشير لمن يتبع     وهو بشرى لهم وفيه   
  .م وابتعادهم عن طريق الحقلمه االله تبارك وتعالى بظاما عصو إذاالنذير لهم 

حتى تسلك طريقا  ،الأمة منه بهذه ةرحم في الكتاب -عز وجل-مبين واضح قد فصله االله وهو
  .والآخرة في الدنيا النجاةومن ثم -الىتبارك وتع- يكسبها رضا االلهواضحاً

                                                 
)1(T'�LسIا T'�
� .25ص، )T'6اOس/ ا���
یT واOس	�'^ ا��+( تJری/ ا�
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 هـذه العلـوم بجوانبـه       أساسـيات ن الكريم قد حث على العلم والتعلم بل وقد حـوى            آوالقر
قـد حثـت    ف-صلى االله عليه وسلم   - نزلت على النبي   آية أول في   وهذا يتضح جلياً  ، ةعجازيالإ

 خَلَـقَ  *خَلَـقَ  الَّـذي  ربك بِاسمِ اقْرأْ� :فقد قال تعالى   ، بالقلم والكتابة والعلم بل    القراءةعلى  
انالْإِنْس نم لَقأْ *عاقْر كبرو مي *الْأَكْرالَّذ لَّمبِالْقَلَمِ ع* لَّمع انا الْإِنْسم لَم لَمع5-1ا�!�@ �ي.  

 أهدافـه  أهم أن إلى إشارة فيها   تربوية بآيات نزوله   أن قد بد  آالقر" :العمايرةمحمد  .يقول د    
 والملاحظـة  والـتعلم    والقراءة الإطلاع حضاري وفكري عن طريق      بأسلوب الإنسان ةتربي
   )1("الإنسان لخلق العلمية

  :ومن ذلك،  التي تحث على العلمالآياتتوالت بعد ذلك  :ثانيا

 إِذَا قَـومهم  ولِينْـذروا  الدينِ في لِيتَفَقَّهوا طَائِفَةٌ منْهم فرقَة كُلِّ من نَفَر فَلَولَا����:تعالىقوله  _1
  .122ا� �ب����4 يحذَرون لَعلَّهم إِلَيهِم رجعوا

  .����45114علْما زِدني رب وقُلْ����: من العلم في قوله تعالىالاستزادةحثه على _2

جال أيضا رفع االله تعالى العلماء إلى مكانه سامية ولم يسو بينهم وبين غيرهم إذ لا م_3
   :للمقارنة بين الفريقين فقال تعالى

  .9ا�Aم�����الْأَلْباب أُولُو يتَذَكَّر إِنَّما يعلَمون لَا والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي هلْ قُلْ���� 

 إِنَّمـا �: درجات خشيه له فقال تعـالى      أقصىخص العلماء بتحقيق    -تبارك وتعالى -بل االله  _4
وكلمـا   ،المعرفـة ن العلماء يعرفونه تمـام      وذلك لأ ؛س�5�B828 � الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى

-وخشيتهم منـه  ، بهإيمانهمتالي زاد   الوب ،رثكأ -تبارك وتعالى - االله   إلىتعمقوا بالعلم توسلوا    
 إِلَّا إِلَه لَا هأَنَّ اللَّه شَهِد����: فقال تعالىبالوحدانيةوقد تحقق هذا من خلال شهادتهم لهم   ، -سبحانه

ولَائِكَةُ هالْمأُولُو ولْمِ وا الْعقَائِم طسلَا بِالْق إِلَّا إِلَه وه زِيزالْع يمك18)ل $��ان����الْح.  

 آمنُـوا  الَّـذين  اللَّه يرفَعِ����: فقد قال تعالى   ،العظيمة والمكانة بالدرجةوقد خص االله العلماء     _5
نْكُمي مالَّذوأُوتُوا ن لْمالْع اتجرد اللَّها وبِم لُونمتَع د�����4 خَبِير�D��11ا.  

 وتقويم السلوك من خلال حديثـه عـن         الإنسانيعرض القرآن الكريم وسائل التهذيب       :ثالثاً
  : ومن ذلك ، بالتزامهاوالأمر الحميدةالصفات 

 تَحتهـا  من تَجرِي جنَّاتٌ لَهم صدقُهم الصادقين عينْفَ يوم هذَا اللَّه قَالَ ����:تعالىقال   :الصدق*
ارالْأَنْه ينا خَالِديها فدأَب يضر اللَّه منْهوا عضرو نْهع ذَلِك زالْفَو يمظ119ا�����?����الْع.  

                                                 
)1( @�LسIي ا��
�
 ا�C9�42ص، ا. 
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 والْقَانتَـات  والْقَـانتين  والْمؤْمنَـات  والْمـؤْمنين  والْمسلمات الْمسلمين إِن����:أيضاًقال  و     
ينقادالصو قَاتادالصو  ابِرِينالـصو  اتابِرالـصو  ينـعالْخَاشو  اتـعالْخَاشو  ينقدتَـصالْمو 

قَاتدتَصالْمو ينائِمالصو اتائِمالصو ينظافالْحو مهوجفُر افالْحوظَات رِينالذَّاكو  ا  اللَّـهيـركَث 
اترالذَّاكو دأَع اللَّه مةً لَهرغْفا مرأَجا ويمظابا-����عA35ح.  

 يحملْنَهـا  أَن فَأَبين والْجِبالِ والْأَرضِ السماوات علَى الْأَمانَةَ عرضنَا إِنَّا����:تعالىقال   :الأمانة*
  .72اGحAاب���� جهولًا ظَلُوما كَان إِنَّه الْإِنْسان وحملَها منْها نوأَشْفَقْ

 أَن النَّـاسِ  بـين  حكَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤَدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن����:تعالى وقال     
  .58ا�	��ء����بصيرا سميعا كَان اللَّه إِن بِه عظُكُمي نعما اللَّه إِن بِالْعدلِ تَحكُموا

-عليه السلام- موسىأتتعندما -رضي االله عنه- عن بنت شعيبحكاية قال تعالى  :الحيـاء *
 مـا  أَجـر  لِيجزِيـك  يدعوك أَبِي إِن قَالَتْ استحياء علَى تَمشي إِحداهما فَجاءتْه ����:حياءعلى  
  .25ا��/����Hالظَّالِمين الْقَومِ من نَجوتَ تَخَفْ لَا قَالَ الْقَصص علَيه وقَص جاءه فَلَما لَنَا سقَيتَ

 أَولَ أَكُون لِأَن وأُمرتُ ،الدين لَه مخْلصا اللَّه أَعبد أَن أُمرتُ إِنِّي قُلْ ����:تعالىقال   :الإخلاص*
لسالْمينم�����مA�12,11ا.  

  �����8�I14الْكَافرون كَرِه ولَو الدين لَه مخْلصين اللَّه فَادعوا����:قال تعالى     و

   .34اGس�اء���� مسئُولًا كَان الْعهد إِن بِالْعهد وأَوفُوا���� :قال تعالى :الوفاء*

  .76)ل $��ان���� الْمتَّقين يحب اللَّه فَإِن قَىواتَّ بِعهده أَوفَى من بلَى����:قال تعالى    و

  . الأخلاق والصفات الحميدةهذا بعض مما ذكره القرآن الكريم على الكثير الكثير من

  . الفرد المسلمفي تحقيقها إلى بالتفصيل وقد سعى التربية أهدافتناول القرآن الكريم  :رابعاً

  :الأهدافومن هذه     

   . وهو تحقيق عباده االله وحدهالأسمىلال تحقيق الهدف  من خالتربية_1

  .الإيمانيحي والبناء الر_2

  .البناء الجسدي_3

  .البناء العقلي_4

  .البناء الخلقي_5

  .البناء الاجتماعي_6
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  ."الإبداعي_الوجداني"البناء النفسي_7

  . شاء االله تعالىإن الأول في الفصل وهذا سيأتي ذكره مفصلاً

  التربويـون حـديثاً    إليهاآن الكريم للكثير من طرق التدريس التي توصل         عرض القر :خامساً
  :ومنها

، القـصص ، الأمثـال ، والمناقـشة السؤال  ،  والجدل ة المناظر :القولية مثل طرق التدريس   _1
 قائيـة  الإل  والأساليب التكرار، المقارنة، الترغيب والترهيب ، التعليم بالعبرة ، ة الحسن الموعظة
  ...الدرس_رةالمحاض_الخطبة:مثل

 ،التعليميـة  الوسائل    استخدام ،بالأحداثالتعليم   ،القدوة الحسنه  : مثل ،العمليةطرق التدريس   _2
  .التعليم الذاتي ،حل المشكلات ، الرحلة، والعملالممارسة

 ،المطويـات  ،النشرة ،البيان ،المقال ،التقرير ،البحث ،الكتاب : مثل الكتابيةطرق التدريس   _3
  .تالدوريا ،المجلات

  . شاء االله تعالىإنالرابع  ،الثالث ،الثاني في الفصل  ذلك مفصلاً ذكروسيأتي

نه قـد احتـوى     أ يجد   أكثر -تبارك وتعالى -والمتأمل في كتاب االله      ، من فيض  ضهذا غي     
 على واضحة ةوتدل دلال  ، التي تقطع  والتربوية والإنسانية العلمية من العلوم     الكثير على الكثير 

صـلي  _فكان بحق معجزة النبي    ،تبارك وتعالى  ،بل هو كلام رب البشر     ، البشر نه ليس كلام  أ
  .الإطلاق من مصادر الفكر التربوي بل كل العلوم على الأولوالمصدر _االله عليه وسلم

  المطلب الثاني                                        

  السنة النبوية                                       
فالـسنة النبويـة    ، هو المصدر الأول للعلـوم     -كلام االله تعالى  - كان القرآن الكريم     ذاإ

 أوحـاه لـه االله       الذي - - صلى االله عليه وسلم    - وهي كلام الرسول   -المرافقة للقرآن الكريم    
، الموضـحة لمبهمـه   ، وهـي المفـصلة لمجملـه     ، تبارك وتعالى هي المصدر الثاني للعلوم     

  .والآتية بأحكام جديدة لم يتعرض لها، لمطلقه والمقيدة المخصصة لعامه

  :أما عن تعريف السنة

  .وهو الطريق، مأخوذة من السنن، الطريقة والسيرة: الأصل في السنة:فالسنة لغة 

سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبـلُ ولَـن   ����:قال تعالى ، أي بين طريقاً قويماً   : االله سنة  سن:يقال
لِس يلاًتَجِددتَب اللَّه اب ����نَّةAالسيرة حسنة كانت أو قبيحة:والسنة، 62:ا-ح.  
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، ونهـى عنـه    - صلى االله عليه وسلم    - به النبي  روإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أم        
  )1(.وندب إليه قولاً وفعلاً مما لا ينطق به الكتاب العزيز

 من قول أو فعـل  -صلى االله عليه وسلم -ما أضيف إلى النبي     "هي  :أما السنة في الاصطلاح   
  )2(." سواء قبل البعثة أو بعدهاة أو سيرقيةلُأو تقرير أو صفة خَلقية أو خُ

،  للمـسلمين  وإقتداء يعتبر سنة    -صلى االله عليه وسلم    -أي أن كل ما صدر عن النبي        
من  وإن كان النطق     - صلى االله عليه وسلم    - لنبيه   - عز وجل  -وهي بالأصل وحي من االله      

  . االله به دون المؤمنينهلا ما اختصإ - صلى االله عليه وسلم-عند النبي

 صلى  -  إذن فالسنة النبوية تعتبر التطبيق الحي للقرآن الكريم متمثلاً في شخص النبي           
حين سـئلت عـن    - رضي االله عنها- كيف لا؟ وقد قالت عنه السيدة عائشة -االله عليه وسلم 
  .كان قرآناً يمشي على الأرضف )3("كان خلقه القرآن: "  -مصلى االله عليه وسل-خلق الرسول

  :قق في السنة النبوية من خلالويتح، إذن فالسنة النبوية المصدر الثاني للعلوم التربوية

نـه  أفقد روى عنه معاوية بن أبي سـفيان          على العلم  -االله عليه وسلم  صلى  -  حث النبي  -1
   )4("ن الدي فيهيفقه من يرد االله به خيراً":قال

فقال ،  طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم       - صلى االله عليه وسلم    - وقد جعل النبي     -2
   )5( "طلب العلم فريضة على كل مسلم":-وسلم صلى االله عليه -

ولكن ،  العلم من الأمور التي يحسد عليها صاحبها       - صلى االله عليه وسلم    - بل جعل النبي     -3
لا حسد  " -ليه وسلم صلى االله ع- ل فقان أبيه عن الرسولروى سالم عحسد الغبطة المحمود 

   آتاه االله حكمـة فهـو  رجلو، لحقه على هلكته في اطلس فرجل آتاه االله مالاً  : إلا في اثنتين  
  )6(."يقضي بها ويعلمها

 :" عنه أنه قال   ء الدردا و أب ى ما رو   ولقد بين فضل العالم في كثير من الأحاديث ومن ذلك          -4
وإن العلمـاء ورثـة     ، على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكـب         لفضل العالم   
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إنما ورثوا العلم فمن أخـذه أخـذ بحـظ          ، الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً       
  )1(."وافر

تركيز السنة النبوية على الجانب العملي والتطبيقي للتربية وذلك مـن خـلال توظيـف               " -5
، لما جاء في القرآن الكريم من مبـادئ وأصـول تربويـة            -االله عليه وسلم   صلى   -الرسول  

  )2("- صلى االله عليه وسلم-ورسمها لمعالم الشخصية السوية المتكاملة في شخصية الرسول

6- "وعلمته ، )3("لت السنة النبوية كافة حياة المسلم في المنزل والمجتمع وكافة المعاملات          فص
 مربياً عظيمـاً ذا أسـلوب        الذي نجده  - وسلم  صلى االله عليه   - كيف يتمثل في شخصية النبي    

أي يراعي ، ر عقولهمويأمر بمخاطبة الناس على قد   ، تربوي يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها    
،  بينهم كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وطبائعهم؛ يراعي في المرأة أنوثتها          وق الفردية فرال

ويلـتمس دوافعهـم الغريزيـة     ، وفي الطفل طفولته  ، تهوفي الكهل كهول  ، وفي الرجل رجولته  
لأنه في قومه ذو  ؛ويقرب إليه من يحب المكانة، قلبهفيجود بالمال لمن يحب المال حتى يتألف 

وتهذيب ، لتكميل فطرتهم ،  كله يدعوهم إلى االله وإلى تطبيق شريعته       مكانة وهو في جلال ذلك    
لها للخيـر   وتوجيه طاقاتهم وحـسن اسـتغلا     ، هموتوحيد نوازعهم وقلوب  ، نفوسهم شيئاً فشيئاً  

، وطاقات الروح لتعمل معاً وتتجاوب للهدف الأسمى      ، وطاقات الجسم ، طاقات العقل ، والسمو
  )4( .وبذلك ينهض الفرد وينهض المجتمع

فصنعوا كتباً جمعوا فيها أحاديث النبي "أدرك علماء الإسلام هذه الأهداف التربوية النبوية " -7
وهو [كتاب الترغيب والترهيب  : مثل،  في تصانيف ذات غاية تربوية     - علي وسلم   صلى االله  -

وروادع تردع عن عمـل الـشر       ، مجموعة أحاديث تربي في النفس دوافع تحبب فعل الخير        
في أجزاء شملت كل أمـور الحيـاة        ")5( ")هـ656,581(جمعها المحدث عبد العظيم المنذري    
  )6( ]".والاجتماعيةالمادية والروحية والمالية والفردية 

وذلك بمـا   )7(،"وتطبيقاتها في مواقف الحياة المختلفة    ،  تضمنها لأبعاد العملية التربوية كافة     "-8
  .وهو ما يحقق أهداف التربية... يكفل تربية الإسلام بجميع جوانبه الجسدية والنفسية والعقلية

ة المستمدة من القـرآن فـي        أساليب التربية الحديث   -صلى االله عليه وسلم   - استخدام النبي    -9
  .-إن شاء االله تعالى- لا سيما طرق التدريس التي سيأتي ذكرها تعليم أصحابه
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صـلى   -محمد  من هذا الجيل القرآني الذي تخرج في مدرسة النبي          وليس أدل على هذا    -10
 وإن كان هـؤلاء   ،  الذين أثبتوا جدارتهم في الإيمان والعمل على مر العصور         -االله عليه وسلم  

  .ورضي االله عنهم أجمعين، هم التلامذة فكيف الأستاذ؟ صلوات ربي وسلامه عليه

ويتعمق بها يجد الكثير الكثيـر مـن الأمـور          ، والذي يدرس السنة النبوية أكثر    قلت  
 وهذا إن دل على شيء إنما يدل - واالله تعالى أجل وأعلم–التربوية التي أغفلنا عن ذكرها هنا 

 إذ كيف   - تبارك وتعالى  - وأنه يوحى إليه من االله       - عليه وسلم   صلى االله  -على صدق النبي    
   التي يتوصل إليها حديثاً؟لرجل أمي أن يأتي بكل هذه الأمور التربوية

 صـلى االله عليـه      -ونبيه، آمنا باالله تبارك وتعالى   :   فما يسعنا حين النظر فيها إلا أن نقول       
  -م صلى االله عليه وسل -ل على النبيوبما أنز ،-وسلم

  المطلب الثالث                                      

  الاجتهادات البشرية                                  
فـإن  ،  كان القرآن الكريم والسنة النبوية همـا المـصدر الأول الـشرعي للعلـوم              إذا

هادات العقلية  الاجتلوقد أبدع علماء المسلمين في مجا    ، الاجتهادات العقلية هي المصدر الثاني    
وقد احتاج علماء المسلمين إلى الاجتهاد نتيجة تفاعلهم مـع البيئـة            ، في حدود الكتاب والسنة   

وقد اجتهد علماء المسلمين فيما لم يرد       ، واستخلاص الخبرات ، وخوضهم للتجارب ، المحيطة
  .بالقرآن الكريم والسنة النبوية صراحة أو ورد فيها لكن ليس بنص صريح

 علماء المسلمين في مجال الاجتهادات العقلية في حدود الكتاب والسنة لاستخلاص            وقد أبدع    
  .الفكر التربوي الإسلامي

  :أما عن تعريف الاجتهاد

: والاجتهاد، الطاقة والمشقة " :الجهد)1( "بذل الوسع والمجهود   :الاجتهاد والتجاهد " :)لغة(:أولاً  
  )2(."أتعبته بالفكر: وأجهدته، رأي: جهدي: يقال، أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة

  .هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية الفرعية" :)اصطلاحا:(ثانياً

    أي أن يبذل المجتهد أقصى ما في وسعه وطاقته للوصول إلى الأحكام الشرعية سواء أكان  
  )3(."على سبيل القطع أو الظن
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                                        هد على استنباط الحكم في كـل حادثـة تجـد أو            وهو قدرة المجت  :  اجتهاد مطلق  -1 :أنواعه
  .مسألة تحدث              .

  )1(.المجتهد على استنباط الحكم في بعض المسائلوهو قدرة :  اجتهاد غير مطلق-2         

  :تعرض له الأحكام الآتية:حكم الاجتهاد  

من الأحكام في الأمـور      على المجتهد في بيان ما يحتاجه لنفسه وغيره           الوجوب العيني  :أولاً
  .العاجلة التي لا تقبل التأخير

أو كان  ،  هناك غيره ويمكن الرجوع إليه      كان  الوجوب الكفائي إذا لم يتعين المجتهد بأن       :ثانياً
  .متعيناً ولكن المسائل التي يراد بيان أحكامها لا يخاف فواتها

  ) 2(.كالاجتهاد في أحكام الحوادث التي يفرض وقوعها الندب :ثالثاً

  :يشترط فيمن يتصدى للاجتهاد الشروط الآتية :شروط الاجتهاد

  . العلم بالعربية-أ

  . معرفة آيات الأحكام-ب

  . معرفة أحاديث الأحكام من السنن والآثار-ت

  . معرفة علوم القرآن وعلوم الحديث-ث

  .ع القضايا الاجتهاديةمعرفة المسائل الاجتماعية وجمي -ج

وكذا معرفـة   ، ومصالح الأحكام الشرعية ومقاصدها   ،  معرفة أصول الاجتهاد وقواعده    -ح
ومعرفة أحوال عصره ومقتضياته بحيث يكـون       ، ظروف المجتمع الذي يعيش فيه المجتهد     

  .على بصيرة فيما يقضي فيه بشيء

وقد يعبرون عن هذه الملكة     ، يهاف ملكة استنباط الأحكام واستخراجها عن أدلتها بالتأمل         -خ
  )3( فقاهة النفسب

لم تكن على   تجدة والتي    وبالاجتهاد توصل علماء المسلمين لحل كثير من المشاكل مس               
رضوان -ع العام للاجتهاد في عهد الصحابة      الطاب وقد كان  ،-صلى االله عليه وسلم   -يعهد النب 

  .  بعد ذلك فردياً الاجتهادثم أصبح، ك بالإجماع جماعياً وهو ما سمي بعد ذل-االله عليهم جميعاً
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، فقد توسعت دور العلـم وحلقاتـه وظهـرت الكتاتيـب       ، أيضاً على الصعيد التربوي    :قلت  
فكان ما توصـل إليـه      ، ومع هذا الاتساع ظهرت الحاجة أكثر للاجتهادات العقلية       ، والمدارس

ن إحيث  ، سنة ولكن تضمن أساس ذلك    علماء المسلمين مما لم يكن بهذا المفهوم في الكتاب وال         
 أمـا علـى     ، بالنسبة للفكر التربوي الإسلامي    هذا، القرآن الكريم قد احتوى أمهات هذه العلوم      

من   وتفاعلوا مع بيئتهم   ، غير المسلمين  فقد اجتهد علماء التربية   ، صعيد الفكر التربوي العالمي   
ولكـن بالبحـث الجـاد    ، يم تربويةخلال الفكر والتجربة وإذا بهم يتوصلون إلى حقائق ومفاه 

 وقـد   ،وى على كثير من أمهات هذه العلـوم       بالمصادر الشرعية نجد أن القرآن الكريم قد احت       
وقد توصـلوا إليـه بالعقـل والمنطـق         ، زعموا أن كل ما توصلوا إليه إنما هو عقلي بحت         

 الناتجة عـن    فمصادر الفكر التربوي عندهم مقصورة فقط على الاجتهادات العقلية        ، والتجربة
بل زعموا أنهم   ، وقد فرحوا بها  ، قد توصلوا إلى أمور تربوية حقة      و.الفكر والتفاعل مع البيئة   
الكريم وهـو يعـرض هـذه     ولكنهم صدموا بالقرآن    ، إلى هذه التربويات  الأوائل في التوصل    

 ـ     ، الأمور التربوية التي كلفتهم كل هذا الوقت والجهد والمال         ان يعرضها وبكل بساطة فمـا ك
  .منهم إلا أن يسلموا

أو الاجتهادات العقلية الإسـلامية     ، وأما التي لم يتعرض لها القرآن الكريم والسنة النبوية        
 ، بهاالمسلم أينما وجدها فهو أحقبل إن الحكمة ضالة ، فإننا المسلمين لا نعارض العلم، بالذكر

  وافقهـا   ن فـإ  لإسلاميةاأن تعرض على ميزان الشريعة      بل الحكم حينها    ، من أي وعاء كانت   
   .وكل ما خالفها تركناه وبلا تردد، أخذنا به

إذن فلا مانع في الشريعة الإسلامية من الاجتهادات العقلية التي من شأنها أن تحقق سعادة               
لـى  بل شرعيته من باب الحـث ع      ، لم تخالف الشريعة الإسلامية   ما   ،والآخرةالفرد في الدنيا    
  .   -أعلمى  واالله تعال-العلم والتعلم 
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  الفصل الأول
الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في سمات وأهداف ووسائط طرق 

  التدريس
  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
الإعجاز التربوي للقرآن الكـريم فـي سـمات طـرق            :المبحث الأول 

  .التدريس
طـرق    الإعجاز التربوي للقرآن الكـريم فـي أهـداف         :المبحث الثاني 

  .التدريس
 . الإعجاز التربوي في عرض وسائط التدريس:المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في سمات طرق التدريس

  
  

  :وفيه ستة مطالب
  . الشمول والتكامل:المطلب الأول
  .يجابية الإ:المطلب الثاني
  . الثبات والمرونة:المطلب الثالث
  . التوازن:المطلب الرابع

  . الواقعية:المطلب الخامس
  . الاستمرارية:المطلب السادس
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 الأولالمطلب 

  الشمول والتكامل                            
 شمل،  بالنظر للأصل اللغوي لكلمة الشمول نجد أنها من مادة        :  المعنى اللغوي للشمول  

  )2("أي عام:أمر شامل " ، و )1( "أي عمهم فهو شامل: شملاً وشمولاً، وشمل الأمر القومَ "

  . وكمولاً وتكاملنه مادة كمل، كمالاًفنجد أ:  أما المعنى اللغوي للتكامل

  )3("بمعنى التمام: التكميل والإكمالك الذي تجزأ منه أجزاؤه، وكذلمالتما" هو:  والكمال

   .)4(" بعضه بعضاًلأي كمل شيئاً فشيئاً، وكم"): شيءتكامل ال(أما 

  :الشمول والتكامل عند التربويين

الشمول والتكامل سمتان يجب أن تتوفرا في أهداف المنهاج وطـرق التـدريس عنـد               
  .بل هما صفتان جديدتان بنظرهم لم يسبقهم أحد في التوصل إليهما، التربويين

هومه الحديث لا يركز فـي تنظـيم الـتعلم علـى            المنهاج بمف ":وقد جاء عند التربويين   
 ـ       ، والفلسفة، والشعر، والحقائق، المعارف  فعـل   اوغيرها من الأمور العقليـة فحـسب، كم
كمـا فعـل    ، وتربية القوة الجسمية والعـضلات    ، ولا يركز على الجوانب الجسدية    ، الأثينيون

يركز على القيم والاتجاهـات     الاسبرطيون، وكذلك لا يهتم فقط بالنواحي الخلقية والوجدانية، ف        
، والحقـائق ، فحسب، بل هو يتسع أفقيا ورأسياً بطريقة لولبية متصاعدة، تـشمل المعـارف            

 ـ     ، والأفكار ، والاتجاهـات الخلقيـة   ،  إلـى القـيم    دوالمهارات العقلية منها والجـسدية، وتمت
 المنطلق ترفع  هذانوالوجدانية، وتركز عليها جميعاً بشكل متكامل ومتوازن، وم، والاجتماعية

 توفير فرص النمو المتكامل السوي للمتعلم إلى أقـصى مـا   (التربية الحديثة ومناهجها شعار    
وتعتبر هذه العبارة شعاراً هادياً للمدارس والمربين فـي سـعيهم لتجـسيد             ، )تستطيعه قدراته 

   )5("ومتابعتها، وتقويمها وتطورها، وتنفيذها، النظرة الحديثة للطبيعة الإنسانية في بناء المناهج

إذن فالتربويون ها هم يطالبون بتعليم الفرد تعليماً شاملاً لجميع جوانب شخصيته بشكل             
  .منسق ومتكامل ومتوازن فلا يطغى جانب على آخر

  !!يدعون أنها فكرتهم أصلاً ولكن سنرى هل هي كذلك أم لا ؟
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  :ن الكريمآالشمول والتكامل في القر

كاملة شاملة، وينبثق شموله وكماله من كونه كلام االله تعـالى   ن الكريم منهاج حياة     آالقر
  . الصنعة أدرى بما صنع وبما يصلح لصنعهبالذي خلق كل شيء، وصاح

 شَـيء  لِكُـلِّ  تبيانًا الْكتَاب علَيك ونَزلْنَا����: ن الكريم عن ذلك بقوله تعالى     وقد عبر القرآ  
  .89ا�	12  ����لمين لِلْمس وبشْرى ورحمةً وهدى

  :ن الكريم قد اتخذ مظاهراً عدة منهاآ في القرلوالشمو

 :شمولية القرآن الكريم لأنظمة الحياة الإنسانية جمعاء_ 1

 إِنَّـه  الشَّيطَانِ خُطُوات تَتَّبِعوا ولَا كَافَّةً السلْمِ في ادخُلُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا����قال تعالى 
لَكُم ودع بِينة ���� م���208 ا�.  

 آمراً عباده المؤمنين بـه المـصدقين        -تعالى-يقول االله    "-رحمه االله –بن كثير   ايقول  
 جميـع   كتـر ،  والعمل بجميـع أوامـره     هبرسوله أن يأخذوا بجميع عرف الإسلام، وشرائع      

عملـوا  أي ا ): مجاهـد  (لأي الإسلام، وقا  "ادخلوا في السلم كافة     "بن عباس   ا نزواجره، وع 
هو أنهم أمـروا كلهـم أن يعملـوا       ): كافة( في تفسير    حبجميع الأعمال ووجوه البر، والصحي    

 لا يكونـوا    نوأ"،  )1("ابجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منه          
 ـف خالنفعله، وإ  وافق الأمر المشروع هواه      ن، إ ممن اتخذ إلهه هواه     الواجـب أن  له تركه، ب

 يعجز عنه يلزمـه     ا يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وم         نن الهوى تبعاً للدين، وأ    يكو
  .-تبارك وتعالى- االله  بإذن) 2(وينويه فيدركه بنيته

  :ن الكريمآ والتبليغ في القر-صلى االله عليه وسلم -شمولية رسالة النبي_ 2

 رِسـالَتَه  بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَم وإِن ربك من إِلَيك أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها  يا ����:قال تعالى 
اللَّهو كمصعي نالنَّاسِ م إِن ي لَا اللَّهدهي مرِين الْقَو67ا�����ة  ����الْكَاف.  

 –صلى االله عليه وسلم     -هذا أمر من االله ورسوله محمد       : "-رحمه االله   –يقول السعدي   
 عنـه     في هذا كل أمر تلقته الأمة      لوامر وأجلها وهو التبليغ لما أنزل االله إليه، ويدخ        بأعظم الأ 

 الإلهية  بوالأقوال والأحكام الشرعية، والمطال   ، والأعمال،  من العقائد  -صلى االله عليه وسلم   -
وعلم الجهال الأميين حتـى     ،  ويسر ر وأنذر، وبش  افبلغ صلى االله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودع       

 يبق خبر إلا دل أمته عليه،       م ورسله، فل  هوبلغ بقوله وفعله، وكتب   ،   من العلماء الربانيين   صاروا
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 له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين            د شر إلا حذرها منه، وشه     ولا
   )1("ورجال المسلمين

 االله كمة، فجزا للأت يا رسول االله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصح          أنك حقاً نشهد 
  .عنا خير ما جزي به نبياً عن أمته

 :شمولية العبادة لكل ما يحب االله ويرضي من قول وعمل سراً و جهراً_ 3

 لَـه  شَـرِيك  لَا ،الْعالَمين رب لِلَّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلَاتي إِن قُلْ :����قال تعالى 
بِذَلِكتُ ورأَنَا أُملُأَ وين وملس163-162( الأنعام ����الْم(  

النسك في هذه الآية جميع أعمال البر والطاعات من قولك نسك فـلان فهـو               ": قال قوم 
الله (أي ما أوصى به بعد وفـاتي        ):ومماتي( ما أعمله في حياتي،      يأ)ومحياي(ناسك إذا تعبد،    
  .)2( "أي أفرده بالتقرب بها إليه):رب العالمين

ويعلن ،  أن يقول  -صلى االله عليه وسلم   -يأمر االله تعالى نبيه     :" -ه االله رحم-قال السعدي 
 المعتـدل المتـضمن للعقائـد النافعـة،         نبما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدي        

 عليه الأنبياء والمرسـلون     ي عن كل قبيح، الذ    ي بكل حسن، والنه   ر الصالحة، والأم  لوالأعما
، وكل ذلك و ما آتيه في حياتي وما يجريه االله           -عليه السلام -يم  خصوصاً خليل الرحمن إبراه   

  ،في مماتي، الجمي      وعلي الله رب العالمين، لا شريك له في العبادة كما ليس له            ع ما يقدر علي 
  )3( "شريك في الملك والتدبير

والعبادة تشمل كل ما يحب االله تعالى ويرضى من قول وعمـل واعتقـاد سـرا                :قلت
 هذه علامة إسلام الإنـسان،      ل لا تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ب        يوجهراً، فه 

وما ،  ما بدر منه   يأفعاله، وأ  و ،وفي كل أقواله  ،  دليل عبوديته فهو واضح في كل حركاته       اأم
-تبـارك وتعـالى   – فهو عبادة يتقرب بها إلى االله        -تبارك وتعالى –ن كان خالصاً الله     إصنع  

،  على العبادة  والإعانة ىه في عبادة حتى الأعمال التي يعملها بغاية التقو        وبالتالي فالإنسان كل  
 الهـدف  نوتحسين أدائها مثل النوم والراحة والطعام والشراب أنما هي عبادة وله بها أجر، لأ 

 الْجِـن  خَلَقْتُ وما���� :  فقد قال جل من قائل     ، عابداً له  -تعالى–من ذلك أن يكون كما خلقه االله        
  56الذاريات  ����لِيعبدونِ  إِلَّا نْسوالْإِ

 تعامله مع غيـره     ووالعبادة أيضا تشمل كل سلوك المؤمن سواء في تعامله مع نفسه، أ           
 .مؤمنين كانوا أو غير ذلك على أساس من الصدق و الإيمان
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 تربيته لجميع جوانـب     لفشم، ن الكريم بشخصية المؤمن اهتماماً عظيماً     وقد اهتم القرآ  
حتـى  ، والنفـسية والأخلاقيـة   ، ةيوالوجدان، والروحية، والعقلية، ةوالجسدي، نسانيةحياته الإ 

ليس فقط تربية دنيوية، إنما أيضاً تربية دينيـة         . و الثقافية له  ، والسياسية، الجوانب الاجتماعية 
أخروية، وقد اهتم به دنيوياً حتى يستطيع القيام بما هو موجود له على هذه الأرض وهو عبادة 

 تعالى وحده لا شريك له، وعمارة الأرض وإصلاحها، وبالمقابل فهو إذا ما أدى الغـرض              االله
عـز  –وفاز بعظيم نعـيم االله      ، من وجوده على هذه الأرض تحقق له رضا االله تبارك وتعالى          

  . بالآخرة-وجل

، ولم تقف التربية الإسلامية القرآنية في اهتمامها على حدود تربية الشخصية الإنـسانية            
  . بل تعدى اهتمامها ذلك لتشمل تربية جميع جوانب شخصية المجتمعفحسب

دينياً وخلقياً وسياسـياً و     :  شاملة في اهتمامها جميع جوانب شخصية المجتمع       فهي حقاً 
والازدهار ،  ومعنوياً بما يعود بالخير    ااقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وعلمياً وحضارياً، ومادي     

 ثم بناء خيـر حـضارة بجميـع         نوالإنسانية، وم ،  الأخرى تاوالمجتمع، عليه وعلى أفراده  
  )1(جوانبها تشمل بنفعها وخيرها كل البشرية

، ن الكريم على مجموعة الأخلاق الحميـدة كالـصدق         فقد اشتمل القرآ   ولتحقيق ذلك كله        
 وما إلى ذلك وحث المؤمن علـى       ..والحلم، والإيثار، والوفاء، والإخلاص، والإخاء، ةوالأمان
تبـارك  - ذلك كله مـن العبـادة الله  بل جعل له بالتزامها عظيم الأجر والثواب، وعد     ، التزامها
، ن على أساسها يعامل المسلمين فيكونوا جميعاً عباداً الله متآخين متحابين فيه، متعاوني            -وتعالى
  .-بإذن االله تبارك وتعالى– واحدة يصعب كسرها أو السيطرة عليها ةوحد

ن الكريم بتناوله جوانب التشريع كله حيث شرع للفـرد،          ة في القرآ  ظهرت الشمولي وقد  
 بأسرها ما من شأنه أن ينظم العلاقـات بـين الأفـراد وأسـرهم               ةوللأسرة وللمجتمع، وللأم  

البراء التزاماً عملياً حقيقياً من حيـث   الولاء وةومجتمعاتهم وأمتهم على أساس من التزام عقيد     
  .ين والانتماء إليهم ومناصرتهمإثبات حب االله ورسوله والمؤمن

غْوبالمقابل البراء والتخلي عن كل ما يبويمكر بهم م ويعاديهون والمؤمنه االله ورسولهض 
  .لا مجرد كلاماً نظرياً بل واقعاً عملياً

) وما إلى ذلك  .. الاجتماعية-سياسية ال -التجارية(وأيضا شملت العبادة مجال المعاملات      
آنية بما يتضمن الحقوق لجميع أفراد المعاملة فلا يحـدث الخـلاف            وقد نظمته وفق أنظمة قر    

  .والنزاع المذموم بين المتعاملين
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الحلال " صلى االله عليه وسلم    لبشير قا النعمان بن    حرام فقد قال  وكل هذا بتوضيح الحلال وال    
  )1("بين والحرام بين

، فرد في تعبـده ن تشريع الإسلام يشمل ال  إ: " وقد قال في وصف ذلك محمد هاشم ريان       
والأعمـال  ، وصلته بربه، في سلوكه الخاص والعام فيما يتعلق بالحلال والحرام من الأشـياء       

، ونفقـات ، وطـلاق ،  يتعلق بأحوال الأسرة مـن زواج      اوفيما يتصل بالأموال والمنافع، وم    
 ل يتصل بالجرائم والعقوبات، ويشم    اوميراث، ويشمل العلاقات المدنية والتجارية وم     ، ورضاع

 ينظم العلاقات   اما يتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين وواجب المحكومين نحو الحكام، وم          
والمسلم أمام هـذه التـشريعات مطالـب         ،والحرب بين المسلمين وغيرهم   ، الدولية في السلم  

والأخلاق؛ لأنهـا تـشريعات     ، والمعاملات، بتنفيذها جميعاً دون تفريق بين العقيدة والعبادات      
  )2(" نظيم حياته مع ربه ومع نفسه ومع غيره من الناس ومع الوجود كلهشاملة لت

 كـانوا معـادين أو      ءوكذلك فقد شملت العبادة كيفية التعامل مع غير المسلمين، سـوا          
  .مسالمين

ورد كيدهم عن المسلمين، وقـد      ، ن الكريم بمجاهدتهم  آأما المعادون منهم فقد أمرنا القر     
 يقَـاتلُونَكُم  يزالُون ولَا����م من ذلك هو صد المؤمنين عن دينهم         ن الكريم إنما هدفه   آوضح القر 

ن الكريم  آ أمرنا القر  د المعادين، فق  ر أما غي  ،217ا����Bة    ���� استَطَاعوا إِنِ دينكُم عن يردوكُم حتَّى
 لَم الَّذين عنِ هاللَّ ينْهاكُم لَا ����فقد قال تعالى    ، بحسن التعامل معهم على أساس من القسط والبر       

لُوكُمقَاتي يينِ فالد لَمو وكُمخْرِجي نم ارِكُميد أَن موهرطُوا  تَبتُقْـسو  هِمإِلَـي إِن  اللَّـه  ـبحي 
ينطقْسالْم���� �	8ا��� 2.  

  :ومن صور حسن التعامل ما يلي

بالحكمـة   ربك سبِيلِ إِلَى ادع����:  قال تعالى  دوالحديث إليهم، فق  ، اللين في مخاطبتهم   -1
 .125ا�	����12أَحسن هي بِالَّتي الحسنة وجادلهم والموعظة

 لأسماء بنت أبي بكر     -صلى االله عليه وسلم   - أذن النبي    دصلتهم والإحسان إليهم وق    -2
 .أن تصل أمها وهي مشركة

وفعـل  - وسـلم  صلى االله عليـه   - فعل النبي    دالإهداء إليهم وقبول الهدية منهم، وق      -3
 .-رضوان االله عليهم-أصحابه
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 االله  يعمرو رض فقد روى عبد االله بن      العدل معهم ولو كان على حساب المسلمين،         -4
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحهـا           "قال-صلى االله عليه وسلم   -النبي أنعنهما  

 .)1("لتوجد من مسيرة أربعين عاماً

     فيرغبونـه  ،  يوقع الإسلام فـي قلـوبهم      -تعالى–االله   ىعلّوذلك كله من باب الدعوة فل
  .ويسلمون

  .-تبارك وتعالى-إذن بالنظر في حياة المسلم نجد أنه في عبادة دائمة الله 
  -: فالعبادة شملت ونظمت العلاقة بين

  .المؤمن وخالقه -1
  . المؤمن ونفسه -2
  .المؤمن والمؤمنين -3
  .نالمؤمن وغير المؤمنين سواء أكانوا معادين أو مسالمي -4

إن الإسلام يوسع مفهوم العبادة حتى تشمل       : "  ذلك فقال  -رحمه االله –وقد وصف محمد قطب     
،  عمل يتركه الإنسان تقرباً الله     ل، وك  فهو عبادة  كل الحياة؛ فكل عمل يتوجه به الإنسان إلى االله        

واحتساباً فهو عبادة، وكل شعور نظيف باطن النفس فهو عبادة، وكل امتناع عن شعور هابط               
ومـن ثـم تـشمل     وكل ذكر الله في الليل والنهار فهو عبادة،      ،  أجل مرضاة االله فهو عبادة     من

فنسأل االله تعالى أن نكـون فـي        "ويصبح الإنسان عابداً الله حيثما توجه إلى االله          العبادة الحياة، 
   .)2("عبادة دائمة خالصة ومقبولة الله تبارك وتعالى

 :ن الكريم لتبيان كل شيءآ شمولية القر-4

 علَـى  شَـهِيدا  بِك وجِئْنَا أَنْفُسهِم من علَيهِم شَهِيدا أُمة كُلِّ في نَبعثُ ويوم ����ىقال تعال 
ؤُلَاءلْنَا هنَزو كلَيع تَابانًا الْكيبلِكُلِّ ت ءى شَيدهةً ومحرى وشْربين وملس12  ���� لِلْم	89ا�.  

أعم وأشـمل،   : " بن مسعود ا، قال   "كل حلال وكل حرام     : ان لكل شيء  تبي" :قال مجاهد 
ن قد اشتمل على كل علم نـافع مـن    القرآن، فإن كل علم وكل شيء  آ بين لنا في هذا القر     دوق

،  في أمر دنيـاهم    ن حلال وحرام وما الناس إليه محتا جو       ل ما سيأتي، وك   مخير ما سبق، وعل   
 تعالى يثني   ومعان جليلة، حتى إنه   ، ظ واضحة الف ذلك بأ  وكل" ،)3 ("ومعاشهم ومعادهم ، ودينهم

ويبينها بألفـاظ مختلفـة وأدلـة        ،اج القلب لمرورها عليه في كل وقت      الأمور الكبار التي يحت   
 يجمع باللفظ القليل الواضـح      -تعالى– واالله   ، فتثمر من الخير والبر    بمتنوعة لتستقر في القلو   
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ن الكريم تبياناً لكل شيء      ولما كان هذا القرآ     والأساس،  يكون اللفظ لها كالقاعدة    ،معاني كثيرة 
فصار هدى   ،وانتفع به المسلمون   ،فانقطعت به حجة الظالمين    ،لعباد كلهم صار حجة االله على ا    
  )1 ( .ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة ، دينهم ودنياهملهم يهتدون به إلى أمر

لذي يسعى الإسلام إلى أن يتوافر عند المسلم هو         إذن فالكتاب حوى أسس العلوم والعلم ا      
العلم الشامل لجميع أنواع المعارف والمهارات والذي ينعكس جلياً في سلوكه وفي كل جانب              "

  )2 ("من جوانب حياته

  : من الشموليةةأما التكامل فهو الحكم

 ويتضح مبدأ التكامل جليـاً مـن        ،وهو يعني تكامل جزيئات الخلق مع بعضها البعض       
 بينهمـا توافـق     ا ليس شاملاً جزئيات متفرقة تعمل بوحدة انعزالية، وإنم        وشمولية الإسلام، فه  

 غنى لأي من هذه الجزئيات عـن     ، ولا  تكمل بعضها بعضاً   ي فه ،وانسجام تامين حتى التكامل   
  .الأخرى

ن الكريم قد اهتم بتربيته لـيس جـسماً          نجد أن القرآ   فمثلاً لو نظرنا إلى جانب الإنسان     
سـواء أكانـت    ،  انتبه أن الإنسان إنسان بتكامل جميع جوانبـه        ا روحاً فقط، إنم   ب، ولا فحس
فهو عبارة عـن جوانـب      ، أو دينية ، أو وجدانية ، أو حسية ، أو شخصية ، أو روحية ، جسمية

 لن الكريم تهذيب هذه الجوانب الجزئية كل على حده، فـشم           وقد اشتمل القرآ   جزئية متكاملة، 
وقس على ذلك جميع أنظمـة      ، ها بشكل متكامل وهو ما عرف بالإنسان      جميعها ثم أعاد تنسيق   
  . سيما أنظمة الدين الإسلاميالكون والحياة، ولا

  :الإعجاز التربوي القرآني في الشمول والتكامل
ن الكريم وتكامله تمتد إلى الفكر التربوي وهي سمة من سـمات            شمولية القرآ إن  : قلت

فها هم التربويون اليوم يطالبون بـشمولية       ، إلى تحقيقها أهداف طرق التدريس يسعى المربون      
 حين يطالبون بإيجـاد مـنهج علمـي         موتكامل الأهداف المرجو تحقيقها بطرق التدريس، وه      

ن الكريم قد سبقهم اسعا من علوم دنياهم نجد أن القرآتربوي شامل متكامل يحيط النشء علماً و
  .في إقرار ذلك فهو بحق منهاج حياة

، ولم يسبقهم إلى ذلك أحد    ، لتربويون أنما توصلوا إلى ذلك بفكرهم واجتهادهم      وقد ظن ا  
  . بل هي حصيلة تجربة لهم مرت بعدة مراحل
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إن شمولية الأهداف قضية انتهت إليها الآراء التربوية        :" غا فقال  الأ وقد ذكر ذلك إحسان   
 وعلـى الـروح      الجسم مرة،  ىالمعاصرة بعد جولة ضلال ركزت فيها على المادة مرة، وعل         

وشمولية الأهـداف اهتـدت      ،وعلى الواقع مرة، ثم عادت الكرة     ، أو على المثاليات مرة   ، مرة
وتكامل جوانب الإنسان هو  بعة عشر من القرون ولم تتغير مرة،     إليها التربية الإسلامية منذ أر    

ن هـو    جوانب الإنـسا   لمحور التربية الغربية المعاصرة اهتدت إليه منذ فترة قصيرة، وتكام         
 ـ، الجانب الجسمي : ومن هذه الجوانب  ، محور من محاور التربية الإسلامية الأصلية      ، يوالعقل

   .)1("والنفسي والاجتماعي، يوالروح

 للتربية  عجازي تربوي  إ  وجه إثبات:  أنه كلام طيب قد اهتدى فيه إحسان الأغا إلى         ،حقاً
كريم نجد أنه اشتمل علـى أسـس        ن ال  القرآ  إلى عن الكريم، فبالرجو   من خلال القرآ   الإسلامية

 وأمور ومكتشفات حديثة اليوم نجد أن لها جذوراً         لالعلوم كلها سواء أكانت دنيوية أو دينية، ب       
  .ن الكريمآفي القر

ن الكريم في نسق مرتب ومنظم حتى       لجزئية الشاملة يجمع بينهما القرآ    وكل هذه العلوم ا   
وهو كلام االله تعالى الذي خلق هذا الكون        ! ! كيف لا؟  ،تصل إلى التمام وهذا من قبيل إعجازه      

  .بأسره فسبحان الذي خلق

  

                                     المطلب الثاني

  يجابية                                    الإ
  :نييجابية عند التربويالإ

  :ق بهدفينيجابية سمة من سمات الفلسفة التربوية تسعى لإيجاد الفرد الايجابي وتتحقالإ

 لعني الانفتاح على الشعوب والثقافة عامة، والتفاعيوهذا : هدف الإنسانية: الهدف الأول
 وسـلامها   التعاون بدعم الإخاء بالتفاهم بينهما لخير البشرية،قمع القوى الصالحة فيها، وتوثي   

  . والمصالح المشتركة، وعدم الكيل بمكيالين في التعامل الدوليالقائم على الحق

ويعني تقدير العمل بأنواعه اليدوي والفكري والاجتمـاعي والإنتـاجي          : هدف الثاني ال
 تقدم المجتمعات واحترام العاملين في سائر       يعنصراً أساسيا في نشاط الإنسان الحضاري، وف      

  )2(.المجالات
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  : الكريمالقرآنيجابية في الإ

ه ليكون له خليفة على هذه نه قد اختارإحيث لقد خلق االله الإنسان وكرمه في هذه الحياة، 
  .30ا����ة����خَليفَة الْأَرضِ في جاعلٌ إِنِّي لِلْملَائِكَة ربك قَالَ وإِذْ����  فقال جل من قائل،الأرض

بل وسخر له كل ما علـى       ،  ة، وميزه عن باقي المخلوقات    فوقد حباه كل مقومات الخلا    
 الحياة، والمؤمن يعلم هذا جيداً، بل       الأرض لمساندته على أداء مهمته على خير وجه في هذه         

ويسعى جاهداً ليكون جديراً بخلافة االله على هذه الأرض، وذلك من خـلال العمـل والجـد                 
والسعي، واستغلال كل ما سخر االله تعالى على هذه الأرض دافعاً عنه السآمة والملل والسلبية               

  .فهو بحق ايجابي

ن الكريم التي سبق من خلالهـا علمـاء         آلقريجابيته هذه من تربية ا    وقد استمد المؤمن إ   
  .التربية في العصر الحديث 

  : الكريم في القرآنيجابية المؤمنومن مظاهر إ

اعتقاد المؤمن بأنه مستخلف على هذه الأرض يجب عمارتها بـالحق والعـدل والعمـل               -1
 :الجاد

 هو غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه بدوااع قَومِ يا قَالَ صالِحا أَخَاهم ثَمود  وإِلَى ���� :قال تعالى 
أَنْشَأَكُم نضِ مالْأَر كُمرمتَعاسا ويهف وهرتَغْففَاس وا ثُمتُوب هإِلَي ي إِنبر جِيب قَرِيبد ����م�61ه.   

 في  ممكنك عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، و     منعأأي استخلفكم فيها، و   : )استعمركم فيها "(
 وتـستغلون   ، وتنتفعـون بمنافعهـا    ، وتحرثون ما شئتم   ،الأرض تبنون، وتغرسون وتزرعون   

 أي: "قال الضحاك ، )1(" فلا تشركوا في عبادته     لا شريك له في جميع ذلك،      أنهمصالحها، فكما   
   .)2 ("ل أعماركماطأ

 : ووجوب أدائها بالعملةشعور المؤمن بالمسؤولي -2

  .105ا� �ب� ����والْمؤْمنُون ورسولُه عملَكُم اللَّه فَسيرى عملُواا  وقُلِ���� :قال تعالى

،  مهما عملتم من خير وشر أنكمالمعنى": قال السعدي،  للجميع عام خطاب)وقل اعملوا(
قـال  ، )3(" باطنه تن االله مطلع عليكم وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كان           فإ
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الآية حض لهم على العمل الصالح ووعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار            وفي   ":سعيد حوى 
  )1( ."والذهول عن التوبة

 : ومن ذلك،إمداد القران الكريم المؤمن بمقومات العمل الجاد المجدي-3

 :التعاون-أ

فالأصل إن كل فرد بالمجتمع مسئول عن عمارة هذه الأرض لذا يجب التعـاون فيمـا                
 الْـإِثْمِ  علَـى  تَعـاونُوا  ولَـا  والتَّقْوى الْبِر علَى  وتَعاونُوا ���� :قوله تعالى  وبينهم لأدائها، وه  

  .2ا�����ة  ����الْعقَابِ شَديد اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا والْعدوانِ
 كوتـر و البر    يأمر االله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وه          :"بن كثير ايقول  

  .)2(" على المآثم والمحارمن عن التناصر على الباطل، والتعاوموينهاكالمنكرات وهو التقوى 
ندب االله سبحانه وتعالى إلى التعـاون بـالبر وقرنـه            :)3(قال الماوردي :" قال القرطبي 
 جمع بين رضـا االله      ن البر رضا الناس، وم    يوف،  -تعالى– في التقوى رضا االله      نبالتقوى له، لأ  

والتعاون على البر   :  في أحكامه  )4(بن خويز منداد  ا ل نعمته، قا  تاس فقد تمت سعادته، وعم    ورضا الن 
 ،الغنـي بمالـه    م على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعيـنه         بوالتقوى يكون بوجوه، فواج   

  )5(.ن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدةأ بشجاعته في سبيل االله وعوالشجا

ذن االله تعالى ولكن بـشرط ألا يكـون         مطلوب وهو من العمل المأجور بإ     ون  إذن فالتعا 
  .على الإثم والعدوان

 هو التجري على المعاصي التـي يـأثم   )العدوان على الإثم و اولا تعاونو (":قال السعدي 
وظلـم  وأعراضهم فكل معـصية      م هو التعدي على الخلق في دمائهم وأمواله       نصاحبها، العدوا 

علـى  : ) االله إن االله شديد العقاباواتقو( على تركه،  إعانة غيرهمثفسه عنه، يجب على العبد كف ن   
  .)6(" المحارم كيلا يحل بكم عقابه العاجل والآجلافاحذرومن عصاه وتجرأ على محارمه 

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-ب

 وتُؤْمنُـون  الْمنْكَرِ عنِ وتَنْهون الْمعروفبِ تَأْمرون لِلنَّاسِ أُخْرِجتْ أُمة خَير كُنْتُم����:تعالىقال  
بِاللَّه لَوو نلُ آمتَابِ أَهالْك ا لَكَانرخَي ملَه منْهم نُونؤْمالْم مهأَكْثَرو قُون110)ل $��ان ����الْفَاس .  
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لأسـباب التـي    لهذه الأمة بهذه اىهذا تفضيل من االله تعال: "-رحمه االله–يقول السعدي  
 ة خير الناس للناس نصحاً ومحبـةً للخيـر، ودعـو          م بها سائر الأمم، وأنه    اتميزوا بها، وفاقو  

 فـي   ي عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق، والسع       وتعليماً و إرشادا وأمرا بالمعروف، ونهياً     
هل الكتـاب  وإن أ تكميل النفس بالإيمان والقيام بحقوق الإيمان،   نمنافعهم بحسب الإمكان، وبي   

  )1 (." لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليلاًمنوا بمثل ما آمنتم لاهتدوا فكان خيرلو آ

 :عدم اليأس وتكرار المحاولة-ت

 ييأس أو يقنط من رحمة االله تعالى ويتخذ مـن   أن يبحث، ويعمل، ولا   فالأصل بالإنسان 
  .الأنبياء قدوة حسنة في الجد والعمل وتكرار المحاولة

 فَلَم ونَهارا لَيلًا قَومي دعوتُ إِنِّي رب  قَالَ ����  تعالى حكاية عن نوح عليه السلام      فقد قال 
مهزِدائِي يعا إِلَّا داررإِنِّي *فا وكُلَّم متُهوعد رلِتَغْف ملُوا لَهعج مهابِعي أَصف هِما آذَانتَغْشَواسو 
مهابيث رأَصوا واورتَكْباسا واركْبتاس* إِنِّي ثُم متُهوعا دارجِه لَنْتُ إِنِّي ثُمأَع متُ لَهررأَسو ملَه 
  .9-5ن�ح  ���� إِسرارا

  :الأمر بالتزام الأخلاق الفاضلة-ث

  : ذلكن الكريم الكثير الكثير من الأخلاق التي يجب أن يتصف بها المؤمن ومنآوقد تناول القر

 .119ا� �ب�  ����الصادقين مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيهايا  ����فقد قال تعالى  :الصدق-1

 بـين  حكَمـتُم  وإِذَا أَهلهـا  إِلَى الْأَمانَات تُؤَدوا أَن يأْمركُم اللَّه  إِن ���� فقد قال تعالى  :الأمانة-2
 .58ا�	��ء  ����بِالْعدلِ تَحكُموا أَن النَّاسِ

 أَكُون لِأَن وأُمرتُ ،الدين لَه مخْلصا اللَّه أَعبد أَن أُمرتُ إِنِّي  قُلْ ����: فقد قال تعالى   :الإخلاص-3
  .12-11ا�Aم�  ����الْمسلمين أَولَ

 :العقيدة الصحيحة الواضحة-ج

يجابيـة   تدفعهم في طريـق الإ     يحة للمؤمنين، والت  ن الكريم العقيدة الواض   وقد بين القرآ  
  :ومن ذلك

أقام العلاقة بين العبد وربه على أساس من الوضوح والمحبة وهي سـبب هدايتـه                -1
 اللَّـه  كَحـب  يحبـونَهم  أَنْدادا اللَّه دونِ من يتَّخذُ من النَّاسِ  ومن ����: وطاعته فقد قال تعالى   

ينالَّذنُ وواآم ا أَشَدبح لِلَّه لَوى وري ينوا الَّذإِذْ ظَلَم نوري ذَابالْع ةَ أَنالْقُو  ـا  لِلَّـهيعمج أَنو 
اللَّه يدذَابِ شَدة  ����الْع���165ا�.  
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العقيدة قائمة على صلة المحبة بين العبـد وربـه،          : العقيدة": وقد قال محمد هاشم ريان    
على طاعته وعبادته عن طيب خاطر منه، فهو الذي خلقه ورزقه وكرمـه علـى         يقوم   هتجعل

  )1 (".جميع المخلوقات

 خوف ولا   نأوجب الإيمان بالقدر خيره وشره وهذا يجعلهم يقبلون على الحياة، بدو           -2
مهما اشتد – من الخضوع لغير االله تبارك تعالى نجزع فيقيمون الحق ويثبتون عليه، ويتحررو

 جاء المـوت لا     ا محدد، وإذ  ر يعلمون إنما الرزق بيد االله، والعم      م لأنه ؛عليهمظلم الطواغيت   
 ولَكـن  دابـة  مـن  علَيها تَرك ما بِظُلْمهِم النَّاس اللَّه يؤَاخذُ  ولَو ����يرده شيء فقد قال تعالى      

مهؤَخِّرلٍ إِلَى يى أَجمسفَإِذَا م اءج ملُهلَا أَج سيونرةً تَأْخاعلَا سون ومتَقْدس12 ����ي	61ا�.  

ن أحسن فله الحسنى،     يوفى حسابه عند االله فإ     مثقته التامة بأنه عائد إلى االله تعالى، ث        -3
 يدفعه إلى الإحسان في الدنيا بالعمل الصالح حتى يحصل رضا           ا أساء فعليه إساءته، وهذ    نإو
 كَـدحا  ربـك  إِلَـى  كَادح إِنَّك الْإِنْسان أَيها يا����عالى  وقد قال ت   ، والجنة ،-تبارك وتعالى  -االله  

  .6اGن"��ق  ����فَملَاقيه

  .يجابية المؤمن من مظاهر إن الكريم قد حوى الكثير الكثير غيض من فيض فالقرآهذا

  :الإعجاز التربوي القرآني في الايجابية

 إلى الفكر التربوي حيث تدفع المـتعلم  يجابية في القرآن الكريم تمتدالإ:ترى الباحثة أن  
 التجـارب العلميـة،   ض من خلال العمل الجاد والسعي الفعـال، وخـو   كلتحصيل العلم، وذل  

 وسهر الليالي الطوال في الوصول إلى ما        ل والحوار والجدال والتفاعل مع المعلم، ب      ةوالمناقش
  .يريد من العلم

ن تمتد صفة الايجابية إلـى      رآن الكريم أ   المستمدة من الق   فلذلك دعت التربية الإسلامية   
 مـا   ايجابية في نفوس المتعلمين، وهـذ     قق هذه الطرق مبدأ الإ    ن تح  أ لطرق التدريس، فالأص  

ن الكريم قد سبق في إقـرار        كما نرى فالقرآ   نتوصل إليه التربويون في العصر الحديث، ولك      
يجابية  إ يدفعه إلىمتجاهات، فليجابية شاملة متكاملة متوازنة وفي جميع الا     إ  ودعا إلى  لذلك، ب 

  .فردية على مستوى الجماعة ولا دنيوية على مستوى الآخرة

فـسبحان االله    عجازياً تربوياً آخراً في سمات طرق التـدريس        إ نه يسطر وجهاً  وبذلك فإ 
  .لعظيما
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  المطلب الثالث                                         

  الثبات والمرونة                                        

  :المعنى اللغوي للثبات

 وثبت،  تت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت، وتثبي     بثْ ي  الشيء تَبثَ :الثبات في اللغة مادة ثبت، يقال     
أي استقر، ويقال ثبت بالمكان أي أقام،        :وثبت ثباتاً وثبوتاً   "،)1("ثْبتَه هو وثبته بمعنى واحد      وأ
  )2(."صح وتحقق: الأمرتوثب

  :المعنى اللغوي للمرونة

    المرونة في اللغة مادة مرن،" يم رمرانَةً ن نتـه     : رونةً ومألنتـه  :لين في صـلابة ومر
  )3(."أي صلبت واستمرت: الشيء يمرن مروناً مرنت يد فلان على العملنوصلبته، مر

  : عند التربويينةالثبات والمرون 

المبدئي لتزام   الا يهداف فلسفة التربية، ويعن    والتجديد وهو من أ    ةصالبالأوهو ما يعرف    
ر ما في الماضي حفاظـاً علـى        يخب تضمنه من تمسك  ت ا تتم بالأصالة، وم   يةبمواقف حضار 

 يتضمنه من تغير للحاضر نحو الأفضل، استشراقاً للمستقبل بمـا  االهوية القومية والتجديد، وم 
  )4(.يلائمه التطور والتقدم

  : الكريمنالثبات والمرونة في القرآ

 الأصول والأركان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،            ت منهاج حياة، ثاب   القرآن
   . االله لهظ يمكن تحريفه أو تزييفه محفوظ بحفلا

 لكل زمان ومكان فيبقى ولا يفنـى،        حوفي نفس الوقت هو مرن لين في صلابته، يصل        
  .ر ولا ينكسىوقو

 المرونـة فتتجلـى فـي الوسـائل     اسس والقيم، وأم  وتجد الثبات جلياً في الأهداف والأ     
  .والأساليب

 وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن  إِنَّا ���� :وقد تناول القرآن الكريم الحديث عن الثبات فقد قال تعالى         
ظُون لَهافلَح����  �D2�9ا.  
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 ـ نزاله إ أي في حالة إنزاله، وبعد    )إنا له لحافظون  :"( –رحمه االله   -يقول السعدي     ي، فف
 االله في قلب رسوله،     هحال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم وبعد إنزاله، أودع           

 ومعانيـه مـن   ، االله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص  ظ في قلوب أمته، وحف    هواستودع
  من ا معنى من معانيه إلا وقيض االله له من يبين الحق المبين، وهذ            التبديل فلا يحرف محرفٌ   

ن االله يحفظ أهله مـن أعـدائهم ولا          حفظه أ  نأعظم آيات االله ونعمه على عباده المؤمنين، وم       
  .)1 ("يسلط عدواً يحتاجهم

 وهو القرآن وهو الحافظ له من رنزل عليه الذكقرر تعالى أنه هو الذي أ     " :بن كثير اقال  
  )2 ( ".التغيير والتبديل

  :ومن مظاهر الثبات

دانيته وقدرته وتدبيره لأمـر     ووحلهية من وجود االله وأزليته      كل ما يتعلق بالحقيقة الإ     �
 ـ     ة العبودية، وحقيق  ة الكون كله مخلوق له، وحقيق     ةقالخلق، وحقي   ة الإيمـان بأركانـه، وحقيق

 ـ         الاستسلام والخضوع له    االله علـى  ة بمنهجه وحكمه وحقيقة أن الإنسان مخلوق مكـرم خليف
د متساوون، ومعيار التفاضل بيـنهم التقـوى         أن الناس جميعاً من أصل واح      ةالأرض، وحقيق 

 ـ            أن الـدنيا دار     ةوالعمل الصالح وحقيقة الغاية التي وجد لأجلها الإنسان وهي العبادة، وحقيق
  )3(ابتلاء و الآخرة حساب وجزاء

 مـن   عويظهر عنصر الثبات في الدين في المصادر الأصلية النصية القطعية التشري           �
ن الكريم هو الأصـل والدسـتور        فالقرآ -ى االله عليه وسلم   صل-رسولهكتاب االله تعالى وسنة     

 . مصدر الهي معصوماوالسنة هي الشرح النظري والبيان العملي للقرآن، وكلاهم

هذه الحقائق كلها وغيرها قد تناولها القرآن الكريم بالذكر وطالما هي حقائق فهي ثابتة              
  )4 (.لا تتغير

سلام مرن وقد تناول القرآن الكريم المرونـة        وعلى الرغم من كل هذا الثبات إلا أن الإ        
  :في عدة مظاهر ومن ذلك

 :تغيير الأحكام الشرعية القطعية للضرورياتالترخيص في  -1

 الشرعي لها هو التحريم ولكن لو نـوزع الإنـسان         لومنه أكل الميتة للمضطر، فالأص    
 والـدم  الْميتَةُ علَيكُم متْ حر ����ن يأكل منها ما يكفي بقاءه حياً وهو قوله تعالى         ى حياته فله أ   عل
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ملَحنْزِيرِ وا الْخملَّ ورِ أُهلِغَي اللَّه قَةُ بِهنْخَنالْمقُوذَةُ ووالْمةُ ويدتَرالْمةُ ويحالنَّطا ومأَكَلَ و عبالس 
 كَفَروا الَّذين يئِس الْيوم فسقٌ ذَلِكُم بِالْأَزلَامِ مواتَستَقْس وأَن النُّصبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتُم ما إِلَّا
نم كُمينفَلَا د مهنِ تَخْشَواخْشَوو مولْتُ الْيأَكْم لَكُم ينَكُمتُ دمأَتْمو كُملَيي عتمعيتُ نضرو  لَكُـم 

لَامينًا الْإِسنِ دفَم طُري اضف صخْممة رغَي فانتَجلِإِثْمٍ م فَإِن اللَّه غَفُور يمح3ا�����ة ���� ر.  
 :العفو عن المجبر المكره -2

 ومن ذلـك قولـه       الخروج نهائياً من الدين    وومنه الذي يجبر على تغيير أحكام الدين، أ       
 الْكَـذب  يفْتَرِي إِنَّما ،أَلِيم عذَاب ولَهم اللَّه يهديهِم لَا اللَّه بِآيات يؤْمنُون لَا الَّذين  إِن ����تعالى  
ينلَا الَّذ نُونؤْمي اتبِآي اللَّه أُولَئِكو مه ونبالْكَاذ* نم كَفَر بِاللَّه نم دعب هانإِلَّا إِيم نم  أُكْـرِه 
هقَلْبو ئِنطْمانِ مبِالْإِيم نلَكو نم حا بِالْكُفْرِ شَرردص هِملَيفَع بغَض نم  اللَّـه  ـملَهو  ـذَابع 
  .106-104ا�	1N  ����عظيم

 :الأحكام الشرعية الاجتهادية -3

والمرونة تتجلى في المصادر الاجتهادية التي اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج ما             "
 الـصحابة   لالمرسلة، وأقوا بين موسع ومضيق مثل الإجماع والقياس والاستحسان والمصالح         

  .)1 ("وشرع من قبلنا
 إِلَـى  ردوه ولَـو  بِـه  أَذَاعوا الْخَوف أَوِ الْأَمنِ من أَمر جاءهم وإِذَا ����وهو قوله تعالى    

 ورحمتُه علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولَا منْهم يستَنْبِطُونَه الَّذين لَعلمه منْهم الْأَمرِ أُولِي وإِلَى الرسولِ
تُمعلَاتَّب طَانيلًا إِلَّا الشَّيء  ����قَل��  .وغير ذلك من صور المرونة، 83ا�	

  :ن الكريم في خاصتي الثبات والمرونةالإعجاز التربوي للقرآ
ويمتد الثبات والمرونة إلى الفكر لا سيما في أهداف طرق التدريس فالأصل أن تكـون               

أهداف عامة أساسية يسعى المربي إلى تحقيقها لا تقف لحد معين يتجمد العقل عندها وإنما               لها  
يستخدم في تحقيقها الوسائل والأساليب المرنة التي تحقق الإفادة منها بشكل مجد.  
فلـم يكـن     وهذا يتضح جلياً في ثبات الشريعة الإسلامية الأصيلة وفي نفس مرونتها،          

ة حديثاً في مجال التربية خصوصاً كسمة من سـمات أهـداف طـرق             الكلام بالثبات والمرون  
  .التدريس

  من باب الإعجـاز     قد تناول هذا الموضوع بالذكر وهو      فها نحن نجد أن القرآن الكريم     
  .علمالتربوي للقران الكريم واالله أ
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  المطلب الرابع

  التوازن

  :المعنى اللغوي للتوازن

 نأي عادلـه، وكـا  : وازن الـشيء "يقال  ، زنالأصل اللغوي لكلمة التوازن هو مادة و      
  )2(." الشيء أي اعتدل بالآخر وصار مساوياً له في الثقل والخفةنواتز"، )1( "بزنته

  :التوازن عند التربويين

 مجاوزتها التي   مالتزام الاعتدال في تربية جميع جوانب المتعلم، وعد       " :تعريف التوازن 
  )3(." إلى الإهمال أو التفريط النقصان الذي يؤولوتؤدي إلى الإفراط، أ

ويؤكد هذا المعيار على ضرورة خلق إنسان متكامل في ضوء احتياجـات المجتمـع              "
ية كأن نغلب مثلاً الجانب     وألا نغلب جانب على آخر مما يضر بالشخصية الإنسان        ، وإمكانياته
  )4(".ونهمل الجانب الاجتماعي والنفسي في شخصية الفرد، ونكرسه، العقلي

م الأسس والركائز والمبادئ التي استندت عليها الفلسفة التربوية مبدأ التـوازن،            من أه ف
 بـين   ة يحقق بناء الإنسان الجديد، فالموازن     ا المبدأ يؤكد الموازنة والتفاعل بين القيم، وبم       اوهذ

 قيم العمل الجماعي والمبادرات الفردية، وبين الجـانبين الروحـي           نالحقوق والواجبات، وبي  
  .)5(والمادي

  :التوازن في القرآن الكريم

 الإنسان بجميع جوانب حياته فهو صالح لكل زمان بالإسلام دين وسطية واعتدال، يناس
  . جميع التغيرات والمستجداتب بين متطلبات الروح والجسد ، يستوعنومكان، يواز

 ـ             ال االله  وقد من االله تعالى على هذه الأمة الإسلامية بالوسطية والاعتدال والتوازن فقد ق
 ���� شَهِيدا علَيكُم الرسولُ ويكُون النَّاسِ علَى شُهداء لِتَكُونُوا وسطًا أُمةً جعلْنَاكُم وكَذَلِك����:تعالى
   .143ا����ة 

نه وسيلة لبنـاء     في الشخصية الإنسانية فالأصل أ     ىوالتوازن مطلوب في كل شيء، حت     
  .الشخصية البناءة المتزنة
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  :ل القرآن الكريم التوازن في مظاهر عدة منهاوقد تناو

  :ن الكريم بين حاجات الدنيا وحاجات الآخرةآوازن القر-1

 كَمـا  وأَحسن الدنْيا من نَصيبك تَنْس ولَا الْآخرةَ الدار اللَّه آتَاك فيما  وابتَغِ ����قال تعالى 
نسأَح اللَّه كلَا إِلَيغِ والْ تَبادي فَسضِ فالْأَر إِن لَا اللَّه بحي يندفْسالْم ���� H/��77ا.  

أي استعمل ما وهبك االله من هذا المال الجزيل والنعمة          : "في تفسير الآية  بن كثير   ايقول  
 إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب فـي الـدنيا             بالطائلة في طاعة ربك، والتقر    

  .والآخرة

شارب والملابـس   أي مما أباح االله فيها من المآكل والم        : )سى نصيبك من الدنيا   ولا تن (
ولأهلك عليك حقاً، ولزوجـك       و لنفسك عليك حقاً،    ،اًفان لربك عليك حق    ،والمساكن والمناكح 

  .عليك حقاً فآت كل ذي حق حقه

الفساد ولا تبغ "رأي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك  : )وأحسن كما أحسن االله إليك      (
إن االله لا   "تغد به الأرض وشيء إلى خلق االله        ن  أأي لا تكن همتك بما أنت فيه        " في الأرض   

  .)1(" يحب المفسدين 

فاالله تبارك وتعالى قد أعطى الإنسان وأجزل له بالعطاء فعليه أن يحسن اسـتغلال مـا                
     ذا يـستحق مـن االله     ألا يفسد في الأرض وب    و أعطاه فيما يعود إليه بالنفع في الدنيا والآخرة،       

  . ثواب الدنيا والآخرة-تعالى-

 :ن الكريم بين تربية العقل وتربية العاطفةوازن القرآ-2

 تخاطب العاطفة بما يحقق التوازن والوسـطية        تفقد كانت هناك آيات تكلم العقل، وآيا      
ن الكريم   بعض سور القرآ   هما معاً، ويلحظ أن    فهي تربي  حدهما على الآخر  لا يبغى أ  ف"للجانبين  

ذات الآيات القصار يتخللها حوار ترويدي، فكلما استيقظ العقل فكر و تأمل وتحركت انفعالات              
 وجهِه علَى مكبا يمشي  أَفَمن ����:  ومن ذلك قوله تعالى     )2( "الخوف استجابة لترديد سؤال الحق    

 الـسمع  لَكُـم  وجعـلَ  أَنْـشَأَكُم  الَّذي هو لْقُ * مستَقيمٍ صراط علَى سوِيا يمشي أَمن أَهدى
ارصالْأَبةَ والْأَفْئِديلًا وا قَلون م23-22ا����  ����تَشْكُر. 

والكافر مكباً منكساً رأسه لا ينظر أمامـه ولا         ضرب االله مثلاً للمؤمن،     " :قال القرطبي 
يأمن من العثور والانكباب  فهو لا–له فهو يتبع عاطفته ويسيره هواه دون عق–يمينه ولا شماله 
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محكمـاً  ،)1( "على وجهه، كمن يمشي سوياً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله             
   .-تبارك وتعالى–عقله في سيره ومسيراً هواه وعاطفته اتجاه ما يرضي االله 

 عـن  بيتها في هو يالَّت وراودتْه:����وكذلك في قصة يوسف عليه السلام فقد قال سبحانه        
هنَفْس غَلَّقَتو ابوقَالَتْ الْأَبتَ ويه اذَ قَالَ لَكعم اللَّه ي إِنَّهبر نسأَح ايثْوم  لَـا  إِنَّـه  ـحفْلي 

ون23يوسف����الظَّالِم   

ليق تغ،المراودة:وهي) دواعي العاطفة (الثلاث  الآية الكريمة جمعت بين دواعي الغواية       
) استدراك العقل لمنع الوقوع فـي الغوايـة       ( بدواعي الفضيلة الثلاث   وقابلتها، التهيؤ  ،الأبواب
بـسوء   التفكير،"مثْواي أَحسن ربي إِنَّه " يفضله الاعتراف،"اللَّه معاذَ قَالَ " االله إلىاللجوء  :وهي
  ".الظَّالِمون يفْلح لَا إِنَّه "العاقبة

ت الكثير من الآيات التي تخاطب العقل وتربيه وتدعوه إلى التفكير، وفي نفـس              وقد ورد      
الوقت تعددت الآيات التي تخاطب العاطفة وتهذبها بما يتوازن مع العقل، فالإنسان ليس ماديا              

هما وهذا  ي وعاطفة فناسب الحديث والتهذيب لكل      بل هو عقلٌ   ، عاطفة مجردة  سعقلياً بحتاً، ولي  
 .-إن شاء االله–ن الكريم وسيأتي ذكره في المبحث القادم من أسلوب القرا

  :ن الكريم بين الإنفاق والتقتيروازن القرآ-3

 ملُومـا  فَتَقْعـد  الْبـسط  كُلَّ تَبسطْها ولَا عنُقك إِلَى مغْلُولَةً يدك تَجعلْ ولَا :����قال تعالى 
  .29اOس�اء  ���� محسورا

يقول االله تعالى آمراَ بالاقتصاد في العيش ناهيـاً عـن            " :-االلهرحمه  -بن كثير   ايقول  
 أي لا تكن بخيلاً في الإنفاق فتعطي فوق طاقتـك           )ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك       (السرف  

 ـ       )فتقعد ملوماً محسوراً  (وتخرج أكثر من دخلك     ى، أي تقعد ملوماً يلومك الناس ويذمونك، ومت
  ) 2( ." تنفقهبسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء

فالأصل بالمرء التوسط بالنفقة فلا يقتر على نفسه لدرجة البخل ولا يكون كريماً لدرجة              
 وفي الوقت نفسه لا يهلكهـا  – عليه وعلى الناس -نما بين هذا وهذا فيظهر نعمة االله      إالتبذير،  
  .بالتبذير

مثـال لا    سـبيل ال   ىن الكريم، عل  ض صور التوازن التي وردت في القرآ      تلك كانت بع  
  .لم يذكر كان أكثر في كتاب االله أكثر يجد أن ما نالحصر، والمتمع

  :ن الكريم في التوازنالإعجاز التربوي للقرآ
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نه قد تناول التوازن بجميع صوره وبـذلك فهـو           في القرآن الكريم نجد أ     رإذن، فبالنظ 
 لا  كر التربوي أيضاً   هذا التوازن على الف    بيعلمنا الوسطية والاعتدال في الأمور كلها، وينسح      

ما طرق التدريس فالأصل أن تكون معتدلة متوازنة في الغايات التي تسعى إلـى تحقيقهـا                سي
 أن النفس إذا مالت إلى الاغتـرار عولجـت   كفالتوازن وسيلة لبناء الشخصية المتوازنة، وذل   "

ها الاسـتقامة    مالت إلى الهوى كان علاج     ا يتم التوازن، وإذ   و يتم الاعتدال، أ   ثبالتواضع، حي 
 انحرفت إلى طريق الأنانية والشر كان علاجها        االتسلط كان علاجها الزهد، وإذ    بوإذا استمرت   

  )1( "الإيثار

ن يحقق هذا التوازن للوصـول       مطلوب منه أ   ن المنهج التعليمي في الإسلام    فإوبالتالي  
وافر هذه السمة في     واليوم حين يأتينا التربويون بضرورة ت      ،لهذه الشخصية الإسلامية المتزنة   

 السبيل إلى صنع شخصية إنسانية متزنة يتباهون بما وصلوا إليه، ا لأنه؛أهداف طرق التدريس
 بـأن   اأحد قبلهم، فيـصدمو   إليها   يتوصل أيضاً    موكأن هذه الفكرة جديدة في عالم التربية، ول       

  .ن الكريم قد أقرها قبلهم ليس فقط تربوياً بل بكل شيء في هذه الحياةالقرآ

وكـذلك جعلنـاكم أمـة      � وهو قوله تعـالى    ،فالأصل بالإنسان التوازن في أموره كلها     
  .143ا����ة�وسطاً

 ـ       –عز وجل –والمتمعن في كتاب االله       فـي نفـسه    ريجد تحقيقا عملياً لهذا الكـلام، فيق
 االله نآمنت باالله، فسبحا"ن الكريم في هذا المجال فلا يسعه إلا أن يقول          آبالإعجاز التربوي للقر  

  ".العظيم

  خامسلمطلب الا

  الواقعية

  ):للواقعية(المعنى اللغوي 

اسم فاعل،  : والواقع ،وقع بمعنى حصل  الفعل الثلاثي   " هو   :الأصل اللغوي لكلمة الواقعية   
   .)2(" واقع أي حاصلء وقَّع، وقوع، وشيعجم

  :الواقعية عند التربويين

 ـ   " تعني   يالواقعية من خصائص الإسلام، وه     ائق الموضـوعية ذات    التعامل مـع الحق
 مـع    مع تصورات عقلية مجـردة، ولا      يجابي، لا الإ الواقعي   رالوجود الحقيقي المؤكد، والأث   

ن التصميم الـذي يـضعه للحيـاة         إ ملا وجود لها في عالم الواقع، ث      لها، أو   مثاليات لا مقابل    
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سانية ولكنها فـي     قابل للتحقيق الواقعي في الحياة الإن      هالبشرية يحمل طابع الواقعية كذلك، لأن     
رفع مستوى وأكمل نموذج تملك      أ  تهدف إلى  ا مثالية واقعية، لأنه   والوقت ذاته واقعية مثالية، أ    

  )1( ."البشرية أن تصعد إليه

 ـ      والتعامل معه كإ   ن الواقعية هي تعليم الإنسان    إ  طاقـة   هنسان له كيان واقع وحاصل، ل
 مع كل متعلم مـا يراعـي   نري، سالكيمحدودة لا يتعداها إلى الوصول به لدرجة الكمال البش 

  .ظروفه ويناسب خصائصه وقدراته

ن أنهم أول من طالب بذلك في أهداف منهـاج المتعلمـين وطـرق              وقد ادعى التربويو  
وقدراتهم واستعداداتهم  ، يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث خصائصهم النمائية       ":التدريس فقالوا 

وفي سرعة  ، ي الطرائق والأساليب التي بها يتعلمون     وف، ويتفاوتون في الاهتمامات والحاجات   
وفي ضوء ذلك كان لزاما على واضعي المناهج أخذ هـذه           ، تعلمهم ومقدار ما يتعلمونه كذلك    

وتحديد أهدافه ومحتـواه وطرائـق تطبيقاتهـا    ، الخصائص في اعتبارهم عند تصميم المناهج     
 العقليـة والجـسدية والروحيـة       وإذا لم ترتكز المناهج على خصائص المتعلمـين       ، وتقويمها

والانفعالية والاجتماعية ولم تأخذ بعين الاعتبار أدى ذلك إلى انقطاع الصلة الوظيفية والعملية             
ومما لا شك فيه أن الالتفات لخصائص المتعلمين ، بين المنهاج والفئة التي أعد لها هذا المنهاج 

د جميع عناصر المنهاج سيؤدي إلـى       وحاجاتهم وقدراتهم واهتماماتهم في تصميم وبناء وإعدا      
فينبغي أن يختار المحتوى الذي يتناسـب وخـصائص التلاميـذ العقليـة             .نتائج هامة متعددة  

فالمفـاهيم والأفكـار    ، والجسدية والنفسية ليكون أقدر على تلبية حاجاتهم النمائية المتصلة بها         
 حاجـات المتعلمـين     بادئ التي يتضمنها المنهاج تختـار فـي ضـوء         موالآراء والقواعد وال  

فإن ذلك يؤدي إلى    ، وخصائصهم وإذا لم تؤخذ خصائصهم بعين الاعتبار عند اختيار المحتوى         
  .)2("الحصول على منهاج غريب عن الفئة التي لها هذا المنهاج

من ذلك يتضح أن التربويين يطالبون بتعليم الفرد بما يتناسب مع حاجاته وفي حـدود               
  .ير ذلك فسيكون غريباً بالنسبة للمتعلم وغير مجدن كان الأمر غ إاطاقته، أم

  :الواقعية في القرآن الكريم

 النزول عنـه رفعـاً      موهي تعني مراعاة حاجات الإنسان مع وضع حد ثابت، وعد            
 التعامل مع الإنسان كبشر له طاقة محدودة مفطور على أشياء معينة يحتاج إلـى               يللحرج، أ 
  .إشباعها
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 فيعرف حـدود طاقاتـه، ويعـر        البشري بواقعه الذي هو عليه     والإسلام يأخذ الكائن  
  . هذه وتلكرمطالبه وحدوده، ويقد

 مـا  وعلَيهـا  كَـسبتْ  مـا  لَها وسعها إِلَّا نَفْسا اللَّه يكَلِّفُ لَا ���� :وقد قال جل من قائل    
  .286ا����ة����اكْتَسبت

  :ومن صور الواقعية في القرآن الكريم

 :ف الإنسان كفطرة إنسانية خلق عليهامراعاة ضع -1

  .28ا�	��ء  ����ضعيفًا الْإِنْسان وخُلقَ عنْكُم يخَفِّفَ أَن اللَّه  يرِيد���� قال تعالى

 عنه ثم مع حصول المـشقة       مأي بسهولة ما أمركم به، ونهاك     : "يقول السعدي رحمه االله   
 همته التامة، وإحسانه الشامل، وعلم    وذلك لرح  لكم ما تقتضيه حاجتكم؛      في بعض الشرائع أباح   

 العزيمـة،   ف البنية وضعف الإرادة، ضع    فوحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضع      
 لا يطيقـه  ا عنه، ومفْعضن يخفف االله عنه ما ي ذلك أب البصر، فناسفضعف الإيمان، ضع  
  )1(. "إيمانه وصبره وقوته

 :مراعاة ضعف الإنسان إزاء التكاليف-2

 مـن  الـدينِ  في علَيكُم جعلَ وما اجتَباكُم هو جِهاده حقَّ اللَّه في وجاهدوا ����الىقال تع 
 علَـيكُم  شَهِيدا الرسولُ لِيكُون هذَا وفي قَبلُ من الْمسلمين سماكُم هو إِبراهيم أَبِيكُم ملَّةَ حرجٍ

 فَـنعم  مولَـاكُم  هو بِاللَّه واعتَصموا الزكَاةَ وآتُوا الصلَاةَ فَأَقيموا النَّاسِ علَى اءشُهد وتَكُونُوا
  .78ا�P2  ����النَّصير ونعم الْمولَى

 مـالا   مما كلفك :  أي "وما جعل عليكم في الدين من حرج       "-رحمه االله –بن كثير   ايقول  
 -عليه الـسلام  - قال   اجعل االله لكم فرجاً ومخرجاً، ولهذ      إلا بشيء يشق    ممكأز تطيقون، وما 

بـشرا ولا   "بي موسى بعثهما أميرين إلى الـيمن         وقال لمعاذ وأ   )2("بعثت بالحنيفية السمحاء  "
  )4(. ")3( ولا تعسرااتنفرا، ويسر

  . التي جعلها االله رخصاً للمسلمالتخفيفيةومن مظاهر مراعاة ضعفه إزاء التكاليف الأحكام 
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 مـن  وبينَات لِلنَّاسِ هدى الْقُرآن فيه أُنْزِلَ الَّذي رمضان  شَهر ���� :من ذلك قوله تعالى   و
 أَيامٍ من فَعدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضا كَان ومن فَلْيصمه الشَّهر منْكُم شَهِد فَمن والْفُرقَانِ الْهدى
أُخَر رِيدا يللَّه بِكُم رسلَا الْيو رِيدي بِكُم رسلُوا الْعلِتُكْمةَ ودوا الْعرلِتُكَبو لَى اللَّهـا  عم  اكُمـده 

لَّكُملَعو ونة  ����تَشْكُر���185ا�.  

فالأصل بصوم رمضان الوجوب ولكن هناك حالات اضطرارية يجوز لها الإفطار ومن        
  :ذلك

السفر الذي  أو زيادة المرض أو تأخر البرء منه، معه فوات النفس،المرض الذي يخاف    
ذلك، ن يتم لهم القضاء بعد       على أ  يتعدى المسافة المحددة شرعاً، الذين يطيقون الصيام بمشقة،       

 كله بفضل االله تعالى وتخفيفه وتيسيره على الناس ك لم يستطيعوا فالتخفيف إلى الفدية، وذل     نوإ
  .فسبحان االله العظيم

أي يريد  ": "يريد االله بكم اليسر ولا يرد بكم العسر        ":يقول الإمام السعدي في قوله تعالى     
 اويسهلها أشد تـسهيل، ولهـذ  ، االله أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير   
 حصلت بعـض العـوارض      نكان جميع ما أمر االله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإ            

 وهذه جملة لا يمكن     ، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات       تسهيلاً آخر  هسهلالموجبة لنقله،   
  )1(". فيها جميع الرخص والتخفيفاتلتفصيلها لأن جميع الشرعيات، ويدخ

 :مراعاة ضعف الإنسان إزاء المغريات-3

 مـن  الْمقَنْطَـرة  الْقَنَاطيرِو والْبنين النِّساء من الشَّهوات حب لِلنَّاسِ  زين ����:قال تعالى 
 حـسن  عنْده واللَّه الدنْيا الْحياة متَاع ذَلِك والْحرث والْأَنْعامِ الْمسومة والْخَيلِ والْفضة الذَّهبِ
   .14)ل $��ان ����الْمآب

ا استعملها الإنسان ضمن زينت هذه الأشياء للإنسان من أجل أن تعمر الحياة الدنيا، فإذ
ما حدده االله عز وجل يكون قد حقق الحكمة من التزيين وأرضى االله وعمرت الحياة ولم تفسد 

  )2( . الأرض واسخط االلهت تجاوز فيها ما حدده االله، فسداالأرض، وإذ

ن تعلق بها، فلا حرج عليه ولا إثـم مـا لـم         وإ إذن فالإنسان مفطور على هذه الأمور     
  .-تبارك وتعالى -االله يتعدى حدود 

  :مراعاة تقوى االله قدر الاستطاعة لاحق التقوى-4
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 يوقَ ومن لِأَنْفُسكُم خَيرا وأَنْفقُوا وأَطيعوا واسمعوا استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا����:قال تعالى 
شُح هنَفْس فَأُولَئِك مون هحفْلالْم���� Qب�R �16ا .  

 :   وهي قوله تعـالى    ،هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران       "-رحمه االله  – كثير   بناقال  
  .102ل $��ان ) )1(����تُقَاته حقَّ اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا����

 بيأمر االله تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره، واجتنـا         :" -رحمه االله –يقول السعدي   
 الآية تدل على أن كل واجب عجز عنـه العبـد            هستطاعة والقدرة، فهذ  نواهيه، وقيد ذلك بالا   

 يأتي بما قـدر عليـه،       هنبعضها، فإ  عن   ز إذا قدر على بعض الأمور، وعج      هنعنه، وأ يسقط  
إذا أمرتكم بأمر فأتوا مـن   ":-صلى االله عليه وسلم –ويسقط عنه ما يعجز عنه كما قال النبي   

  )3( ." تحت الحصرلاعدة الشرعية من الفروع مالا يدخويدخل تحت هذه الق)2( "ما استطعتم 

ي خفن الكريم، والناظر في كتاب االله أكثر يجد أن ما        تلك بعض صور الواقعية في القرآ     
  .أعظم واالله أعلم

  :الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في الواقعية

جميـع  ن مـن    ومع اعتبار المنهج الإسلامي لإنسانية الإنسا      " تلك ن الكريم القرآواقعية  
ن يصل به إلى أرفع مـستوى، وأكمـل وضـع، يبلـغ إليـه               الوجوه فهو وحده الذي يملك أ     

ن الكريم بأبهى صورها، متقدماً على التربويين في        ية في القرآ  تتحقق الواقعية المثال   )4("الإنسان
ذلك، فواقعيته هذه تنعكس على المجال التربوي، لاسيما أهداف طرق التدريس، فـلا بـد أن                

كما تقدم ، ومراعية الضعف الذي خلق عليه الإنسان     واقع الطلبة، وون هذه الأهداف متناسبة     تك
  .ةذكره وذلك حتى تكون مجدية ونافع

ن الكريم قـد     القرآ  أهداف طرق التدريس نجد أن     ليوم حين يطالب التربويون بواقعية    وا
 واالله تعالى أعلى    – خرآاً  عجازياً تربوي وبهذا يثبت وجهاً إ   كان له السبق في الدعوة إلى ذلك،        

  .فسبحان االله العظيم –علم وأ

  المطلب السادس

   الاستمرارية                                    

  :المعنى اللغوي للاستمرارية
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 )1(دام وثبـت  :استمر الشيء "لمصدر من الفعل استمر     ابالنظر في أصل الكلمة نجد أنها       
  . دائم أيمر، مست)2("واطرد ومضي على طريقة واحدة

  :الاستمرارية عند التربويين

هدف من أهداف التربية، ويعني الاعتماد على قدرة الإنسان علـى مواصـلة الـتعلم،         "
  .)3(" فرصة من دون قيود الزمان والمكانروتوفي

  :ن الكريم القرآ فيةالاستمراري       

 ينتهي بانتهاء الفرد مـن      فالتعليم لا "قرر الإسلام مبدأ استمرارية التعليم، وعدم انتهائه         
 سياقها دون انقطاع من أجل تحقيق       يمرحلة تعليمية معينة، وإنما يستمر باستمرار الحياة، وف       

  )4( ." من مواجهة العالم المتغيره الفرد وتنمية قدراته وإمكانياته، وتمكينلآما

 :الحث على التعليم-1

 اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجالِسِ في تَفَسحوا لَكُم يلَق إِذَا آمنُوا الَّذين أَيها  يا ����:قال تعالى 
إِذَا لَكُميلَ ووا قوا انْشُزفَعِ فَانْشُزري اللَّه يننُوا الَّذآم نْكُمم ينالَّذأُوتُوا و لْمالْع اتجرد اللَّها وبِم 

لُونمتَع  11 المجادلة ����خَبِير.  

فيرفع  ، وفي الكرامة في الدنيا    أي في الثواب في الآخرة،     :"-رحمه االله –طبي  يقول القر 
بن مسعود مدح االله العلمـاء  ا وقال ،"والعالم على من ليس بعالم  ، من ليس بمؤمن   المؤمن على 
:  -صلى االله عليه وسـلم    - هوعن ،)5("ثم بعلمه ثانياً   ، أولاً فيرفع المؤمن بإيمانه   في هذه الآية،  

  .)6("م على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبفضل العال"

  :التأكيد على استمرارية التعليم -2

 وحيـه  إِلَيـك  يقْضى أَن قَبلِ من بِالْقُرآنِ تَعجلْ ولَا الْحقُّ الْملك اللَّه فَتَعالَى���� قال تعالى 
   114طه  ���� علْما زِدني رب وقُلْ

رب زدني  : "قال الزمخشري ، )7( ."أي زدني منك علماً    ":-رحمه االله –ي  حوقال سعيد   
متضمن للتواضع الله تعالى والشكر له عندما علَّم من ترتيب التعلم أي علمتني يـا رب                 ":علماً

                                                 
)1 (   
  337ص، ا�+"K	ح ا�+�'

)2 (   J+�   644ص ، ا�+�
)3 (   T'�LسIا T'�
�   47ص، ت�4ی( آ�^ ا�
)4 (    T'�LسIا T'�
�    94ص ، �A T�J4@ ا�

5)( Oا D�	مج	C4946ص، 17ج، ح. 
6)(  }!K�ا اgه @A Q*ی
 .40ص، سPK ت�

 ج  )7('
9�    3406،ص 7اOس	س A@ ا�



  71

ن لك في كـل شـيء    علم فإلطيفة في باب التعلم، وأدباً جميلاً ما كان عندي فزدني علماً إلى        
  )1( ." في كل شيء إلاّ في العلمة أمر االله رسوله بطلب الزيادما :حكمة وعلماً وقيل

 إِلَّـا  الْعلْمِ  من أُوتيتُم وما ربي أَمرِ من الروح قُلِ الروحِ عنِ  ويسأَلُونَك ���� :قال تعالى 
  85الإسراء  ���� قَليلًا

 من علمه إلا بما شاء       لا يحيط أحد بشيء    هأي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فن        "
ن علمكم في علم االله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح             أتبارك وتعالى نحو المعنى     

يا موسى ما علمي وعلمك     : والخضر، أن الخضر قال    مما استأثر به تعالى، وفي قصة موسى      
  )2( ."وعلم الخلائق في علم االله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر

  : انتهاء العلممتأكيد على عدال-3

 ربـي  كَلمات تنفَد أَنْ قَبلَ الْبحر لَنفد ربي لكَلمات مدادا الْبحر كَانَ لَو قُلْ ����قال تعالى   
لَوا وجِئْن هثْلا بِمدد109الكهف ���� م.  

  .يمر لا ينته أن العلم باق مستههي وصف لعلم االله الأزلي غير المتناهي، ومن

من مظاهر الإعجاز في القرآن أنك تجد فيه صـوراً لا           "-رحمه االله –يقول سعيد حوى    
فهـل  ة في تصوير علم االله غير المتنـاهي،  ومن ذلك هذه الصوريمكن أن تخطر بقلب بشر،      

نا نـشهد أن    اللهم إ ن تخطر بقلب إنسان،     يمكن لعاقل أن يتصور أن مثل هذه الصورة يمكن أ         
  )3(.   رسولك-صلى االله عليه وسلم-ب كتابك وأن محمداً هذه الكتا

  :ن الكريم في الاستمرارية التربوي للقرآالإعجاز

ن التربويين قد    صور استمرارية التعليم في القرآن الكريم واليوم نجد أ         كانت تلك بعض  
 ،م وادعوا إنما هذا من عند أنفـسه       ،دعوا إلى أن يكون هذا المبدأ سمة أهداف طرق التدريس         

نه الأسبق والأشمل لتقرير هذا المبدأ، بل و دعا إلى          النظر والتدقيق في كتاب االله نجد أ      ولكن ب 
ن  هذا الوجه الإعجـازي للقـرآ      التزامه في الحياة كلها وقد فطن كثير من علماء التربية إلى          

  : فقال بعضهم ،الكريم
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ظل متـشوقا إليـه     وان ي ، ب علم طيلة حياته   لن يظل الإنسان طا    أ نعني بالاستمرارية "
باحثاً عنه باستمرار وقد سبق الإسلام بهذا التربية الحديثة التي يزعم كثير من المشتغلين بهـا              

  )1(."كرات التربية الحديثةبت التربية مدى الحياة من موأن فكرة التربية المستمرة، أ

ياً تربوياً  عجازإ وجهاً   لن الكريم الأول أيضاً في هذا المجال، ويسج       وبالتالي يكون القرآ  
  .جديداً

  !! سبحان االله العظيم!ن كلامهفسبحان من كان القرآ
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  المبحث الثاني 
  الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في أهداف التربية وطرق التدريس

  
  

  :وفيه مطلبان
  عبادة االله وحده: المطلب الأول
 بناء الإنسان والمجتمع: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  عبادة االله وحده

   التوحيد في الاعتقاد:أولا    

إن مناهج التربية التي لا تدرك الغاية من وجود الإنسان لا تـستطيع أن تـسهم فـي                  " 
وهذا يعني أن هذه المناهج تكون ضالعة فـي إحـداق           ، وتحقيق غاية وجوده  ، إعداده لوظيفته 

  .)1 ("الخلل في فطرة الإنسان

 -تبـارك وتعـالى   –وهـي توحيـد االله      ، والإنسان في هذه الدنيا إنما وجد لغاية سامية       
  .ومن ثم خلافة الأرض وعمارتها، وعبادته

بل يجب أن يكون هذا هو الغاية العظمى من كل          ،  والتربية الإسلامية تسعى لتحقيق هذا    
التدريس ترسـيخ هـذا     فالأصل أن يكون الهدف الأول من طرق        ، مفردات التربية الإسلامية  

والوصول ، فالوظيفة العليا للإنسان في هذه الحياة وغاية ما خلق له هو عبادة االله تعالى             ، المبدأ
وقد سعى القرآن الكريم إلى إيجاد فطرة صافية نافية كل الآلهة ما سوى االله ، إلى التوحيد النقي

  . وذلك بالأدلة القاطعة والبراهين-تبارك وتعالى–

  : ومن ذلك          

 منْهم من رِزق وما أُرِيـد أَن        ما أريد ، ما خَلَقْتُ الْجِن والْأِنْس إِلَّا لِيعبدونِ     ���� : قوله تعالى  -1
  .58-56:ا�Tاری�ت����ن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين إ*يطْعمونِ

لا لطلـب الـدنيا     ، لا لعبادتي وتوحيدي   إ  والإنس الجنأي ما خلقت    : "يقول الصابوني  
  )2(."والانهماك بها

المراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شـأن السادة مـع عبيـدهم              ": ويقول البيضاوي 
 )3"(فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم

 ـ      ، واالله تعالى غني عنهم بل هو يطعمهم ويسقيهم        ادهم وما عليهم إلا ليوحدوه فـي اعتق
  .ويؤدوا الغاية التي وجدوا لأجلها، وعملهم

. أي لا معبود بحق إلا االله تبارك وتعـالى        " لا إله إلا االله   " أساس هذه العبارة التوحيد السليم     -2
  .163 البقرة ����وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم����: فقد قال تعالى
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ة التوحيد التي دعت إليهـا الرسـل        هذه كلم " لا إله غيره   ":وقد جاء في شرح الطحاوية    
فإن الثبات المجرد قد    ، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للهد          ، كلها

لا اله إلا :"قال بعده" وإلهكم اله واحد:" لما قاله تعالى- واالله أعلم -ولهذا  ، يتطرق إليه الاحتمال  
فلغيرنا إلـه   ، هب أن إلهنا واحد   ، د خاطر شيطاني  فانه قد يخطر ببال أح    " هو الرحمن الرحيم  

  )1(". لا إله إلا هو "فقال تعالى، غيره

والإشادة إلى أن   ، وقطع علائق الشرك  ، فيه الإرشاد إلى التوحيد    ":يقول الإمام الشوكاني  
  )2(."أدل ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد

 أوجب االله على العلمـاء بيـان العلـم          امل:" - رحمه االله  -وقد قال أبو بكر الجزائري      
وأن هذا أول ما على العلماء أن       ، وحرم كتمانها أخبر أنه الإله الواحد الرحمن الرحيم       ، والهدى

  )3(."يبينوه للناس وهو توحيده في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته

يلد  لَم،  اللَّه الصمد،أَحدقُلْ هو اللَّه ���� : تبارك وتعالى وهو قوله تعالى الأمر بتوحيد االله-3
ولَدي لَمو،دا أَحكُفُو لَه كُني لَمص ����  وVخOرة ا�4-1(س(  

عارفاً بمعناه  ، معتقداً له ،  أي قل قولاً جازماً به     ": في تفسير السورة    السعدي الإمام يقول  
والـذي لـه    ، لمنفرد بالكمال فهو الذي قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد ا        ، "هو االله أحد  "أن  

كما أنه  ، والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل       ، الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا    
فأهل العلم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غايـة        ، فهو المقصود في جميع الحوائج    " االله الصمد "

العليم الذي قد ، ه الكامل في أوصافه لأن؛ويرغبون إليه في مهماتهم، يسألونه حوائجهم، الافتقار
وهكذا سائر  ، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء     ، الحليم الذي كمل في حلمه    ، كمل في علمه  

،  لا في أسـمائه    )ولم يكن له كفواً أحد    (،  لكمال غناه  )لم يلد ولم يولد   (:ومن كماله أنه  ، أوصافه
  )4(."- تبارك وتعالى-ولا في أفعاله ، ولا في صفاته

وأن يسعى أهل العلم جميعاً     ، ذي يتصف بكل هذه الصفات حق له أن يتفرد بالألوهية         وال
لدعوة الناس إلى الاعتقاد الكامل والخالص أنه هو االله الذي لا إله ولا معبود بحق فـي هـذه                   

  .الدنيا إلا هو
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  التوحيد في العمل: ثانيا 

لاص في العمـل ، وان يكـون   من توحيد الاعتقاد لا بد أن يكون التوحيد والإخ  وانبثاقاً  
   دون شرك-تبارك وتعالى–العمل  دائماً راجياً رضا االله 

  :الكريم هذا المعتقد بل دعا إليه ومن ذلكآن وقد حقق القر

 ـ  �:قال تعالى  -أ تؤيلَاةَ ووا الـصيمقيفَاءَ ونح ينالد لَه ينصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمموا و
 5ا��
	�   �الزكَاةَ وذَلك دين الْقَيمة

 النية في العبادات لأن الإخلاص من       "الإخلاص" من الأدلة على وجوب      تعتبر هذه الآية  
  )1(عمل القلب

أي والحال أنهم ما أمروا في التوراة و الإنجيل إلا بأن  يعبدوا االله              ": يقول سعيد حوى     
  )2("وعلا ، ولكن حرفوا و بدلوا ، فعبدوا أحبارهم ورهبانهموحده ، مخلصين العبادة الله جل 

 ����ًفَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا               ����:قال تعالى   - ب
 .Z7�110ا 

إنـي  :  قـال  دب بن زهير العامري وذلك أنه     نزلت هذه الآية في جن    "  :بن عباس اقال  "
إن  : " -صلى االله عليه وسـلم      –، فقال  رسول االله       عليه سرني  ت اطلع أعمل العمل الله ، فإذا    

 ":وقال طاووس ، "نزل االله هذه الآية   أ ف "االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ولا يقبل ما شورك به           
نزل االله هـذه    فـأ  ، في سبيل االله وأحب أن يرى مكاني        الجهاد ريدأ يا نبي االله إني   : قال رجل   

صـل  أ أتصدق و  ا فقال أن  –صلى االله عليه و سلم    - إلى النبي  جاء رجل  ":)3(وقال مجاهد ، "الآية
فيـسرني ذلـك     ، أصنع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فيذكر ذلك مني واحمد عليـه            ولا ،الرحم

هـذه   ولم يقل شيئاً ، فأنزل االله تعالى         –صلى االله عليه وسلم     –، فسكت رسول االله     وأعجب به 
 ربه ، وان يلقاه لقاء رضـا وقبـول،         ل حسن لقاء  مفمن كان يؤ  "  :يقول الزمخشري   )4("الآية

، وألا يبتغي بـه إلا      رك بالعبادة وأي إلا يرائي بعمله      يش ، فهو منهي عن أن    وخاف سوء لقائه  
   .)5("وجه ربه خالصاً لا يخلط به غيره

والإخلاص هو لب العبادة وقد   "الى  فالإخلاص أصل الأعمال المقبولة عند االله تبارك وتع       
فمن عمل عملاً أشرك  ،ا أغنى الأغنياء عن الشركنأ(: عن أبي هريرة  جاء في الحديث القدسي   
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 تمـأمورا : " لـى ثلاثـة أقـسام    وقد قسم العلماء الأعمـال إ     ، )1()تركته وشركه فيه غيري   
إن كانـت   وجه االله و  ، فأما المأمورات فالإخلاص فيها بأن يقصد بعمله         "ومباحات،ومنهيات،  

إن تركها بدون نيـة خـرج    ، فالعمل رياء محض مردود ، وأما المنهيات ف        النية لغير وجه االله   
 ، وجه االله كان مأجوراً على تركها      ن تركها ابتغاء  إولم يكن له أجر في تركها و       ،على عهدتها 

وان ،  أجـر  بها   ن فعلها بغير نية لم يكن      وشبه ذلك، فإ   ما المباحات كالأكل والنوم والجماع    وأ
 مثل أن  ، قربة إذا قصد به وجه االله      يصيرن كل مباح يمكن أن      فعلها بنية وجه االله فله أجر، فإ      

   .)2("قصد بالأكل القوة على العبادة ، ويقصد بالجماع التعفف عن الحرامي

ن علاقة الرجاء العمل الصالح الخالص لوجه االله تعالى ليس فقط           وعلى هذا فإننا نفهم أ    
  .خلاصى عن أي عمل في هذه الدنيا هو الإ بل علامة القبول والرضا عند االله تعالالرجاء

يبدءون ،   وعلى هذا فإن المربين عليهم أن يلاحظوا هذا في التربية          :"يقول سعيد حوي    
، مـع ملاحظـة   واع العمل الـصالح كلهـا  نعونه نحو أ ، ويدف مع مريد وجه االله بالذكر والعلم     

م رسول االله   نه يكون سائراً على قد    إ لذلك ف   لمريد وجه االله    إذا اجتمع  نهإ، ف  الله تعالى  الإخلاص
صلى االله عليـه    -على قدم رسول االله   مر السير    إن هذا يسهل له أ     ، أو -صلى االله عليه وسلم   -

كما هـو القـدوة      ، فيه وتطبيعه كله   والدخول ،الذي هو القدوة العليا في حمل الإسلام       –وسلم  
، لقدوة العليا في موقفه من الدنيا، أخذاً منهـا الله         الشيطان ، كما هو     ا في اجتناب خطوات ا    العلي
  )3("لى االله ذلكداً فيها الله، وتواضعاً للمؤمنين، ومعرفة باالله، فليلاحظ المربون والسالكون إوزه

في أهداف التدريس فأجمـل مـا فـي          التربوي   ن كلام هذا الإمام تأصيل للإعجاز     حقاً إ 
 ما لديه من    باذلاً كل  ،أن لوجوده غاية، أو هدف يسعى لتحقيقه جاهداً       د أن يجد الإنسان     الوجو

  . حقيقية في أدائهبمتعةنه يشعر  أورغم كده وتعبه إلا ،طاقة في سبيل تحقيقه

 ن الكريم إيـصال  القرآوغاية التربية القرآنية أو الهدف الأساسي من طرق التدريس في         
غاية تعده للخلد    ،رائعة عظيمة  في هذه الدنيا لغاية       وجد  إنما وإشعاره بأنه  ،هذا الشعور للمتعلم  

راكبـاً   ، متحدياً الـصعاب   ، فينطلق في هذه الحياة    ،-تبارك وتعالى –ينفذ عند االله     في ملك لا  
 في الدنيا والجنة في -تبارك وتعالى–  االلههمته في الحياة ثم الحصول على رضاالمحن لتنفيذ م

  .الآخرة 

 ية الإسلامية القرآنية على باقي أنظمة التربيـة المختلفـة،         وبذلك تختلف بل تسمو الترب    
طوع لوطنه  ، غير متعدي عليها  ، مساير لبيئته  حيث تسعى لإيجاد إنسان    تربية الكفر والعولمة،  
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مدمر يـسعى لتحقيـق      أناني،،  حاقد ظالم، فإذا خرج من مجتمعه هو إنسان جشع،       وحكومته،
  .الآخرةن سراخصول على الدنيا ولكن مع  الحمحاولاً ذاته ولو على حساب الآخرين،

 يعرف حـدود علاقاتـه      ، وفضائل سامية  أما الإنسان في التربية القرآنية فهو ذو أخلاق       
 ، له فيها غايـة    ،منظم في حياته  ، غير مسلمين  سواء أكانوا مسلمين أو      ، بنفسه والآخرين  ،باالله

 ومـن ثـم فـاز       ، وجد لأجلها  المهمة التي وبالتالي فهو يسخر عمله كله في سبيل تحقيق هذه          
  .خرةبالدارين الدنيا والآ

فشتان بين من كان سعيه لدنيا ولن ينال منها          ،وهكذا تجد أن الفرق شاسع بين هذا وذاك       
عـز  - وكبرياؤه ألا وهو الخضوع الله     وكرامته، ،ومن كان عمله لهدف جميل فيه عزته      شيئاً،  
، -رب العالمين-ة الذل والخضوع اللهي قم باء هو ف   والشموخ والإ  فقمة العزة والكبرياء   ،-وجل

 والتربيـة فـي الأنظمـة       ، وجه للمقارنة بين التربية القرآنية     بل لا  ،وبالتاي فثمة فرق شاسع   
  .فشتان شتان بين الثرى والثريا، الأخرى

  المطلب الثاني

  بناء الإنسان والمجتمع

  :ني عند التربوي بناء الإنسان والمجتمع:ولاًأ

ضرورة تحقيق بناء الإنسان والمجتمع كهدف عام من أهداف التربية           ىدعا التربويون إل  
  :وطرق التدريس وذلك من خلال 

 :البناء الأخلاقي -1

؛ وخاصة في المراحـل الثانويـة      ، عند الطلاب   تنمية الأخلاق   ضرورة يرى المربون "
 وقد أشـارت بعـض      ،حل لاكتشاف المسائل الأخلاقية   اوذلك بسبب استعداد طلاب هذه المر     

 ،الذي يؤكد أهمية دور المعلم والمدرسـة      لدراسات إلى إمكانية تسهيل النمو الأخلاقي، الأمر        ا
وخاصة تلك التي    فالبرامج والمناهج الموجهة نحو القيم الأخلاقية ومناقشة الأحكام الأخلاقية،        

تتجاوز مستوى نمو الطلاب الأخلاقي بمرحلة واحدة يمكن أن تسهل انتقال الطالب من مرحلة           
  .)1(" لى أخرىإ

 :البناء الجسدي -2

ولذلك فهي تتجـه  " العقل السليم في الجسم السليم "تؤمن التربية التقدمية بالقول المأثور   "
 أصـحاء الجـسم     إلى العمل على تنشئة أجسام التلاميذ تنشئة سليمة حتى تجعل منهم أفـراداً            
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وذلك من خلال المعلومات     ، في المجتمع  م، وتحمل مسؤولياته   الحياة قادرين على القيام بأعباء   
ت السليمة في طريقـة     والمعارف التي تقدمها لهم وتكون متعلقة بصحتهم وجسمهم مثل العادا         

  .)1 ("ومكوناته السليمة ،تناول الطعام

 :البناء العقلي -3

وذلـك بتزويـده     ، الجانب العقلي من شخصية التلميذ     تهدف التربية التقدمية إلى تنمية    "
وهذا مما   ، بيئته بشقيها المادي والاجتماعي    المفاهيم التي تمكنه من فهم    بالحقائق والمعلومات و  

 ـ     يساعد على حسن التصرف فيما يواجهه فيها من          ذلك مشكلات كما يساعده على تطويرها، ك
رته على  دتهدف إلى تدريب عقل التلميذ على طرق التفكير السليم ومهاراته المختلفة وزيادة ق            

  .)2( "التطبيق والتفسير والتنبؤ

 :البناء الاجتماعي -4

التربية التقدمية بدور كبير في إكساب التلميذ المهارات الاجتماعية التي تمكنه من            تقوم  "
كما تعمل على تنشئته على الأخلاق الطيبة والسلوك الفاضل  ، مجتمعهالتفاعل الناجح مع أفراد

 ـ  نه بسلوك ترم التلميذ من أجله ويقدره حيث أ      الذي يرتضيه المجتمع ويح    ذا يعمـل   ه الفاضل ه
كذلك تعمل التربية علـى تعريـف        الفضيلة والسلام بين أفراده،   على رقي المجتمع وانتشار     

 وقيمه بل وتنـشئته     اليده وثقافته، قوت ودينه وعادته  التلميذ بمجتمعه من خلال تعليمه قوانينه،     
  .)3 ("اد مجتمعهوهذا مما يسهل على التلميذ عملية التكيف والتكامل مع أفر ،عليها من الصغر

 )الإبداعي –الوجداني (البناء النفسي  -5

 ،النمو النفسي بطريقة سـوية ومتزنـة      تهدف التربية التقدمية إلى مساعدة التلميذ على        "
وذلك عن طريق إشباع حاجاته المختلفة الاجتماعية والبيولوجية ودوافعـه النفـسية إشـباعاً              

الات والعواطف والنزعات كوسائل لتنشئه التلميذ      كما تعمل التربية على استغلال الانفع      سليماً،
  . )4 ("تنشئة سليمة

  :ن الكريم والمجتمع في القرآبناء الإنسان :ثانياً

نه قد سبق في الدعوة إلى تحقيـق بنـاء          أبالرجوع إلى القران الكريم والبحث فيه نجد        
سمى مـن تلـك     الإنسان والمجتمع وذلك بتنمية جميع جوانب شخصية الإنسان تنمية أروع وأ          

  : على النحو التالينالتي سعى لها التربويو
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   :ن الكريمآ البناء الروحي الإيماني في القر-1

ن الكريم بتحقيقها البناء الإيماني الروحاني حيث دعا الفرد          التي انفرد القرآ   من الأهداف 
  .يةوالتشبث بالأرضية والدون،  والتخلي عن الانحطاطية، السماءسمو الروحي إلىلإلى ا

الإنسانية السمو والسعادة   نهجاً انفرد به، فحقق في النفس       ن الكريم لذلك    آوقد انتهج القر  
ولو بذلوا في ذلك ثـروتهم       ،اديون ولا يستطيع شراؤها الثريون    الروحية التي لا يشعر بها الم     

 هدى، من ذوي الاستقامة والصلاح وال     -أهل االله  –ن هذه السعادة انفرد بها الربانيون       ؛ لأ كاملة
  . بل هي للمؤمنين خاصة،حتى أنها لم تكن كجميع المسلمين

يا أَيها الَّذين آَمنوا آَمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّـذي نـزلَ            ����:-جل من قائل  -فقد قال   
         بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلَى ررِ       عمِ الْـآَخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو 

  .136ا�	��ء  ����فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا 

هم من  منوا بصفتهم هذه التي تفرد    آ نداء الثاني للذي  ننه ال إ:"-رحمه االله -يقول سيد قطب    
 القوة والعون ه من، وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم  ،الجاهلية حولهم 

بيـان   ، يؤمن بها الـذين آمنـوا   التي يجب أنن الإيماهذه التكاليف، وفيها بيان لعناصر   على  
بربهم الذي خلقهـم     فهو إيمان باالله ورسوله يصل قلوب المؤمنين       للتصور الإسلامي الاعتقاد،  
سالة الرسول   وإيمان بر  ،–صلى االله عليه وسلم      -رسول ال وهو وأرسل إليهم من يهديهم إليه،    

وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله وهو إيمان بالكتاب الـذي نـزل علـى                    
والإيمان بالكتاب  .. يربطهم بالمنهج الذي اختاره االله لحياتهم وبينه لهم في هذا الكتاب             ،رسوله
جـيء  وبعد الأمر الإيمـان ي    ..هو االله   در الكتب كلها واحدة و    نزل من قبل بما أن مص     أالذي  

ومن يكفر   ، فيها في موضع البيان قبل العقاب      التهديد على الكفر بعناصر الإيمان مع التفصيل      
  )1(."باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً

 إلـى   يمان ليزدادوا إيمانـاً   صهم بالإ خإذن فالنداء كما ترى للمؤمنين الذين عزهم االله و        
  .تا إلى يقينهمويقينا وثبا إيمانهم،

  :الروحي الإيمانيبناء الن الكريم في أساليب القرآ

 على الذين يلتزمون أوامره ويعتقدون دينه أكمل        - تبارك وتعالى  -الحديث عن رضا االله     - أ
 ...اعتقاد
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ي مـن   قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادقين صدقُهم لَهم جنات تجرِ          ����: قال جل ربنا وتعالى   
يمظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ردا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتح119ا�����ة  ����ت.  

 ـ    ����:وقد قال سـبحانه    سرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآَخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلَا ت ولَه
           مهـدأَيـانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آَبكَان لَوو

           اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر      ـهنـوا عضرو مهنع 
                                                                          .22ا���Dد������اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ أُولَئك حزب

               ...الحديث عن الجنة ونعيمها -ب

وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنـة عرضـها الـسموات           ���� :-تبارك وتعالى -قال االله   
ينقتلْمل تدأُع ضالْأَر133آل عمران  ����و.  

سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنـة        ����:في موضع آخر بين سبحانه هؤلاء المتقين فقال         و
عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعدت للَّذين آَمنوا بِاللَّه ورسله ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يـشاءُ                

ذُو الْفَض اللَّهيمِوظ21الحديد����لِ الْع.  

إنها لبنة من ذهب، ولبنة من      :"  في وصفها  -عليه الصلاة والسلام  -قال المصطفى   قد  و
 المسك الإذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها          )1(فضة، وملاطها 

  )2("ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم

 ...عهم الجنة، والترغيب في الحشر ميث عن أحوال أهلالحد_ت

ة أهل الجنة وأحوالهم فيها منذ دخولهم الأول إلى          صف -تبارك وتعالى -فقد عرض ربنا    
وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمرا حتى إِذَا جاءُوها          ����:خلودهم فيها بعد رضاه سبحانه فقال       

تحفُتو         يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوي      * أَبالَّـذ لَّهل دمقَالُوا الْحو 
ـصينلامالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيح ةنالْج نأُ موبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَنم�����دA�74-73ا.  

 الَّذين آَمنوا بِآَياتنـا  *يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ        ����:لرحيم الغفار اوقال  
 ينملسوا مكَانونَ     *وربحت كُماجوأَزو متةَ أَننلُوا الْجخـبٍ         * ادذَه ـنم افحبِـص هِملَيع طَافي 
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 وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموهـا      *كْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ         وأَ
  .73 -68ا�Aخ�ف ���� لَكُم فيها فَاكهةٌ كَثيرةٌ منها تأْكُلُونَ*بِما كُنتم تعملُونَ

مشتملة على كل    ،مانيس النعيم الروحاني والج   لجنة حاوية لكل أوجه   ا:"يقول الجزائري   
 أن نكون ممن يرضى مولانا عنهم       –نه  أجل ش –فنسأل االله   " ضروب السعادة وصنوف النعيم     

  .)1("فنكون من أهل الجنة

 ...أو يتمردوا على قدره ، على الذين يعصون أوامره-تعالى-الحديث عن غضب االله _ ث

هم مـن   لَها وترهقُهم ذلَّةٌ ما   والَّذين كَسبوا السيئَات جزاءُ سيئَة بِمثْل     ����:حانهاالله سب قال  وقد  
كَأَنما أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما أُولَئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا            اللَّه من عاصمٍ    

  .27ی�ن> ����خالدونَ

سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ            ����الرعب  بكما توعدهم   
 ينمى الظَّالثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوما ولْطَانس 151)ل $��ان  ����بِه.  

  :فقد قال سـبحانه      قبل الآخرة،  توعدهم بالمعيشة الضنك في الدنيا       _تعالى_كما أن االله    
قَالَ رب لم حشرتنِي    ، ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى            ����

وكَذَلك نجزِي من   *يوم تنسى  قَالَ كَذَلك أَتتك آَياتنا فَنسِيتها وكَذَلك الْ       *أَعمى وقَد كُنت بصيرا   
  .127-����45124أَسرف ولَم يؤمن بِآَيات ربه ولَعذَاب الْآَخرة أَشد وأَبقَى 

  ...الحديث عن النار وعذابها_ ج

يا أَيهـا الَّـذين    ����:يقول جل من قائل،  النار وأحوالها للغاوين  -تبارك وتعالى –ذكر االله   
آَمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعـصونَ               

  .6ا� �2ی3  ���� اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

رضي االله عنـه    –ريرة   فلقد روى أبو ه     النار –صلى االله عليه وسلم     -وقد وصف النبي  
 ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثـم          ،وقد على النار ألف سنة حتى احمرت      أ����: انه قال 

  .)2(����أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت مظلمة

 ...الحديث عن أحوال أهل النار والترهيب من الحشر معهم_ ح

 منذ دخولهم وحتى    قابل الحديث عن أهل الجنة فقد تكلم عن أهل النار وأحوالهم فيها           موب
وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتحـت أَبوابهـا             �:خلودهم فقد قال تعالى     

                                                 
)1(��w+�ة اJ'47  ،ي
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            ل كُمونرذنيو كُمبر اتآَي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهـذَا    وه كُمموقَاءَ ي
قيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس        َ *قَالُوا بلَى ولَكن حقَّت كَلمةُ الْعذَابِ علَى الْكَافرِين       

 رِينكَبتى الْمثْوم�� مA�72,71ا.  

فَأَما الَّذين شقُوا فَفي ���� : ىقال تعال ، فيها فمنهاأما نَفَسهم ،هذا استقبال الملائكة والنار لهم
    هِيقشو يرفا زيهف مارِ لَهد ����الن�Bإِنّ ���� :لزقزم وهو ثمر مر جداً قال تعـالى       وأما طعامهم فا  ، 106ه 

عتلُوه إِلَى سـواءِ    خذُوه فَا * كَغلْيِ الْحميمِ  * كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون    *طَعام الْأَثيمِ  *شجرةَ الزقُّوم 
وإذا لم يشبعوا منـه فأمـامهم         ، 48-43ا��Bخ�ن  ���� ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ         *الْجحيمِ

ولَا طَعام إِلَّـا مـن    *فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حميم    ���� :، قال تعـالى    أهل النار  صديد الغسلين وهو 
  .37-35ا��2(�  ���� يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ  لَا*غسلينٍ

إِنَّ  ���� قال شـديد العـذاب     ،وفي النهاية يتمنون الموت من هول ما يجدون فلا يدركونه         
نوا  وما ظَلَمناهم ولَكن كَـا     * لَا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ      *الْمجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ    

ينمالظَّال مثُونَ*هاكم كُمقَالَ إِن كبا رنلَيقْضِ عيل كالا ما يوادنخ�ف  ����  وA�77-74ا.  

 ولم يكتف القـرآن     - تبارك وتعالى  – أن يرقق القلب ويعلقه باالله       لوكل ذلك وغيره كفي   
تبـارك   –عنـد االله    لون أعلى الدرجات    بل عرض صفات هؤلاء المؤمنين الذين يحص       ،بذلك
من خلال عرض بعض الأمور التي تحدث معهم عندما يستمعون إلى آيات االله تبارك              -وتعالى
 إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه       ����أو أحوال الناس يوم القيامة فقد قال جل من قائل          –وتعالى  

      هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتكَّلُونَ     ووتي هِمبلَى رعا وانإِيم مهتادز هاتلَاةَ    *آَيونَ الصيمقي ينالَّذ
  .3-2ا-ن*�ل  ����ومما رزقْناهم ينفقُونَ 

تبـارك  -ن اصطفاهم االله     يدلنا على علامة هؤلاء الربانيين الذي      - عز وجل  -فكأنما االله  
تبـارك  - يستحقون رحمـة االله      وهم الذين ، في الدنيا والآخرة   ليكونوا أهله وخاصته     -وتعالى
-تعالى- والزيادة التي أخبر االله       بل ، االله لهم يوم القيامة    المكانة السامية التي أعدها    –وتعالى  

����           حأَص كلَّةٌ أُولَئلَا ذو رقَت مهوهجو قهرلَا يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذـا     ليهف مه ةنالْج اب
  .26ی�ن> ����خالدونَ

 ، الرؤية التي ينتظرها   -ارك وتعالى تب–رؤية وجه االله    ..وهي رؤية مولانا الإله العظيم      
فكأنهم حين رؤيته لم يروا ولن يروا       ..بل يتشوق إليها الربانيون المحسنون منذ أن سمعوا بها        

 ينظرون إليه كنظرنا اليوم إلى البدر ليلة تمامه         وهم.. بداً رؤية أبهى وأحسن من هذه الرؤية        أ
هـل  : م المولى الكريم    هلأ فيس -صلى االله عليه وسلم   -ى كما قال المصطف   -لا نضام في رؤيته   



  84

هم رضـا لا    رب بعد رؤية وجهك الكريم فيرضى االله عن        لكم شيء أحققه لكم؟ فيقولون لا يا      
– فيما رواه أبو سعيد الخدري       -سلمالله عليه و  صلى ا -، وقد صور ذلك المصطفى      سخط بعده 

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم ،فإذا            :" فقال   -رضي االله عنه  
قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة فلا يلتفتون إلى          ، الرب جل جلاله  

يحتجب عنهم وتبقـى فـيهم      شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه تعالى حتى             
يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسـعديك  : إن االله يقول لأهل الجنة       : بركته ونوره، ويقول  

 ما لم تعط أحـدا      والخير بين يديك فيقول هل رضيتم، فيقولون ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا           
ل من ذلـك؟    يا رب وأي شيء أفض    : فيقولون، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟    : فيقول، من خلقك 

  )1( "ل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداًأح: فيقول

ولا كل هذا الحديث وغيره ألا يبعث في النفس السعادة الروحية التي لا تعلوها راحـة                
-ل االلهأسنبلى وربي ف! طة ؟يوجبروته على هذه البس ،أي ملك مهما كان قوتهتحقيقها يستطيع 
نه ولي ذلك    إ –ن يختم لنا بخير      وأ ،هذه السعادة الروحية  ممن كتب لهم    أن نكون    –عز وجل   
  .-والقادر عليه

 لا يستطيعه ماوسما بالنفس الإنسانية ب..ن الكريم في عرض هذا الحديث آوقد تجلى القر  
  .في التربيةأي تربوي في العالم مهما كانت درجة براعته 

 فخالق الصنعة   -حانه وتعالى سب-هذا لا نجده إلا عند من خلق هذه البشرية بأجمعها االله            
 للوصـول لهـذه الدرجـة مـن الـسمو           اًولا سبيل أبد   ،أعلم بما يصلح لها   و أدرى بصنعته، 

  .ن الكريمآوالروحانية إلا القر

 ، مثله  لم يسبق إلى    تربوياً عجازياًإ ن الكريم قد حقق ليس فقط وجهاً      آوبذلك نجد أن القر   
  .-علمأ وجلواالله تعالى أ-لى الإطلاق عجازية عأجل الوجوه الإبل حقق أعلى وأسمى و

  :ن الكريمآالبناء الجسدي في القر -2

، وهو الذي يؤدي     على هذه الحياة   وهو أساس بقاء الإنسان    الجسم وعاء العقل والروح،   
 ـ   ، بالجسد ت الشريعة الإسلامية  ملذا اهت .. تكاليف العبادة كالصلاة والحج والصيام      ا وقـد دع

  ..ني بهذا الجسد والحفاظ عليه سابقاً بذلك التربوين الكريم إلى العنايةآالقر

  : في البناء الجسدينآأساليب القر

 :ئه بالأكل والشرب وعدم الإسراف ن الكريم للحفاظ على بقاآدعا القر  - أ

                                                 
(1) Tج	س�� ا�� � ،T�J4+�ب رس�ل ا}، ا	أص! \<	SA @A  ،T'+]*�ت ا
Cأن 	+'A ب	ن@ ض�';، 49ص، 184 ح- �	K�Oل ا	Z  
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نه لَا  يا بنِي آَدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِ             ����: قال تعالى   
 ينرِفسالْم بح31ا-$�اف  ����ي. 

 ، والشرب وهما قوام الحياة     أمرت بالأكل  ذإ ، الكريمة أصل من أصول الدواء     هذه الآية "
  .)1( "وحرمت الإسراف فيهما وهو سبب كافة الأمراض

  وقد روى الإمـام    ،ةللم يكن سرفاً أو مخي     كل والشراب ما  الأأحل االله    "ىيقول سعيد حو  
كلوا واشربوا والبسوا "-: قال-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  د والنسائي وبن ماجة،حمأ

وروى   ،)2("فإن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده        ، وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف     
 االله عليـه     صـلى -سمعت رسول االله  : قال  ) 3(الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندي       

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فـان  ":  يقول  -وسلم
ولا شك أن مراعاة عـدم       )4( "شرابه، وثلث لنفسه  ل لاً لا محالة فثلث لطعامه، وثلث     كان فاع 

 من يراعـي ذلـك لغمـوض    وقليلاً ،عام والشراب عامل رئيسي في الصحة الإسراف في الط  
  )5(. "شك أن فوق الشبع سرفولكونه نسبياً ولا  ،موضوع السرف

  :اظ على لياقته وتقويته من خلال دعا إلى الحف  - ب

 : الصلاة •

يا أَيها الَّذين آَمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُـم             ����:قال تعالى 
  .77ا�P2  ���� تفْلحونَ 

وتكرار ذلك من شأنه    .. دكوع ثم الوقوف والسجو   فالحركات في الصلاة كالوقوف والر    
  .أن يشد من بنية الجسد ويقويه 

 ..ممارسة الرياضة •

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِـه عـدو اللَّـه       ����:قال تعالى   
تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يـوف            وعدوكُم وآَخرِين من دونِهِم لَا      

  .60ا-ن*�ل  ����إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
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في الآيـة  ) من(؛ لأن وكل أنواع الآليات ،الآية شملت كل أنواع الرمي":قال سعيد حوى 
 لهم ما استطعتم من جنس ما يرمى به، ومن جنس ربـاط             عدواأ، و  فمعنى الآية  ،لبيان الجنس 

، والرمـي فـي      فشمل هذا وهذا كل عتاد يتـصور       ، أي من جنس ما يركب للمعركة      الخيل،
، ولذلك قـال   في الرميلأن كل عتاد لا قيمة له إذا لم يكن إحسان العظمى؛ الإسلام له أهميته  

 )1("ألا إن القوة الرمـي     ، أن القوة الرمي   ألا": -فيما رواه الإمام مسلم   – الصلاة والسلام    هعلي

ارموا واركبوا،   "–صلى االله عليه وسلم     -حمد وأصحاب السنن عن رسول االله       أوروى الإمام   
ل جهـداً مـضاعفاً فـي        الأمة الإسلامية أن تبذ    ى  وعل  ...)2("وأن ترموا خير من أن تركبوا     

 ،ومن البارجة إلى الطـائرة    روخ  وآلاته من المدفع إلى الصا     ، وأدوات القتال  ،صناعة السلاح 
ج  على أقدامها في عالم مـدج      لتقفوأن تتقن استعمال السلاح وأن تتعمق في فهم فن الحرب           

  .بأدوات الدمار

 واسـتعداداً للقـاء     لعاب الفروسية التي حث الإسلام على تعلمها تقوية للجسد،        أهذه هي   
حث عليه فقد جاء في البخـاري        يحب الرمي وي   -صلى االله عليه وسلم   -وقد كان النبي   ،العدو

 على نفر من –صلى االله عليه وسلم -مر النبي  :" قال - عنه رضي االله -كوع  عن سلمة بن الأ   
ارموا بني إسماعيل فان أبـاكم كـان        : "-صلى االله عليه وسلم   -فقال النبي ، أسلم ينتضلون 

صلى - رسول االله    فقال ،أحد الفريقين بأيديهم  ، قال فأمسك    " رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان     
 -صلى االله عليه وسلم -فقال رسول االله   ،أحد الفرقين بأيديهم  قال فامسك    " –االله عليه وسلم    

 ارمـوا  -صلى االله عليه وسـلم - ، قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي  نمالكم لا ترمو  "
  )3("فأنا معكم كلاكم

 ليتحقق قـوة المـسلمين       والآية السابقة تشير إلى برامج التدريب الرياضي والعسكري       
  .)4(البدنية والعسكرية استعدادا لملاقاة أعداء الإسلام الذين يتربصون بهم الدوائر

 الحفاظ على نظافته •

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى               ����:قال تعالى   
مسحوا بِرءُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو             الْمرافقِ وا 

يبـا  علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم من الْغائط أَو لَامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيدا طَ                
                كُمـرطَهيل رِيـدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسفَام

  .6ا�+	>Jة  ���� وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
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 ،ارة بقسميها الـصغرى وهـي الوضـوء   طهنه يأمرنا بالأ -تعالى–  االله في الآية يخبر  "
 فـي  قاعنـا إييريد بـذلك   ما، نوب عنهما عند العجز وهو التيمم  وما ي  ،والكبرى وهي الغسل  

ضوء وبال"نه  أ ، إذ    )1("ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوب          ،الضيق والعنت 
ام الإنسان بين يدي االله     ي وق ،ية الحسية والمعنو  يقوم الإنسان بين يدي االله متطهراً من الأوساخ       

 وقد قال    )2(" لى التعظيم فكان أكمل في الخدمة     قرب إ  أ من الأوساخ الحسية والمعنوية    متطهراً
وءه حد يقرب وض  أما منكم من     " عمرو بن عبسة   كما جاء عن     -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

 ،ع الماء حيث ينتثر   فمه وخياشيمه م  وينتثر إلا خرت خطاياه من       ، ويستنشق ،ثم يتمضمض 
  ثم يغـسل   ، من أطراف لحيته مع الماء      خرت خطايا وجهه   ثم يغسل وجهه كما أمره االله إلا      

خرت خطايـا     ثم يمسح رأسه إلا    ، إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله       يديه إلى المرفقين  
 خـرت خطايـا    لاإرأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره              

ثم يركع  ،  هو أهل  ثم يقوم فيحمد االله ويثني عليه بالذي        مع الماء،  أصابعهقدميه من أطراف    
  )3("ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

ثم  ، من الدرن والأوساخ   وبعد كل هذا الغسل لجميع أعضائه هل يبقى عليه شيء          :قلت  
 ثم  ،ة ولا يبقى على صاحبها شيء      خمس مرات باليوم فهي نظافة إلى نظاف       إذا كان هذا الغسل   

 الإسلام على كل هذه النظافة فهو إنما يحرص علـى           وبحرص ،أن النظافة هي أصل الصحة    
  .-واالله اعلم- قوي وسليم بعيد عن المرض أو العاهات بناء جسم

 :الحفاظ على عفته وطهارته بنكاحه دعا إلى -ت

ن أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ومن آَياته أَنْ خلَق لَكُم م����:قال تعـالى  
  .21ا��وم  ����ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

وحكمتـه   ،الدالة على رحمته وعنايته بعباده    ) ومن آياته (أي": يقول السعدي رحمه االله     
وتـشاكلكم   هن،نتناسبكم وتناسـبو  ) أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا     (وعلمه المحيط    العظيمة،

  بما رتب على الزواج مـن الأسـباب        ) لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة      (وتشاكلونهن
 ، وتربيتهم والمنفعة بوجود الأولاد   ، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة    ،الجالبة للمودة والرحمة  

في ذلك ( ما بين الزوجين من المودة والرحمةلن في الغالب مث   والسكون إليها، فلا تجد بين اثني     
  )4(".وينتقلون من شيء إلى شيء ويتدبرون آيات االله، ويعملون أفكارهم،)لآيات لقوم يتفكرون

                                                 
1)(
�9	س'� 

 .600ص،1ج، أی

(2) 
'
9� .1324ص،3ج،اOس	س A@ ا�
3) ()6
� z'!ص ،
A	

ه	آ�	ب صLة ا�+"Zی� و ،T
K7 �� و
 .359ص، 832ح، �	ب إسLم 7+


ی( ا�
ح+�  (4)C�ا 
'
 .639ص، ت'



  88

  : الكريم البناء العقلي في القرآن-3
 وهو إنما جاء لتحريره   ،ن بشكل خاص  آ والقر ، وقد اهتم به الإسلام    ،العقل مناط التكليف  

 وقد أوجد له هيبته ومكانته بعـد أن كـادت           ،من عبادة الأهواء والعباد إلى عبادة رب العباد       
  .تضمحل في الجاهلية

  :مظاهر البناء العقلي في القرآن الكريم

 :نهى عن التقليد الأعمى للآباء والأجداد  - أ

لْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آَباءَنا أَولَـو        وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا ب         ����: قال تعالى   
  .170ا����ة  ���� كَانَ آَباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ

أي ":اتبعوا مـا أنـزل االله  "أي كفار العرب ، :)وإذا قيل لهم(-رحمه االله -يقول القرطبي   
وقوة ألفاظ هـذه    :  قال علماؤنا    ،أي وجدنا ":ه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا علي     "،بالقبول والعمل 

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَـالُوا        ����ونظيرها   ، التقليد بطالإطي  عالآية ت 
 وهـذه   ،104ا�����Bة  ����  شيئًا ولَا يهتـدونَ    حسبنا ما وجدنا علَيه آَباءَنا أَولَو كَانَ آَباؤهم لَا يعلَمونَ         

 أخبر عن جهالة العـرب فيمـا        -سبحانه–وذلك أن االله     ، بما قبلهما  ةالآية والتي قبلها مرتبط   
فاحتجوا بأنه أمر وجـدوا عليـه        ،هة في البحيرة والسائبة والوصيلة    تحكمت فيه بآرائها السفي   

 على رسوله وأمر به في دينه وقد تعلق قوم بهذه وتركوا ما أنزل االله ، فاتبعوهم في ذلكآباءهم
واقتدائهم بهم فـي الكفـر     ، في الباطل  تباعهم لآبائهم إفي ذم التقليد لذم االله تعالى الكفار ب        الآية

 وعصمة من ،أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين ،وهذا في الباطل صحيح، والمعصية
  )1( ."ر عند درك النظرعصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقص

 عمال لتركه، وإ-بحانهس– لذا دعا االله، للجهل يلغي عمل العقل تماماًإذن فالتقليد الأعمى 
  . بالتفكير والاختيارالعقل

   :دعا إلى التفكر للوصول إلى الحقائق - ب

 وإِلَـى   *يـف رفعـت    وإِلَى السماءِ كَ   *أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت      ����:قال تعالى   
تبصن فالِ كَيالْجِب*تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو���� �
  .20-17ا��Rش

ل دليل علـى الـصائغ المختـار        دأمروا بالنظر في هذه الأشياء فإنها أ      ": قال القرطبي   
  .)2("القادر
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 عليـه   صـلى االله  -في الآية حث للذين لا يصدقون الرسول        "   يقول السعدي رحمه االله   
بدلاً من التقليد     ، )1(" ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات االله الدالة على توحيده           -وسلم

لأصل أن يتفكروا في خلق االله وملكـوت الـسموات          االأعمى للآباء والأجداد حتى في الكفر ف      
عهم الكثيرة  وكيف سخرها االله للعباد وذللها لمناف      ، خلقها البديع  إلى  إلى الإبل  اوالأرض فينظرو 

 ،بهيئـة بـاهرة   : )ء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت      لى السما إو( التي يضطرون إليها ،   
فيها من المنـافع الجليلـة مـا        وأودع   ، وثباتها من الاضطراب   حصل بها الاستقرار للأرض   

التسهيل ليستقر العبـاد    وسهلت غاية    اسعاً، و  أي مدت مداً   )لى الأرض كيف سطحت   إو(،أودع
  )(2"وسلوك طرقها، ها، والبنيان فيهاويتمكنوا من حرثها وغراس ،اعلى ظهره

، ولنبذ  حقيقة التوحيد الحق  فلو أحسن الإنسان التفكر في كل هذه المخلوقات لوصل إلى           
 م عقله و دعاه إلى    وهو إذا ما فعل ذلك فلكأنما احتر       -تبارك وتعالى – االله   ىعبودية كل ما سو   

  .كير السليم حتى الوصول إلى الحقائق  دوره الذي خلق له وهو التفأداء

  :نهى عن التسرع في الحكم - ت

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تـصيبوا قَومـا بِجهالَـة                 ����قال تعالى   
ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصات  ���� فَت�D2�6ا.  

 التأدب بها   هذا من الآداب التي على أولي الألباب       :"-رحمه  االله   –لسعدي  يقول الإمام ا  
 مجرداً، هولا يأخذو  أن يتثبتوا في خبره،، أي خبر:هم فاسق بنبأ برنه إذا أخ  أوهو   ،واستعمالها

 ، جعل بمنزلة خبر الصادق العادل     ن خبره إذا  إف ووقوعاً في الإثم،   ،فإن في ذلك خطراً كبيراً    
 ما   بغير حق بسبب ذلك الخبر     الأموال و فحصل من تلف النفوس    ،ك ومقتضاه حكم بموجب ذل  

 ـ          يكون سبباً للندامة،    ن دلـت الـدلائل    إبل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتنبيـه ف
ففيه دليـل    م يعمل به،  لو ، كذب ، وإن دلت على كذبه    ، عمل به وصدق   ،والقرائن على صدقه  

  . )3(" وخبر الفاسق متوقف فيه،كاذب مردود الصادق مقبول وخبر العلى أن خبر

 :الأمر بعدم إتباع الظن - ث

يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا           ����:قال تعالى 
 لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تـواب           يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ      

 يمحات ����ر�D2�12ا.  
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نهى االله تعالى عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخـون         : "بن كثير اقال  
صلى االله  -رسول االله  وقد قال    ،لأن بعض ذلك يكون إثما محضاً      للأهل والناس في غير محله،    

  )1("كذب الحديثأ الظن  والظن فإنإياكم :"-عليه وسلم

 ـ   ،وارتبط بالظاهر ، ذي يظن بالناس فكأنما غيب العقل     لاو  ،التفكيرولم يـسمح لنفـسه ب
 من الوقت لاستيعاب الموضوع من جميع جوانبه ثم إعطاء قرار ةفالأصل أن يعطي نفسه بره
  .عقلي بناء على معطيات

 :ستقلالية الرأيدعا إلى الذاتية وا - ج

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويـؤمن               ����:  قال تعالى   
يملع يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد 256البقرة  ���� بِاللَّه.  

ن الكريم دعا إلى تحرر العقل باستقلالية الرأي وتحقيق الذاتية ومن ذلك دعاه إلى              آقرفال
 رغـم قـدرة     ، تبعية والتفكر السليم حتى الوصول إلى الدين الصحيح دون ضغط أو إجبار أ           

  .الحاكم المسلم على ذلك 

ح جلـي   نه بين واض  إف  على الدخول في دين الإسلام،     أي لا تكرهوا أحداً   :"بن كثير ا قال
وشرح   االله للإسلام،  من هداه بل   ، يكره أحد على الدخول فيه     دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن     

نه إ ف ، وختم على سمعه وبصره    ،من أعمى االله قلبه   و ،ره ونور بصيرته دخل فيه على نبيه      صد
  .)2("لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً معسورا

   أو يتلفهالأمر بحماية العقل من كل ما يشوش نظامه - ح

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ             ����:قال تعالى   
  .95المائدة ���� الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

  قلت أو كثرت  ،هو كل مسكر كيفما كانت مادته: ر الخم

 ـ  تسلب الإ فوعلة تحريم الخمر أنها تذهب العقل       )3(القمار  : سرالمي ف نسان منـاط التكلي
، فيقـع شـاربها فـي      و حذر دون وعي أ   ،وبالتالي فإنها تجعله كالأنعام، يتصرف دون تفكير      

 والقمار كانت الغفلة عـن االله، واالله يريـد منـا أن نكـون               ةالمحرمات وحيثما وجدت الخمر   
  )4("ذاكرين
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حرمت الشريعة الإسلامية كل ما      ، وحفاظاً عليه فقد   ذا العقل من التغيب   وحرصاً على ه  
م بل جعل الإسـلا   ، وما إلى ذلك  .. دخان  وال من شأنه أن يغيبه أو يدمره كالخمر والمخدرات       
  .الحفاظ على العقل أحد مقاصد الشريعة الخمسة

  :ن الكريمآ البناء الخلقي في القر-4

الأمانـة،   الـصدق،  أجل الأخلاق وأفضلها مثل الحياء،    ن الكريم إلى التمسك ب    آدعا القر 
  ..التجسس، سوء الظن،  الذميمة مثل الكذبنبذ الأخلاق بمرأنه قد إ، وبالمقابل ف..." الإخلاص

  ..ومن ذلك

  دعا إلى تحري الصدق، ونبذ الكذب-أ

 أي اتقـوا    ،119التوبة  ����الصادقينيا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع          ����:قال تعالى   
 الذين صدقوا في ديـن االله نيـة         )1(وكونوا من الصادقين     ، بإتباع أوامره واجتناب نواهيه    االله

أبي بكـر   و -صلى االله عليه وسلم   -تكونوا مع الصادقين في الآخرة مع النبي      ) 2(وقولاً وعملاً 
أولئك ����)3(ن والشهداء والصالحين  النبيين والصديقي وسائر-رضي االله عنهما  - وعمر ،الصديق

مع الذين أنعم االله عليهم من النبـيين والـصديقين والـشهداء والـصالحين وحـسن أولئـك                
  .69ا�	��ء����رفيقا

إِنما يفْتـرِي    ����صف الكاذبين   و فقد قال تعالى في      ، قد ذم الكذب ونبذه    هنإوفي المقابل ف  
      اتونَ بِآَينمؤلَا ي ينالَّذ بونَ   الْكَذبالْكَاذ مه كأُولَئو 12   ���� اللَّه	أي لا يكذب على االله إلا ،105ا�   
لأنه لا يخاف عقاباً يردعه فالكذب جريمة فاحشة لا يقدم عليهـا             من لم يؤمن باالله ولا بآياته،     

   )5( . لأن المؤمن يرجو ثواب الصدق ويخاف عقاب الكذب فلذا فهو لا يكذب أبدأً)4(مؤمن 

إِنَّ اللَّه لَا يهدي  ...����:االله الكذاب بعدم الهداية وعده من الكافرين فقال تعـالى   وقد توعد   
 كَفَّار بكَاذ وه نم� ����مA�3ا.  

فاالله تعالى يخبر بحرمان أناس من هدايته وهم الذين توغلوا في الفساد فكذبوا علـى االله                
  .)6( تعالى، وعلى عباده وأصبح الكذب وصفاً لازماً لهم

  والعدل والنهي عن الخيانةةالتزام الأمان -ب
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إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمـتم بـين النـاسِ أَنْ                ����قال تعالى   
  .58ا�	��ء  ����  بصيراتحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا

دخل في هذا الأمر أداء الفرائض التي هي أمانة االله تعالى التي حملها الإنسان وحفـظ                
الحواس التي هي ودائع االله تعالى، ودخل في ذلك الأمانات العادية التي يأتمن الناس بعـضهم          

 ـ       ، بعضاً عليها  ة إلـيهم، وأمانـة     كأمانة التعامل معهم، ورد أمانة المعاملات والودائع المادي
النصيحة للراعي وللرعية، وأمانة القيام على الأجيال الناشئة، وأمانة المحافظة على حرمات             

    .)1( الجماعة وأموالها

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تخونـوا        ����: فقد قال تعالى  ، وفي نفس الوقت فإنه ينهى عن الخيانة      
  .27ا-ن*�ل ���� أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَاللَّه والرسولَ وتخونوا 

تخونوا " و )2(بترك سنته وارتكاب معصيته   " الرسول"بترك فرائضه، و  " لا تخونوا االله  "أي  
عظيم جريمة الخيانة وآثارها الـسيئة      "وأنتم تعلمون "التي يأتمن بعضكم بعضاً عليها      " أماناتكم

  .)3( على النفس والمجتمع

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين            ����ة الأولى   وأيضاً في الآي  
��ء   ���� الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا    B	�أمر إلهي ، 58ا

 خلق آخر وهو العدل بين الناس، وهو إعادة الحقوق إلى أصحابها وإعطاء كـل               آخر بالتزام 
  .ذي حق حقه دون زيادة ونقصان

 الأمر بالإخلاص الله والوفاء -ت

   رب للَّـه  الْحمـد  الـدين  لَـه  مخلصين فَادعوه هو إِلَّا إِلَه لَا الْحي هواللَّه   ����قال تعالى   
الَمالْع�8  ���� ين�I65.  

دليل على وجوب الإخلاص الله تبارك وتعالى في العبادة، وأيما عمل أشرك مع االله غيره 
فاالله عنه غني، لا حاجة له به وقد تقدم الحديث عن التوحيد في العقيدة والعمل فـي الهـدف                   

  )عبادة االله وحده(الرئيس من هذا المبحث 

الوفاء بالعهد، الوعد، ومن    : باد ومن ضمن الوفاء   وقد أمر االله تعالى بالوفاء أيضاً مع الع       
ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهـد إِنَّ                ����ذلك قوله تعالى    

  .34اOس�اء ����الْعهد كَانَ مسئُولًا 
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، )1(الطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واسـتثماره       أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا ب       
وفي الآية أيضاً أمـر بالوفـاء       ، وهذه أيضاً من الأخلاق الحميدة والوفاء مع هذا اليتيم ووالده         

    )2( "سواء كانت مع االله أو مع الناس لأنكم تسالون عنها يوم القيامة "بالعهود 

ق العبادة الله عمل أخلاقي كريم      فصد"وبين الإخلاص والوفاء ضمان لحقوق االله والناس        
بحقـوق النـاس الماديـة      " وفـاء "لأنه وفاء بحق االله على عبيده، وحسن المعاملة مع الناس           

    )3("والأدبية

 دعا إلى حسن الظن بالآخرين وترك سوء الظن -ث

عض الظَّن إِثْم ولَا تجسـسوا      يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ ب          ����: قال تعالى 
                  إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يو

   يمحر ابوالظن من غير الحق، 12الحجرات   ����ت وقال تعالى، وفي موضع آخر عد ����  بِـعتا يمو
  .36يونس  ���� أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا إِنَّ اللَّه عليم بِما يفْعلُونَ

نهى االله تعالى عن الظن لأنه قد يكون فيه ظلم وأمر بإتباع الحق وهو العلم اليقين، ذلك                 
قع العداوة والبغضاء بين أبناء المسلمين؛ فالظن في كثير من          لأن الظن السيئ من شانه أن يو      

  .الأمر مذموم

  حث على التواضع ونبذ التكبر - ج

يبين االله تعـالى  ، 215الشعراء ����واخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنِين      ����:قال تعالى   
بون لدعوة االله على يديـه       كيف يعامل المؤمنين الذين يستجي     -صلى االله عليه وسلم   -ورسوله  

صورة خفض الجناح كما يخفض الطـائر       "باللين والتواضع والرفق في صورة حسبة مجسمة        
 كذلك مع المؤمنين طـوال      -صلى االله عليه وسلم   -جناحيه حين يهم بالهبوط، وقد كان النبي        

  .)4("حياته فقد كان خلقة القرآن

ولَـا   ����:لتعالي والتفاخر فقد قال تعالى      وبالمقابل فإنه جل شأنه ذم التكبر على الناس وا        
  18 لقمان����تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 

أي لا تمل خدك للناس كبراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهـم،           : الميل، والمعنى : والصعر
ليهم متواضعاً مؤنساً مستأنسا وإذا حدثك أصغرهم فأصغ إليه حتـى يكمـل             أقبل ع : والأصل
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وأيضاً يجب عليك أن لا تمـشي علـى          ،)1("-صلى االله عليه وسلم   -حديثه وكذلك فعل النبي     
 عليـك أن تمـشي متواضـعاً        الأرض بطراً، فخراً بالنعم، ناسياً المنعم، معجباً بنفسك بـل         

ختص الكبرياء لنفسه وبالتالي فإنـه لا يحـب المتكبـرين            ا -عز وجل -لأن االله    ؛)2(مستكيناً
  .المختالين على الناس

 على الإيثار الحث - ح

والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في              ����:قال تعالى 
يوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدصفْسِهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤ 

  .9ا�2"�  ����فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

 قـد مـدح الأنـصار الـذين قـدموا           -تعالى–ن االله   هذه الآية أصل في الإيثار حيث إ      
  .المهاجرين على أنفسهم رغم الحاجة 

يقدموا المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدءون بالناس قبلهم فـي          أي  :"بن كثير   ايقول  
:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-حال احتياجهم إلى ذلك، وقد ثبت في الصحيح عن رسول االله 

  )4(.")3(أفضل الصدقة جهد المقل"

واالله : "-صلى االله عليه وسلم-وبالمقابل فيها أصل على نبذ الأثرة وكراهيتها وقد قال  
  )5("ؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا ي

 الأمر بالصبر وعدم الجزع - خ

يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصـابك إِنَّ               ����قل تعالى   
  17لقمان  ����ذَلك من عزمِ الْأُمورِ 

 وهو حمل النفس على تحمل المشاق بعد أن دعت إلى التزام            تأمر الآية الكريمة بالصبر   
 بإقامة الدين الذي تمثل بإقامة الصلاة والأمر بـالمعروف والنهـي عـن              -تعالى–أوامر االله   

المنكر وذلك لأن هذا كله يحتاج إلى صبر ومصابرة ، والأصل الصبر على كل ما يـصيب                 
فلا ، )6("هتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم       من الأمور التي يعزم عليها وي     "الإنسان لأن ذلك    

شك أن الصابر على فجائع الدنيا وأحزانها، وكل من سلم فيما أصابه وترك ما نهى عنه فـلا               

                                                 
1)(  D�	*�نا.
  53ص،14ج،OحC	م ا�4

ی( ا�+�	ن  )(2C�ا 
'
  .649ص، ان�
 ت'
�	ب،�	ب أح	دی{ ج	�
 �� JK7 ا} اOن"	ري،ح   ) 3(C�ي،أول اJ'+!�ا J�
  536،ص2،ج�1276


 ا�4
.ن ا���'() 4('
  .357، 4ج،  ت9
   26ص،13ح ،�	ب �� اIی+	ن أن ی!^ Oخ'Q �	 ی!^ ��9
Q، آ�	ب اIی+	ن،  ص!'z ا�K�	ري)5(

ی( ا�
ح+�)6(C�ا 
'
  648،  ت'



  95

قُلْ يا عباد الَّذين آَمنوا اتقُوا ربكُم للَّذين أَحسنوا فـي     ����: -تعالى–مقدار لأجرهم من باب قول      
نالد هذابٍ هسرِ حيبِغ مهرونَ أَجابِرفَّى الصوا يمةٌ إِنعاسو اللَّه ضأَرةٌ ونسا ح1( 10الزمر ����ي(.  

  دعا إلى التسامح وكظم الغيظ والإحسان والعفو عن الآخرين  - د

ظَ والْعافين عنِ الناسِ واللَّه     الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ والْكَاظمين الْغي       ����:قال تعالى 
سِنِينحالْم بح134آل عمران  ����ي.  

مدح االله تعالى في الآية السابقة المتصدقين بأموالهم ينفقونها فـي سـبيل االله بـالفرح                
إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفو مع ذلك عمن      "وأيضاً الذين   ، والكرب
يا بن ادم اذكرني إذا غضبت أذكـرك إذا         : ، وقد ورد في بعض الآثار يقول تعالى       أساء إليهم 

  .)2("رواه بن أبي حاتم، غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك

 النهي عن التجسس والغيبة والنميمة  - ذ

ثْم ولَا تجسسوا   يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِ            ����:قال تعالى   
                  إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يو

 يمحر ابو12الحجرات  ����ت.  

:  الجاسوس والمعنى  نهت الآية الكريمة السابقة عن التجسس وهو البحث والتفتيش ومنه         "
خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه 

عـورات النـاس     إنك إن اتبعـت   : "-صلى االله عليه وسلم   -وقد قال النبي  ، بعد أن ستره االله   
، لغيبوفي الآية أيضاً نهى عن الغيبة وهي ذكر العيب بظهر ا          ، )3( "أفسدتهم أو كدت تفسدهم   

صـلى االله عليـه     -قال رسول االله  : قال، -رضي االله عنه  -وقد جاء عن مسلم عن أبي هريرة      
ا يكره، قيل أفرأيت    أخاك بم  ذكرك: "أتدرون ما الغيبة، قالوا االله ورسوله أعلم، قال         :" -وسلم

  )5(.")4( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته:  ما أقول، قالإن كان في أخي

ولشدة بشاعة الغيبة فقد شبهها االله تعالى بمنظر جداً قبيح وهو أكل لحـم الميـت؛                :قلت
  .)6("الميت لا يعلم بأكل لحمه، وكذلك الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه"وذلك لأن  

  .فالأصل إذن تقوى االله تعالى والابتعاد عن كل هذه الأخلاق السيئة

                                                 
  177ص،15ج،ان�
 ا�*	�O DحC	م ا�4
.ن) 1(

 ا�4
.ن ا���'()2('
  .435ص، 1ج،  ت9

/،ح...س�� أ�@ داوود،آ�	ب   ) 3(*�  ،Z	ل اO�K	ن@ ص!'688z،ص4888،�	ب A@ ا��[@ �7 ا�


 و ا�"T6 و ا�داب،�	ب ت!
ی( ا�<'TK،ح)4(K�ب ا	�
6( ،آ� z'!2001،ص2589 ص  
 241ص،16ج، ان�
 ا�*	�O DحC	م ا�4
.ن)5(
 241ص،16ج، ان�
 ا�*	�O DحC	م ا�4
.ن)6(



  96

  كريم ن الآالبناء الاجتماعي في القر -5
 سعت التربية بكل أنواعهـا      دلا يمكن فصله عن الآخرين، وق     ، الإنسان اجتماعي بطبعه  

وجنسياتها تنظيم هذه العلاقة عند الفرد بما يسمح له التكيف مع مجتمعه، أما إذا خـرج إلـى              
  .المجتمعات الأخرى فلا أظنه يحسن التكيف 

من خلال سعي القرآن الكريم إلـى       أما البناء الاجتماعي في القرآن الكريم فيتضح جلياً         
إيجاد إنسان صالح في نفسه، وللمجتمع، صاحب علاقات طيبة مع الآخرين، وقد عبر القرآن              

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ            ����:الكريم عن ذلك فقال تعالى      
  .13 ا��D2ات ����نَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِيرلتعارفُوا إِ

  :ومن مظاهر ذلك

 تنظيم علاقة الفرد مع الآخرين في المجتمع   - أ

 مع الوالدين  •

يبلُغن عندك الْكبـر    وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما           ���� :قال تعالى 
 واخفض لَهما جناح الذُّلِّ     *أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما            

  24,23الإسراء  ����من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا 

 نألا تعبدوا إلا إيـاه وبالوالـدي      (أمر االله أمراً مقطوعاً به       ":-رحمه االله –يقول القاسمي 
قرن االله سبحانه وتعالى إحـسان       :")1(أي وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، قال القاشاني      )إحسانا

ك الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة لكونهما مناسبين للحضرة الربوبيـة، لتربيتهمـا إيـا            
 ـ    ، عاجزاً صغيراً ضعيفاً لا قدرة لك ولا حراك بك         ن إلـى قـضاء     اومع ذلك فإنهمـا محتاج

حقوقهما، واالله غني عن ذلك فأهم الواجبات بعد توحيد إذاً إكرامهما والقيام بحقوقهما ما أمكن،          
 وهو أن يكبرا ويعجزا وكانا كلاّ على ولدهما، ولا كافل لهما غيره، فهمـا               )فإما يبلغن عندك  (
 يتوليان  اوربما تولى منهما ما كان     أشق عليه وأشد احتمالاً وصبراً،     نده في بيته وكنفه، وذلك    ع

، نب والاحتمـال  ولين الجا ور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق،       منه في حال الطفولة، فهو مأم     
فضلاً عما يزيد   ) أف(تقذر منهما، أو يستقل من مؤنهما       إذا أضجره ما يس   حتى لا يقول لهما،     

  . )2("هعلي
 نما سبب وجوده في هذه الحياة، وهذا ليس خاصاً بالوالـدي          هذه الطاعة كلها لأنه    :قلت

المسلمين فحسب، بل الحال كذلك مع غير المسلمين لنفس السبب إلا أن يرغماه على معصية                
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 وإِنْ جاهـداك   ����:وهو قوله تعالى    ، االله فحينها ليس لهما عنده إلا الصحبة الصالحة في الدنيا         
                   ـنبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا ميني الدا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَنْ تع

  .15����ن ����أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

 مع ضيوفه وجيرانه  •

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتـامى        ���� :عالىقال ت 
              لَكَـتـا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْمو

كُمانماأَيورالًا فَختخكَانَ م نم بحلَا ي ء  ���� إِنَّ اللَّه��  .36ا�	

وحده وعدم الشرك به ثم بالإحـسان إلـى          في الآية الكريمة بعبادته      -تعالى–يأمر االله   "
الوالدين كما أسلفنا، ثم تلت ذلك بالإحسان إلى ذي القربى وهم أهل القرابـات مـن الرجـال     

الـذين   : )اليتامى(و، الإحسان إليهم بالقول والفعل ولا يقطع رحمه      ، قربوا أو بعدوا  "والنساء  
فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيـرهم، بكفـالتهم                

وذلك "؛  )1("وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم      ، وبرهم وجبر خواطرهم، وتأديبهم   
، )2("مومن ينفق عليهم فأمر االله بالإحسان إليهم والحنو علـيه     ، لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم    

 وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفـايتهم ولا كفايـة مـن                )المساكين"(و
يموتون فأمر االله تعالى بالإحسان إليهم، بسد خلتهم، وبدفع فاقتهم، والحض على ذلك والقيـام               

  . )3( "بما يمكن منه

 أما الجار فقد أمر االله تعالى بحفظه والقيـام بحقـه        )ي القربى والجار الجنب   والجار ذ ("
والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه ألا تراه سبحانه أكـد ذكـره بعـد الوالـدين       

  .)4("والأقربين

 الذي له حقان، حق الجوار، وحق القرابة فله علـى جـاره حـق               )الجار ذي القربى  "(
أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا، كان أكبر حقاً              :)نبوالجار الج (وإحسان،

 والأفعـال وعـد     فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة، والدعوة، والنظافة بالأقوال         
الزوجة، وقيل الصاحب    :سفر، وقيل  أي الرفيق في ال    )والصاحب بالجنب ( ،أذيته بقول أو فعل   
ه يشمل الصاحب في الحضر وفي السفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب           مطلقاً ولعله أولى فإن   

لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، ومن مساعدته على أمور دينه ودنيـاه والنـصح لـه                 
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ويكره ما يكـره    ، أن يحب ما يحب لنفسه    اليسر والعسر والمنشط والمكره، و    والوفاء معه في    
هو الذي يجتاز بك مـاراً،       : )وبن السبيل (" ،)1("لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد      

والسبيل الطريق، فنسب المسافر إليه لمروره ولزومه إياه، ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه             
  )2("أمر االله تعالى بالإحسان إلى المماليك": وما ملكت أيمانكم "وهدايته ورشده ،

ومماليكه حتى مع المسافر الذي  فالمسلم إذن مطالب بحسن التعامل مع ضيوفه وجيرانه     
  .مر طريقاً عنه

  مع أقاربه •

  .26 اOس�اء����وآَت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا����: قال تعالى

  .)3 ("أي أعط ذا القربة حقه من البر والصلة"

وحق المفروض هو النفقة إذا     ، منك حقه أي آت أيها المكلف ذا القربة       :"يقول سعيد حوى  
ولـيس فقـط الأقـارب      ، لكل ذي القربى إذا وجـد الاحتيـاج        والمواساة، كانوا محارم فقراء  

وحقوقهم المفروضـة إنمـا هـي الزكـاة     ، أي وآتي هؤلاء حقوقهم   )المسكين وابن السبيل  (بل
  .)4("والمواساة عند المتربة والمخمصة

  مع عامة المسلمين •

نما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصـلحوا بـين أَخـويكُم واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم         إِ����:  قال تعـالى  
محرات����نَوت�D2�10ا.   

، أخوة العقيدة أولى وأقوى من أخوة الدم والنسب لأن الإيمان أقوى مـن كـل شـيء                
  .قدية مراعياً حقوق إخوتهم العوالأصل أن يتعامل المسلم مع عامة المسلمين

  إكساب الفرد آداب اجتماعية عامة -ب

  :ومن هذه الآداب

  التناجي بالخير لا بالشر •

يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا تَنَاجيتُم فَلَا تَتَنَاجوا بِالْـإِثْمِ والْعـدوانِ ومعـصية               ����:قال تعالى 
  .9ا���Dد�� ����تُحشَرونقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه الرسولِ وتَنَاجوا بِالْبِر والتَّقْوى واتَّ
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أي إذا تحدثتم فيما    "ه الآية   نهى االله تعالى عن التناجي بما هو إثم ومعصية فخاطبهم بهذ          
أو مخالفة  ، أو بما هو عدوان على الغير     ، إثم كالقبيح من القول   نكم سراً فلا تتحدثوا بما فيه       بي

أي وتحدثوا بما فيه خير     )وتناجوا بالبر والتقوى  (-عليه وسلم صلى االله   -لأمر الرسول ومعصية  
  .)1("وطاعة وإحسان

ضاء والكراهية بين   وذلك لأن التناجي بما هو إثم أو حتى التناجي بصفة عامة يوقع البغ            
آَمنـوا  إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّـذين         ����:فقد قال تعالى  ،  من الشيطان  المسلمين لأنها 

  .10ا���Dد�� ����الْمؤمنونَ ولَيس بِضارهم شيئًا إِلَّا بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ 

  الاستئذان •

 علَى  يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا            ����:قال تعالى 
  .27ا�	�ر ����أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 ذلك كان المناسب هنا ذكر وسـيلة مـن   فعلها حرمةنظراً إلى خطر الرمي بالفاحشة و     "
يـا  :"فقال، ففرض االله تعالى على المؤمنين الاستئذان     ، وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك      

-صلى االله عليه وسـلم    -أي يا من آمنتم باالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد          " ...آمنوا الذين أيها
أنـدخل  :وتستأذنوا قائلين ، رسولاً لا تدخلوا بيوتاً على أهلها حتى تسلموا قائلين السلام عليكم          

وإن قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم لحاجة عنـدهم           ، ثلاث مرات إن أذن لكم بالدخول دخلتم      
  .)2("فارجعوا

  ض البصرغ •

قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهـم إِنَّ       ����:قال تعـالى  
  .30ا�	�ر����اللَّه خبِير بِما يصنعونَ

هذا أمر من االله     :وقال النسفي ، والاقتصار به عما يحل   ، المراد غض البصر عما يحرم    "
 ما أباح لهـم     فلا ينظروا إلاّ  ، هم عما حرم عليهم    المؤمنين أن يغضوا من أبصار     تعالى لعباده 
فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غيـر       ،وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم    ، النظر إليه 
  .)3("فليصرف بصره عنه سريعاً، قصد

ره فيغض بص ، إذن فالمسلم بناء على ذلك يعلم كيف يجب أن يكون نظره إلى الآخرين            
  .الاجتماعيةوعلى هذا يبني علاقاته ، ولا ينظر إلا لما أحل االله له، عن الحرام
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  :رد التحية •

وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شـيءٍ                ����:قال تعالى 
  .86ا�	��ء����حسِيبا

وما يقترن بذلك   ، ر من أحد المتلاقين على وجه الإكرام والدعاء       التحية هي اللفظ الصاد   "
فأمر ، وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء ورداً          ، للفظ من البشاشة ونحوها   
أو ، إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظاً وبـشاشةً           ، االله تعالى المؤمنين أنهم   

ويؤخذ مـن الآيـة     ، أو ردها بدونها  ، ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية     ومفهوم  ، مثلها في ذلك  
أن االله أمر بردها بأحسن منها      : أحدهما: من وجهين ، الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية     

يـستفاد مـن أفعـل التفـضيل        ما  : والثاني، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا     ، أو مثلها 
   )1("لتحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلكالدال على مشاركة ا)أحسن(وهو

ء القلـوب   وتدل على صفا  ،  تنشر المحبة والألفة بين الناس     وتحية الإسلام من شأنها أن    
بت فـي الإسـلام واالله   كتفتتحسن علاقة المسلم الاجتماعية ولذلك      ،خصوصاً بين المتخاصمين  

  .وأعلم

الآداب الاجتماعية التي مـن شـأنها أن   وقد تناول القرآن الكريم أيضا العديد العديد من  
وبما يكفل  ، تنظم علاقة الفرد داخل المجتمع بما يحفظ له حقوقه ويضمن حقوق الآخرين عليه            

له حياة اجتماعية هادئة مستقرة ملؤها الحب والألفة والوحدة والأمل وهذا مراد الإسلام بـين               
  .أبناء المسلمين

  :ي القرآن الكريمف)الإبداعي-الوجداني(البناء النفسي -6

تناول القرآن الكريم الحديث عن النفس وأقسامها في القرآن الكريم وقد اعتنى بتنمية هذا 
ولَو شئْنا لَآَتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني  ����:فقد قال تعالى، الجانب لدى الإنسان

ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم ينعماسِ أَجالنة���� و�D� .13ا�

ولَقَـد   ����:وهو سبحانه يعلم ما يصلح لهذه النفس وما يوسوس لها وقد قال عز وجـل                
 رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسا الْإِنلَقْن16ق ����خ.  

   .. ومن البناء النفسي

  ..البناء الوجداني الانفعالي -أ
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وهي عواطف وانفعالات الإنسان من حب وكره وشجاعة وخوف وفرح وحزن وشـك             
  .وما إلى ذلك... ويقين 

   :وذلك خلال العاطفي والاتزان الانفعالي  على النضج عمل والقرآن الكريم

  تربية عواطف الخوف من  االله والخشوع له فقط •

   م الشيطَانُ يخوف أَولياءَه فَلَا تخـافُوهم وخـافُون إِنْ كُنـتم           ـإِنما ذَلكُ  ���� :قال تعالى 
نِينمؤ175$��ان  ل) ���� م.   

ي كنتم مؤمنين حقاً فلا تخافوا أولياء الشيطان، بل خافوا االله وحده لأن مقتضى الإيمان أ"
وسخر لـه كـل     ، فه كل شيء  أن يؤثر العبد خوف االله، فيطيعه ولا يعصيه ومن خاف االله خا           

  .شيء 

إذن فعواطف الخوف يجب أن تتجه للخوف من االله فقط ؛ لأنه مالك هذا الكون ومدبره،                
        )1(."وبيد النفع والضر، وإليه يرجع الأمر كله

  مراعاة الرجاء مع الخوف •

نا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصيب      واكْتب لَنا في هذه الدنيا حسنةً وفي الْآَخرة إِ        ����: قال تعالى 
بِه من أَشاءُ ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآَياتنـا                

  .156ا-$�اف  ����يؤمنونَ 

 المـستحقين   )مـن أشـاء   (، وقيل المراد    الظاهر أن العذاب هنا يندرج تحته كل عذاب       "
من الأشـياء مـن   ورحمتي وسعت كل شيء     "أنه أضله وأسلبه التوفيق،   )من أشاء (للعذاب، أو   

  الـذنوب  المكلفين وغيرهم، ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة للـذين يتقـون             
  )2(."ون بها ويذعنون لهاأي يصدق)والذين هم بآياتنا يؤمنون(عليهم  المفروضة"ويؤتون الزكاة "

 المذنبين الذين يستغفرون بأنه سيتوب عليهم، فلا ييأسـوا مـن            –تعالى-وقد طمأن االله    
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من رحمـة             ����:رحمته حيث قال جل من قائل     

  .53ا�Aم� ����ب جميعا إِنه هو الْغفُور الرحيم اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنو

إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة        :" في ذلك    -رحمه االله –يقول سيد قطب    
ما كانت، وإنها الدعوة للأوبة، دعوة العصاة إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو االله، أن االله رحيم                

، ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيـانهم، ومـن           بعباده؛ فهو يعلم ضعفهم وعجزهم    
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خارجه، ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد، والإنسان مخلوق واه، مسكين ذي شـهوات               
سرعان ما ينحرف عن التوازن السليم فيقع بالمعصية، ويسرف بالذنب، ويحسب أنه قد طرد              

قُلْ يا عبادي الَّـذين     ����: ة الندي اللطيف  من رحمة االله في هذه اللحظة اليائسة يسمع نداء الرحم         
           فُـورالْغ ـوه ـهـا إِنيعمج وبالـذُّن ـرفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس

يمحم�����الرA�53ا"
  .فيتفاءل خيراً، ويرجع إلى االله تعالى بالتوبة والإنابة)1(

  - صلى االله عليه وسلم-الدعوة إلى حب االله تعالى ورسوله •

ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين آَمنوا  ����:قال تعـالى    
ب أَنَّ الْقُوةَ للَّـه جميعـا وأَنَّ اللَّـه شـديد            أَشد حبا للَّه ولَو يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَا         

  .165ا����ة ����الْعذَابِ

الآية تعني أنه يوجد ناس يتخذون من دون االله آلهة أصناما ورؤساء يحبونهم كحبهم الله               "
تعالى أي يسوون بين حبهم وحب االله تعالى والمؤمنون أشد منهم حباً الله تعالى وحب المؤمنين            

وذلك لأن المؤمنين يخصون االله سبحانه بالعبـادة والـدعاء،          "،   )2( "شد من الناس للأنداد   الله أ 
ويعترفون بأنهم إنما يعبدون أصـنامهم      ، بل يشركون االله معهم   ، والكفار لا يخصون أصنامهم   

  )3(".ليقربوهم إلى االله

 فقـد  -عالىتبارك وت- فهي نابعة من محبة االله -صلى االله عليه وسلم-وأما محبة النبي   
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّـه غَفُـور                ����:قال تعالى   

يمح31)ل $��ان  ����ر.  

وعـشيرتكُم وأَمـوالٌ    قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم         ����:وقال تعالى 
اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في             

  .24  ا� �ب�����لْفَاسقينسبِيله فَتربصوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم ا

في هذه الآية دليل على وجوب حب االله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمـة، وأن                 "
  )4(" ذلك مقدم على كل محبوب 

د وقال سهل بن عب، محبة العبد الله ورسوله طاعته لهما،وإتباعه أمرهما     :وقال الأزهري "
حـب  -صلى االله عليه وسلم-حب النبي ، وعلامة حب القرآن  علامة حب االله حب القرآن     :االله

السنة، وعلامة حب االله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الآخـرة، وعلامـة حـب            
                                                 


 ا��Lل ، ج)   1( '
 .3058ص،5ان�
 ت9
 )2  (
'KC�6@ ا��م اLC� 
 143،ص1ج، أی

 ا��9	س'
�z ا�J4ی
 ا�*	��A �'� D@ ا�
وایT وا�JرایT ،ج)  3( A1165،ص 

ی()  4( C�ن ا.

 ا�*	�O DحC	م ا�4'
  26ص، 8ج، ت9



  103

الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منهـا               
  .)1("إلا الزاد والبلغة

  . لكان تعلقه بالدنيا أكبر وحب نفسه أن يحب لها الخير عند االله تعالى وإلا

  ..الدعوة إلى حب المؤمنين  •

والَّذين تبوءُوا الـدار    ����ويكون على أساس الإيمان لا المصالح والأهواء، فقد قال تعالى           
 أُوتـوا ويـؤثرونَ     والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما            

  .9ا�2"� ����علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

وقد نزلت هذه الآية في الأنصار الذين ضربوا أروع مثل في حبهم للمهاجرين وإيثارهم              
 فيها، فقمة المحبة إيثار المحبوب على الـنفس عنـد        لهم على أنفسهم رغم الضائقة التي كانوا      

  .الضائقة

وشـرف أنفـسهم  يحبـون       ) أي الأنـصار  (من كرمهم    :" -رحمه االله -بن كثير   اقال  
قال المهاجرون يا رسول    : ، روى الإمام أحمد عن أنس قال      )2(المهاجرين، ويواسونهم بأموالهم  

ولا أحسن بذلاً في كثير، لقد كفونا       ، ة في قليل  االله ما رأينا مثل قومٍ قدمنا عليهم ، أحسن مواسا         
لا ما أثنيـتم علـيهم      : المؤنة، وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال           

    )3( ."ودعوة االله له 

والأصل أن تكون كل المحبة بين المؤمنين كتلك المحبة التي كانـت بـين المهـاجرين         
  .والأنصار

   مان وكراهية الكفرالتنبه إلى حب الإي •

واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثيرٍ من الْأَمرِ لَعنِتم ولَكن اللَّه               ����:قال تعالى  
عـصيانَ أُولَئـك هـم      حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُـسوق والْ           

  .7ا��D2ات  ����الراشدونَ 

االله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلـوبكم ، بمـا أودع فـي          : "-رحمه االله –يقول السعدي   
قلوبكم من محبة الحق وإيثاره ، وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته، وقبول القلوب                  

 بما  -أي الذنوب الصغار  " ويكره إليكم الكفر والفسوق     "ه تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه      والفطر له، وبما يفعل   
، وبما نصبه من الأدلة والشواهد ومضرته، وعدم قبـول      -أودع في قلوبكم من كراهة الشر، وعدم إرادة فعله        
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م الذين صلحت علـومهم     أي ه " وأولئك هم الراشدون  "،  عل االله في القلوب من الكراهة له      الفطر له ، وبما يج    
 وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفـسوق         موأعمالهم، واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقي      

  .)1("والعصيان وكره إليهم الإيمان والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع االله على قلوبهم

  ضبط عاطفة الفرح على أساس إيماني •

  .58يونس  ����لِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَقُلْ بِفَض����: قال تعالى 

وبهذا الذي جاءهم من االله من      " أي يجب أن يفرحوا بما وجدوا في أنفسهم من الإيمان ،          
 ،"هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا      "الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به          

  )2(."وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة 

ولا مانع من أن يفرحوا بشيء دنيوي فهو من تمام نعمة االله على الإنسان، ولكن  :   قلت
  .يجب أن يكون هذا الفرح بانضباط وبحدود وليس فاحشاً

  النهي عن الحزن على ما فات •

م ولَا تفْرحوا بِما آَتاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ          لكَي لَا تأْسوا علَى ما فَاتكُ      ����:قال تعالى 
  .23الحديد  ����فَخورٍ 

ولا " ولو قدر لكم لم يفـتكم ،      ، أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، فإنه لم يقدر لكم           "
 ليس من أحـد إلا وهـو يحـزن        : من الدنيا، روى عكرمة عن ابن عباس      " تفرحوا بما أتاكم    

، والحزن والفرح المنهي عنهما     "ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً، وغنيمته شكراً         
أي متكبر " واالله لا يحب كل مختار فخور ":، قال تعالىلذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز  هما ال 

  )3(".بما أوتى من الدنيا فخور به على الناس

  الأمر بكظم الغيظ -8

ا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات والْـأَرض أُعـدت    وسارِعو ����:قال تعـالى    
 ينقتلْم133آل عمران  ����ل.  

أمرهم االله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السموات والأرض            
ا، ثم وصف    هي الموصلة إليه   فكيف بطولها التي أعدها االله للمتقين فهم أهلها، وأعمال التقوى         

أي فـي عـسرهم ويـسرهم أن        " الذين ينفقون في السراء والضراء      : "المتقين وأعمالهم فقال  
والكاظمين "أيسروا وأكثروا من النفقة، وان أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل ،               
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هم مـن الحنـق      وهو امتلاء قلوب   –أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم          " : الغيظ
، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون مـا           -الموجب للانتقام بالقول والفعل   

ويدخل في العفو " والعافين عن الناس"في قلوبهم من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم 
فو تـرك   عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم؛ لأن الع                

المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الحميدة وتخلى عـن               
الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع االله وعفا عن عباد االله رحمة بهم وإحساناً إلـيهم، وكراهـة                 

  على العبد الفقير كمـا     لحصول الشر عليهم وليعفو االله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم لا           
، ثم ذكر حاله أعم من غيرها وأحـسن وأعلـى           "فمن عفا وأصلح فأجره على االله      ":قال تعالى 

وهو إيصال النفع الـديني والـدنيوي       " واالله يحب المحسنين    "وأجل وهي الإحسان فقال تعالى      
إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم جـاهلهم              

  )1(...  لعامتهم وخاصتهم والنصيحة

فالإنسان مطالب ليس فقط بكتم غيظه بل والعفو عمن أغاظه وليس هـذا فحـسب بـل      
  .الإحسان إليه بما ينفعه ويضمن صلاحه في الدين والدنيا، وذلك من تمام أخلاق المؤمن

  الدعوة إلى سلامة القلب من مشاعر الحقد والكراهية على المؤمنين •

عوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات والْـأَرض أُعـدت    وسارِ ����:قال تعـالى    
ينقتلْم10ا�2"�  ����ل.  

بعـد المهـاجرين    ( هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين المستحقين للإحسان والفضل          
فر لنا ولإخواننا الـذين     يقولون ربنا اغ  "وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة        ) والأنصار

أي يدعون لهم قائلين، يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين الـذين سـبقونا              " سبقونا بالإيمان   
   )2(. بالإيمان

وصفوهم بالسبق بالإيمان اعترافاً بفضلهم؛ لأن أخوة الدين عندهم أعز          ": قال أبو السعود  
  .  )3("وأشرف من النسب

أي ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً لأحد مـن          " لذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلاً ل     "
  .")4(أي مبالغ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا" ربنا انك رءوف رحيم"المؤمنين ، 
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يبين تعالى أن من شأن من جاء من بعد المهـاجرين والأنـصار أن              ": )1(قال شيخ زاده  
ل ذكرهم بسوء فقد كان خارجاً عن جملة        يذكر السابقين بالرحمة والدعاء، فمن لم يكن كذلك ب        

  . )2( "أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات

  ..البناء الإبداعي -ب
، وهو يعني تنمية وتقوية قدرات مبدعة، ومبتكرة لدى المتعلمين تخدم المجتمع والأمـة            

  :وذلك من خلالوالقرآن الكريم حرص على تنمية الجانب الإبداعي لدى الإنسان 

  ساس بالجمال والإبداع والزينةتكوين الإح •

 ولَكُم فيها جمالٌ حين     *والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ        ����:قال تعالى   
  .5-6النحل ����ترِيحونَ وحين تسرحونَ 

 الربـاني   ف بالجمـال  دعا القرآن الكريم إلى تنمية الإبداع من خلال تنمية الحس المره          
  .، ومن ثم الإفادة من هذا الجمال سواء مادياً أو معنوياًالذي منح لمخلوقات االله

هذه مظاهر القدرة الإلهية والعلـم والحكمـة        : "الجزائري في تفسير الآية السابقة    يقول  
الغنم فالأنعام وهي الإبل والبقر و    ، ترك عباده ما سواه   مة وهي الموجبة لعبادته تعالى، و     والرح

لهم فيها الدفء إذ يصنعون الملابـس والفـرش        ، خلقها االله تعالى لبني آدم ولم يخلقها لغيرهم       
ولهم فيها منافع كاللبن والزبـدة والـسمن والجـبن          ، والأغطية من صوف الغنم ووبر الإبل     

نعم ومنها يأكلون اللحوم المختلفة فالمنعم بهذه ال      ، حيث تلد كل سنة فينتفعون بأولادها     ، والنسل
      )3(".هو الواجب العبادة دون غيره من سائر مخلوقاته 

 بالتجمل بها، كما من بالانتفاع بها؛ لأنه مـن أغـراض    - تعالى -من االله   " :قال النسفي 
أصحاب المواشي؛ لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي، وسرحوها بالغداة، تزينـت بإراحتهـا             

هم الجاه والحرفة عند الناس، وإنما قدمت الإراحة        وتسريحها الأفنية، وفرحت أربابها، وأكسبت    
    .)4( "على التسريح لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع

  ..تشجيع الفن الهادف •

 ـ           ����:قال تعالى  اسورٍ رقُدابِ ووكَالْج جِفَانيلَ واثمتو ارِيبحم ناءُ مشا يم لُونَ لَهمعي اتي
 كُورالش يادبع نيلٌ مقَلا وكْرش وداولُوا آَلَ دم13سبأ����اع.  
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في الآية الكريمة تأصيل لتشجيع الفن الهادف حيث أخبر تعالى حكايـة عـن آل داوود                
المساكن والمجالس الشريفة عن الابتـذال، التماثيـل        "أنهم قد برعوا في صنع المحاريب وهي      

، )1(والنبيين والصالحين كانت تعمل في المساجد مـن نحـاس وصـفْر           وهي صور الملائكة    
  .، ولم يكن هذا إذ ذاك محرماً  )2("وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم 

القدر العظيمة، والحوض العظيم الكبير الذي يجمـع فيـه الـشيء وقـدور              : والجابية"
  ".)4(وهي قدور يطبخ فيها، )3( وضخامتها أي وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها:راسيات

  تكوين القدرة على الإتقان والإبداع عند المتعلمين •

  :ومن ذلك    
  لفت انتباه المتعلم إلى الإتقان في خلق الإنسان* 

خلَق السماوات والْـأَرض بِـالْحق وصـوركُم فَأَحـسن صـوركُم وإِلَيـه           ����:الىقال تع 
صالْم3 التغابن����ير.  

  . )5(" أي أحسن أشكالكم" صوركم فأحسن صوركم: "بن كثيراقال 

أي جعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون             : "قال النسفي 
صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور ومن حسن صورته أنه خلـق منتـصباً غيـر        

ة الإنسان غير خارجة عن حد الحسن، وقال الحكماء        منكب، ولكن الحسن على طبقات، فصور     
  .)6("الجمال والبيان: شيئان لا غاية لهما

 يصرف أنظار المتعلم إلى صور الإتقان في الطبيعة* 

رةً  تبـص *والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ          ����:قال تعالى 
 والنخلَ  * ونزلْنا من السماءِ ماءً مباركًا فَأَنبتنا بِه جنات وحب الْحصيد          *وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ   
 يدضن ا طَلْعلَه قَاتاس10-7ق����ب.  

أي والأرض بسطناها ووسعناها وجعلنا فيها جبالاً ثوابت تمنعهـا مـن الاضـطراب              
وقد فعلنا  ، يبهج ويسر الناظر إليه   ، وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر        ، بسكناها

، ذلك تبصراً منا وتذكيراً على كمال قدرتنا لكل عبد راجع إلى االله متفكر في بديع مخلوقاتـه                

                                                 
 )1  (?	KFO@ �� ا�	��س ا	!��ا 
 ص9ُْ
 596،ص3ا�RC	ف ، ج)  2( 
 548، ص1ص�9ة ا��9	س'
 ج)  3( 

 ، ج) 4( 'KC�6@ ا��م اLC� 
 310 ، ص4أی

 ا��9	س'

 ا�4
.ن ا���'() 5( '
 .394ص،4ج،ت9

 ج) 6( '
9� 5951،ص 10اOس	س A@ ا�



  108

شجار والأ، فأخرجنا بهذا الماء الباستين الناضرة    ، ونزلنا من السحاب ماء كثير المنافع والبركة      
وأخرجنا شجر ، وحب الزرع المحصود كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد، المثمرة

  )1(.منظم بعضه فوق بعض، النخيل طوالاً مستويات لها طلع منضود

وبالتالي فيه دعوة للمتعلم لكي     ، وكل هذا دليل على عظمته إتقان الصانع وحسن إبداعه        
  .اع بها قدر إمكاناته وطاقاتهويتقنها ويحاول الإبد، يحسن الصنعة

  بيان الإعجاز التربوي للقران الكريم في أهداف التربية وطرق التدريس

 إلى تحقيقها   نإذن بالرجوع للقرآن الكريم نجد أن هذه الأهداف التي دعا التربويو           :قلت
ن لم تكن وليدة أفكارهم المحضة، إنما هي مستقاة ومستمدة من القرآن الكريم فها هـو القـرآ                

الكريم يسبقهم في عرض هذه الأهداف، بل وأسمى منها حيث أنه قد تناول ما لم يـدع إليـه                   
، واستبعدوه تماماً كالدعوة إلى العبـادة الخالـصة       ، التربويون غير المسلمين بل لم يفكروا به      

 وكذلك الاتجاه روحانياً إلى السماء والتسامي عن الـدنيا        ، وتوحيد إله واحد لا يتبدل ولا يتغير      
  .لتحقيق السعادة والراحة النفسية التي لا يعلوها راحة ولا هناء

وبالنسبة للأهداف التي دعا إليها التربويون نجد أن للقرآن الكريم دعوة إلـى تحقيقهـا               
  :ومن ذلك، سبقت بل سمت على الدعوة الأولى

  :البناء الروحي والبناء الجسدي •

من أهداف التدريس وطرقه وسعوا إلى  طالب التربويون بالبناء الجسدي للإنسان كهدف 
ولكن بتدبر القرآن الكريم نجد أنه قـد طالـب          ، تحقيقه ظانين أسبقيتهم للباقين في هذا الطلب      

ن الإنسان ممكن أن يـستغني      حيث إ ، دونه لا حياة  نه أساس الحياة وب   إبالاهتمام بالجسد؛ حيث    
لا يبقـى لـه شـيء مـن        و، فإن فعل فإنه يموت   ، عن جميع جوانب شخصيته إلا عن جسده      

، لذا اهتم به الإسلام فنماه مع الروح تنمية متوازنة بما لا يطغى جانب على آخـر              "شخصيته؛  
بل توسـط ووازن    ، وكذلك لم يتركه يتشبه بالبهيمية    ، فلم يدعه إلى السمو المحض والرهبانية     

ت إلى الروحانية   فالبوذية والنصرانية مثلاً دع   ، بين ذلك بعكس باقي الأنظمة التربوية الأخرى      
لأن الجسد ، فلا تكملوا شهوة الجسد، اسلكوا بالروح"فقد جاء عندهم في العهد الجديد     ، المحضة

والتربيـة الـشيوعية أهملـت تمامـاً التربيـة          ، )2("والروح ضد الجسد  ، يشتهي ضد الروح  
  .)3(الروحية
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تـوازن للتربيـة     الم الاهتمـام يكاد يكون   "ولكن التربية الإسلامية وازنت بين الاثنين و      
بل اهتمام القـرآن الكـريم      ، )1("الإسلامية بالتربية الروحية هو خاصية مميزة من خصائصها       

بل خاصية معجـزة لبـاقي الأنظمـة        ، بتنمية الجانبين بهذه الصورة ليس فقط خاصية مميزة       
  .التربوية الأخرى

  :البناء الخلقي  •

في ، )2(" في الفلسفة اليونانية القديمة      العوامل الخلقية والدينية لم تؤخذ في عين الاعتبار       "
 في الغاب   ق ضرورة بناء الإنسان على مجموعة من الأخلا       ىحين رأينا أن التربويين دعوا إل     
  .  أي قائمة على المصالح، تكون في صالح نفسه ومجتمعه

لكن مهما التـزم المـتعلم هـذه        ، ورغم أن التربية الإنسانية دعت إلى التزام الأخلاق       
وليس هو الذي فـي بلـده و        ، أما لو خرج فهو شرس    ،  يبقى نفعه في حدود مجتمعه     الأخلاق

بقدر ما لهذا التعبير من - ةلأن الأخلاق اللا ديني"بعكس المسلم الذي تربى بالأخلاق القرآنية ؛  
 تقيم أعمال الإنسان على أساس المنافع الشخصية العاجلة التي صارت أساس المجتمع             -معنى
ولكنها تمتاز برعاية ،  الأخلاق الدينية التوحيدية تحترم أيضاً المنفعة الشخصية أنرغم، المدني

  .)3("منافع الآخرين وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائماً ثواب االله قبل أن يهدف إلى فائدته

حيث أن التربية الأخلاقية في الإسلام تستهدف       "إذن فالقرآن الكريم قد تسامى عن ذلك؛        
ولقـد  " ،)4("وبناء مجتمع تسوده مجموعة من القيم والمثل العليـا        ، ن على خلق عظيم   بناء إنسا 

والعـادات الأخلاقيـة الفرديـة      ، والمثل العليا   ، احتوى الإسلام مجموعة من القيم الأخلاقية       
ومنهـا  ، والاجتماعية مما لا يرقى إليها أي دستور أخلاقي منها الإخلاص في العمل وتقديسه            

والإيثـار  ، ومـساعدة الإنـسان للإنـسان     ، واستثمار الوقت ، وأداء الواجب ، نةالصدق والأما 
  .)5("وحب الناس، والاعتماد على النفس

 :البناء العقلي •

وقد غالوا في ذلك بل أوصلوه إلى حد        ، دعا التربويون إلى ضرورة بناء العقل الإنساني      
ة التـي   يربية العقل تلك الوسـط    توسيط الإسلام في ت    "أما في التربية القرآنية فنجد      ، التقديس

 دون وحي على - به ودعا أنه قادر وحدهالافتتانفلم يقال في تقدير العقل إلى حد ، عرفت عنه
ولم يقلل من شأنه العقـل فيلغيـه ويعطـل          ، معرفة ما يصلح الدين والدنيا كما زعم الفلاسفة       
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ناس تقسيما لم يـرد بهـا       فتصل في نهاية الطريق إلى تقسيم ال      ، ق للروح العنان  لفيط، وظائفه
والذين اتحـدوا مـع     ، والذين انكشف عنهم الحجب   ، والإشراقيينشرع كالعارفين والواصلين    
ومـن  ، كما زعم ذلك عدد غير قليل من أهل الملـل والنِّحـل           ، الخالق والذين حل بهم الخالق    

  .)1("وما هم منهم في شيء، يعتبرون أنفسهم بهذا الفهم متصوفين

  :يالبناء الاجتماع •

ويكون اجتماعياً لا انعزالياً مختلطاً     ، نادى التربويون بضرورة أن يمارس الإنسان طبعه      
المهم أن يثق بنفسه ويحقق  ،  سلبيا أحيانا  الاختلافوإن كان هذا    ، بالناس ولا وحيدا بعيدا عنهم    

  .ذاته

هم أهدافها فالتربية الإسلامية من أ"وبالمقابل نجد أن القرآن الكريم قد سبق في هذا النداء 
اللغة وحسن  ، وهي تعطي الأفراد في هذا السبيل     ، تنشئة الأجيال طبقا لمعايير المجتمع المسلم     

مـع مرونـة    ،  مع مراعاة إعدادهم للمستقبل القريب والبعيد      الاجتماعيةالتصرف في المواقف    
  .) 2 ("لاحتمالات التغيير

الفرد ومجتمعه بما يكفـل      بين   الاجتماعيةإذن فقد حرص الإسلام على توثيق الروابط        
للفرد أن يحيا في المجتمع لجزء حي نشط منه يتفاعل مع الآخرين على أساس مـن المحبـة                  

     النبـي   عـن    -رضي االله عنه  - روى ابن عمر     وقد، والألفة لما يحقق الوحدة والتكافل معهم     
مـن  المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهـم أفـضل           : "قال -صلى االله عليه وسلم   -

  .)3 ("المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

  )الإبداعي-الوجداني(البناء النفسي •

لم تصل  "اهتمت التربية الحديثة بالبناء النفسي وخصوصا الإبداعي منها حتى أنهم قالوا          
أي أمة من الأمم إلى درجة الرقي الفني التي بلغتها الأمة اليونانية حيث فـاق جميـع الأمـم              

فترك اليونانيون لمخيلتهم العنان فهامـت      ، عبير عن خواطره الفنية في أشكال أجسام مادية       بالت
  )4(.في ميادين النحت والتصوير والموسيقى

كما رأينا سابقا نجد أنه قد سبق       -وبالبحث في القرآن الكريم   ، هذا كله في التربية الحديثة    
ولكـن ضـمن    ،  به وجدانياً وإبداعياً   للارتقاءفي الحديث عن البناء النفسي للإنسان وقد سعى         

فعليه مثلاً أن يفرح أو يحزن أو يرضـى         ،  دون تعد عليها   -تبارك وتعلى –حدود شريعة االله    
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 في ذلك وكـذلك فـي الجانـب         والاسترسالويغضب ويندم في حدود ولا يطلق لنفسه العنان         
فـلا يـسرف    ، ولكن أيضا ضمن أطر شرعية لا يتعـداها       ، ويتفنن كما شاء  ، الإبداعي يبتكر 

ولا يبتكر ما من شأنه ، -جل وعلا-كن عبادته من دون االلهمأو ما ي، ويعمل مالا ينفع ، بالنحت
بل عليه أن يعمل دائماً في خدمة الإنسانية بما يعود بالخير والفائـدة علـى         ، أن يدمر البشرية  

  .المسلمين

عوة إلى تحقيق هذه    ن في  الد   يوبالمجمل فها نحن نرى أن القرآن الكريم قد سبق التربوي         
وذلك من باب الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في أهداف         ، الأهداف مجملة في شخصية الفرد    

  .-واالله تعالى أجل وأعلم-التربية وطرق التدريس
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  المبحث الثالث
   الإعجاز التربوي في عرض وسائط التدريس

  
  

  :وفيه مطلبان
  اصة محددة ومقصودة وسائط خ:المطلب الأول
 وسائط عامة غير مقصودة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  وسائط خاصة محددة ومقصودة

  الأسرة : أولاً

  :التعريف اللغوي للأسرة

      )1(" الخلقة، شدسحبالقوة، ال": وهو)أسر(ومصدرها ) أسر(ي مادةهي بالأصل اللغو

    . )2 (" الجماعة يربطها أمر مشتركمرجل وعشيرته، وهأهل ال ،الدرع الحصينة": والأسرة

  والأسرة التي هي عشيرة الرجل وأهل بيته تتوفر فيها المعاني السابقة مثل القـوة، الحـبس        
  .وشدة الخلق

  : التعريف الاصطلاحي للأسرة

وتـضم عـادة الأب والأم      ، هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة الدم أو الـزواج          
   .)3( وقد تضم أفراداً آخرين من الأقارب،والأبناء

نها الحاضن  حيث إ ، ى والأساس في بناء المجتمع    والأسرة هي نواة المجتمع واللبنة الأول     
 اهـتم  ا التربية والتعليم في مراحل عمره المبكرة؛ لذ     ة يتم من خلاله استقا    يالأول للطفل، والذ  

  :وذلك من خلال ً,سيابها التربويون أيما اهتمام وقد حددوا لها دوراً أسا

إن الأسرة هي الجماعة الإنسانية الأولى التي يتعامل معها الطفل والتي يعيش معهـا              " -1
السنوات التشكيلية من عمره، هذه السنوات التي يؤكد علماء النفس والتربية أن لها أكبر الأثر               

   .)4( "في تشكيل شخصيته تشكيلاً يبقى معه بعد ذلك بشكل من الأشكال

رة هي البيئة الاجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته والتعرف على             الأس" -2
 .)5( "نفسه عن طريق عملية الأخذ والعطاء والتعامل بينه وبين أعضائها

 الصدر  هي ، الأساس الذي تتفتح عليه عين الطفل      هيالأسرة هي النواة في النشأة و     "  -3
 .6) (  "ةالحنون، هي الحب، هي المثالية، هي القدو

الأسرة هي المؤسسة الأولى المسئولة عن تعليم الطفل وإكسابه التعـاليم والمعـايير             " -4
يأتي بعدهم المربون في المدرسة فالطفل يولـد         و ،والمعتقدات عن طريق التلقين من الوالدين     
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ويتعلم ممن حوله فإذا كان في بيئة طيبة صالحة اكتسب منها الـسلوك الـسوي   ، على الفطرة 
     . )1(  "يير الدينية والقيم الجيدةوالمعا

 

الأسرة أحياناً ما تساعد المؤسسات التربوية المدرسية في أداء عملهـا المتخـصص             " -5
 ذوي ثقافة تعليمية وتربوية تؤهلهما لمساعدة       -أحدهما أو كلاهما  -وذلك عندما يكون الوالدان     

 .)2(  "الطفل في فهم واجباته المدرسية

ر الآمال في إيجاد المجتمع الفاعل والسليم في المساعدة علـى           كبعلق أ على الأسرة ت  " -6
إبداع شخصية الإنسان إذ عليها تقع المسئولية في حسن هذا الصنيع أو فشله في إخراجه إلى                
الحياة كائناً سوياً، فعالاً تعلو وجهه علامات الفرج أو كائناً مريضاً منفعلاً تلازمـه مـسحة                

 والكآبة وفي كلتا الحالتين أن العائلة ومن بعـدها المجتمـع            الحزن وتظهر عليه شعائر الكره    
 .) 3(  "سيقطفان ثمار ونتاج هذا التردي أو ذاك النجاح

الدراسات تشير إلى وجود علاقة وثيقة بين تقدير الذات عند الأبناء وتقبلهم من الآباء، " -7
مفهوم الثقـة بـالنفس     وأن هناك نتائج سلبية بين تقدير الذات و نبذ الآباء وينسحب ذلك على              

) M.L.Hoffman(شير إليه نتـائج هوفمـان       توالعلاقات الذاتية بين الابن وأبيه، وهذا ما        
، وتزيـد فاعليـة      بـالنفس  يجابية المتسامحة بين الأبناء وآبائهم تولد مشاعر الثقة       الإفالعلاقة  

ذه العلاقة يؤثر الأطفال في بناء جذور التواصل الاجتماعي مع الآخرين، وبالتالي فإن غياب ه
     .)4( "سلبياً في مسار النمو النفسي والاجتماعي للأبناء

نحن لا نزال نضع المسئولية الكاملة في تربية النشء         " :يقول محمد عبد الرحيم عدس     
 كل تقصير أو عجز يظهـر فـي العمليـة           وننسب إليها ، على المدرسة وعلى عاتقها وحدها    

ونخلي أنفسنا من كل ملامـة أو       ، شل يلحق أبناءها في ذلك    ونلقي على عاتقها كل ف    ، التربوية
  .)5 ( "تقصير

وقد أدركت بعض المجتمعات أهمية التربية الأسرية؛ ولذلك قدمت التربية الأسرية فـي           
مناهجها الدراسية سواء بشكل مباشر عن طريق تقديم مقررات في التربية الأسرية في التعليم              

مباشر عن طريق تطعيم المقررات المختلفة كالدين واللغـة         أو بشكل غير    ، الثانوي والجامعي 
وتهـتم  ، العربية والعلوم وعلم النفس وعلم الاجتماع ببعض الموضوعات عن التربية الأسرية        

التربية الأسرية أول ما تهتم بأسس تكوين الأسرة السليمة من شرط القبول والرضا والتوافـق      
 الزوجين إلى تحقيق السكينة والمودة والتراحم فيها   الفكري والثقافي والاجتماعي والعمري بين    
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وتحقيق المصالح المتبادلة وأوجه الإشباع لكلا الزوجين والمشاركة في    ، مع تأكيد الاستمرارية  
  )1(.السراء والضراء

  : الأسرة في القرآن الكريم
لها من أثر وقد اهتم الإسلام بالأسرة وأعطاها الأهمية العظمى وأولاها العناية التامة لما 
خـلال   من   عظيم على تربية النشء ومن ثم على المجتمع بأسره، والقرآن الكريم قد بين ذلك             
ويظهـر  ، عرضه الأسس التي يتم من خلالها صناعة الأسر القويمة التي تفيد الفرد والمجتمع            

  :ذلك جلياً من خلال
 :نه ذكر مكونات الأسرةإ -1

 منهـا  وخلَـق  واحـدة  نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم قُواات الناس أَيها يا���� :فقد قال تعالى  
 علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساءَلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساءً كَثيرا رِجالًا منهما وبثَّ زوجها
  .1النساء ���� رقيبا

مة السابقة أمر من االله شامل الناس جميعاً بتقواه عز وجل وهـي اتقـاء               في الآية الكري  
ليه ظاهراً وباطناً، واصفاً نفسه تعالى بأنه ربهم الذي         التام إ عذابه في الدنيا والآخرة بالإسلام      

، خلقهم من نفس واحدة وهي آدم الذي خلقه من طين وخلق من تلك النفس زوجها وهي حواء                
  .أي نشر منهما في الأرض رجالاً كثيراً ونساء كذلكوأنه تعالى بث منهما 

  .أي أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة والأبناء ذكوراً وإناثاً 
 :دعا إلى الالتزام بمقومات الأسرة وهي  -2

 :نكاح المؤمنين  -أ 

 أَعجبتكُم ولَو مشرِكَة من خير مؤمنةٌ ولَأَمةٌ يؤمن حتى الْمشرِكَات تنكحوا ولَا:����قال تعالى 
 إِلَى يدعونَ أُولَئك أَعجبكُم ولَو مشرِك من خير مؤمن ولَعبد يؤمنوا حتى الْمشرِكين تنكحوا ولَا

  .221البقرة ����يتذَكَّرونَ لَعلَّهم للناسِ اتهآي ويبين بِإِذْنِه والْمغفرة الْجنة إِلَى يدعو واللَّه النارِ

 أو يزوجـوا    الكافرين على المؤمنين أن يتزوجوا      -عز وجل -في الآية تحريم من االله      
المشركين؛ والحكمة في ذلك أن معاشرة أهل الشرك و مخالطتهم تبعث علـى حـب الـدنيا                 

 أمر ونهى أن يسير المؤمنون في اعه، وبم يريد شر واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، واالله     
  .فعلى المؤمن أن يكون متذكراً يقظاً، طريق الجنة والمغفرة

  

  

                                                 
(1) 

�'T اOس
یT، ��س�T7 س9'
 ان�� .426ص، 2ج، ا�



  116

 :العلاقة الإنسانية بين الزوجين  -ب 

 ومن آَياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً             ����:قال تعالى 
  .21الروم  ���� ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

أي من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من صنفكم وجنـسكم نـساء                 
إذ لو أنه تعالى جعل الإناث من جنس آخـر          "  )1(،آدميات مثلكم، ولم يجعلهن من جنس آخر      

 بل كانت تحـصل النفـرة،      الائتلاف بينهم وبين الأزواج،   من جان أو حيوان لما حصل هذا        
لتميلوا إليهن وتألفوهن وقد جعل بين الأزواج و "وذلك كله  ")2( "وذلك من تمام رحمته ببني آدم
حب الرجل امرأته والرحمة شفقته عليها أن يـصيبها         "بن عباس   االزوجات محبة وشفقة قال     

   .)3 ("بسوء
 :العلم والثقافة  -ج 

 لَطيفًـا  كَـانَ  اللَّه إِنَّ مةـوالْحكْ اللَّه آيات من بيوتكُن في يتلَى ما واذْكُرنَ����:قال تعالى 
  .34ا-حAاب  ���� خبِيرا

 بتبليغ العلـم وتعلـيم      - صلى االله عليه وسلم    –في الآية أمر من االله تعالى لنساء النبي         
أصيل على ضرورة أن تكون الزوجة ذات       الناس أمور دينهم من خلال الكتاب والسنة، وفيه ت        

  .وكذلك الزوج؛ لأن هذا ينعكس مباشرة على الأبناء، علم وثقافة
 :حدد الوظيفة الأساسية للأسرة من خلال -3

  : توفير المتطلبات الأساسية للأولاد-أ
 وعلَـى  الرضاعةَ يتم أَنْ دأَرا لمن كَاملَينِ حولَينِ أَولَادهن يرضعن والْوالدات���� :تعالىقال  

لُودوالْم لَه نقُهرِز نهتوسكو وفرعكَ لَا بِالْمـتلَّف فْسا إِلَّا نهعسلَا و ضـتةٌ اردالا وهلَدلَا بِوو 
لُودوم لَه هلَدلَى بِوعو ارِثثْ الْولُـم كا فَإِنْ ذَلادأَر فالًاـص ناضٍ عرا تمهنرٍ ماوشتفَلَا و احنج 
 واتقُوا بِالْمعروف آتيتم ما سلَّمتم إِذَا علَيكُم جناح فَلَا أَولَادكُم تسترضعوا أَنْ أَردتم وإِنْ علَيهِما

وا اللَّهلَماعأَنَّ و ا اللَّهلُونَ بِممعت يرص233سورة البقرة  ���� ب.  
في الآية الكريمة دليل على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية للأولاد منـذ الـولادة،              

ة ووكـس فالوالدة عليها الرضاعة والإطعام والوالد عليه تأمين مستلزمات الحياة لهم من طعام  "
فه الناس لا يكلف منهـا      نفقة وغير ذلك، وهذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعار          و

  )4(."إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه و يعجز عنه
 

                                                 
)1( 
 473ص، 2جص�9ة ا��9	س'

 ا�4
.ن ا���'( )2('
 473ص، 3  ج،ت9
)3( 
 476ص ، 3جص�9ة ا��9	س'
 ان�
)4 (
�z ا�J4یA ،245ص ، 1 ج 



  117

   :تربية الأولاد على تعاليم الإسلام-ب

 والْعاقبـةُ  نرزقُـك  نحن رِزقًا نسأَلُك لَا علَيها واصطَبِر بِالصلَاة أَهلَك وأْمر���� :قال تعالى 
  .132طه����للتقْوى

أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل، والأمر بالشيء أمر بجميع              
أي " اصطبر عليهاو"ويفسدها ويكملها ما لا يتم إلا به، فيكون أمراً بتعليمهم ما يصلح الصلاة، 

على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغـي              
ن العبد إذا أقام الصلاة على الوجه المأمور        إادها على ذلك والصبر معها دائماً ف      إكراهها وجه 

 . )1 (به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم

وهذا يعني أن الآية الكريمة تحث على تربية النفس أيضاً مع تربية الأولاد وعلى المسلم 
لى البيت إلى الزوجة إلى الأم ثم       فأول الجهد ينبغي أن يوجه إ     "أن يبذل جهده في تربية أولاده       

  )2(." الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلمب الأهل بعامة، ويجىإلى الأولاد، وال

 : الأولاد بالتزام الشريعةتوصية-ت

 بنِيـه  بـراهيم إِ بِهـا  ووصى ،الْعالَمين لرب أَسلَمت قَالَ أَسلم ربه لَه قَالَ إِذْ����:قال تعالى 
قُوبعيا وي نِيـاللَّ إِنَّ بطَفَى هـلَكُ اصم ينفَلَا الد نوتمإِلَّا ت متأَنونَ وملسم* أَم متاءَ كُندهإِذْ ش 

رضح قُوبعي توقَالَ إِذْ الْم نِيهبا لونَ مدبعت ني مدعواـقَالُ ب دبعن كإِلَ إِلَهـوه كائآب يماهرإِب 
  .133-131ا����ة  ���� مسلمونَ لَه ونحن واحدا إِلَها وإِسحاق وإِسماعيلَ
 -عليـه الـسلام   - بالإيمان فاستجاب إبراهيم   -عليه السلام -تعالى إبراهيم   االله   خاطب"

م ورثه في ذريته ووصاهم به، وجعلهـا        إخلاصا وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيد نعته، ث       
كلمة باقية في عقبه وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه فأنتم يا بني يعقوب قد 

وعليكم أن تتـصفوا    ،  )3("وصاكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد وإتباع خاتم النبيين        
  .بشرائعه وأخلاقه فلا تموتوا إلا على الإيمان

 -وتعالى تبارك   –أصل على وجوب توصية الأولاد بالتزام شريعة االله          ية وفي الآ  :قلت
 في السر والعلن والحرص على ألا يأتي الموت إلا علـى            -عز وجل -في الحياة ومراقبة االله     

  . وهذا من تمام الاهتمام بالأولاد والأسرة-تبارك وتعالى- وطاعة كاملة الله -تام–التزام 
د حقق سبقاً في الدعوة إلى الاهتمام بالأسرة كبيئـة أولـى            ن الكريم ق  وبذلك يكون القرآ  

  .لصقل شخصية المتعلم وبنائها، بما يسمح له بتلقي العلوم الأخرى من خلال باقي الوسائط
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  :المدرسة:ثانيا

  :تعريف المدرسة في اللغة

هي مكـان الـدرس     ) بفتح الميم (درسة  والم" ، )1()درس(وهي في الأصل اللغوي مادة      
  .)3(" وهي المكان يجتمع فيه الطلبة لدرس العلوم) بكسر الميم(درسة  والم"،)2(موالتعلي

  :تعريف المدرسة في الاصطلاح 

المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع بقصد تنمية شخصيات الأفراد تنمية متكاملة           "
   . )4( "ليصبحوا أعضاء صالحين فيه

سات التعليميـة المخصـصة لتعلـيم        تطلق في الوقت الحاضر على جميع المؤس       وهي"
 أما في الفتـرة التـي       ،الأطفال والطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر         

 فكلمة مدرسة كانت تعني نوعاً معيناً مـن معاهـد           ]لتعليم بغرض ا  أي التعلم [تخضع للدراسة 
 أو مراحـل    التدريس العالي التي كانت مخصصة للطلاب الذين أنهوا دراستهم فـي مرحلـة            

 وأول من أسس المدارس في التاريخ الإسلامي كان الحكام السلاجقة وذلك في القـرن        ،الكتاب
خذوا على عاتقهم إعادة    سنيين وأ  وقد كان السلاجقة     الخامس الهجري أو الحادي عشر ميلادي     

  . )5 ("نشر المذهب السني الذي تضعضع

 المرحلة الثانية التي يتلقـى  يائط، وه وقد عد علماء التربية المدرسة من أهم هذه الوس         
 أنها المرحلة التي يشترك فيهـا المـسلمون مـع           افيها الطفل التربية والتعليم بعد الأسرة، كم      

  .غيرهم كذلك 

  :وهي ذات أهمية عند التربويين لأنها
 علـى تطبيقـه،     مبهالمختلفـة، وتـدر   تنمي التفكير العلمي لدى المتعلمين في المراحل        " .1

فالمدرسة تزود المتعلمين بكم    ، منه في مواجهة المشكلات التي يتعرضون لها       ةوالاستفاد
–عز وجل   -من المعارف والمعلومات والخبرات التي تمكنهم من استثمار ما وهبهم االله          

 )  6(. "من أدوات المعرفة وسبل التفكير
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  كمـا تكـسب الـنشء      ،تغرس الفضائل الخلقية لدى المتعلمين وتنمي وعيهم الأخلاقي       "  .2
 الأنـشطة   ةالعادات السليمة المرتبطة بصحة الجسم كالنظافة والاهتمام بالتغذية، وممارس        

الرياضية وتجنب السلوكات الضارة بالجسم كالتدخين وتعاطي الكحول والمخدرات وغير          
  .) 1("ذلك

 بتنمي الجانب الإبداعي الابتكاري لدى المتعلمين من خلال تشجيع المبادرة، والتـدري           " .3
 الاختلاف في الرأي، وإتاحة الفرص الكافية للمتعلمين حتى يسألوا ويستفسروا           على تقبل 

وإتاحة الفرص لممارسة الأنشطة الترويحية التي تساعد على بروز مواهب المتعلمـين            
 .)2("وميولهم

تركز على حاضر التلميذ من جميع جوانبه، فتعده للمستقبل في الوقت ذاته كمـا يقـول            " .4
 على المدرسة أن تجعل هدفها هو هذا الحاضر الذي يعيش فيـه             ولهذا كان "جون ديوي   
 تستغله كل استغلال مؤمنة أن هذا الاستغلال سيؤدي ولا شك إلى مـستقبل              نالتلميذ، وأ 
 .)3("أفضل

تقوم المدرسة بأدوار عديدة ومتنوعة، فوظيفتها الأولى نقل        " :فكري شحاتة أحمد  .يقول د 
 بأدوار  ممليات الانتقاء والتبسيط والتجديد لهذا التراث، وتقو       تقوم أيضاً بع   االتراث الثقافي، كم  

وكذلك التربية الصحية والبدنية،    ، والتربية الدينية الأخلاقية  ، عديدة في مجالات الإعداد للعمل    
والسياسية في المجتمع، والعمـل علـى حـل         ،  النشء للمشاركة في الحياة الاجتماعية     ةوتهيئ

 ـ       مشكلاته، كما تقوم بدور مهم        قفي مساعدة الأطفال والشباب في الاستمتاع بحياتهم، وتحقي
 المدرسة بـذلك    ت أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأصبح         لذواتهم، وشغ 

 ـ     ، محور الحياة في المجتمعات المعاصرة      نـشر العـدل     ىوينظر إليها باعتبارها الـسبيل إل
وهـي أداة التقـدم     ، الفوارق بين الطبقـات   وتقليل  ، وتحقيق الحراك الاجتماعي  ، الاجتماعي

 .)4(" التكنولوجي والاستقرار السياسي والأمن القومي

، ولا يقل دور المدرسة عن دور الأسرة في تعليم الفرد الـصواب والـسلوك الـسوي               "  .5
وإكسابه القيم والمعتقدات الدينية السائدة في المجتمع، وهناك أيضاً المؤسسات الاجتماعية           

 التربية الخلقية والدينية للفرد ومنها المساجد والنوادي وأجهـزة          ي تساعد ف  الأخرى التي 
 )5(."الإعلام وغيرها
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المدرسة هي المرحلة الوسطى بين البيت والمجتمع، لذلك يقع عليها تحقيق التدرج فـي              " .6
ياة السليمة بالتوافق مع    نمو الإنسان، ومحاولة إصلاح ما أفسده البيت، وإعداد الشاب للح         

، وذلك لمصلحة الفرد والمجتمع على السواء إذ على المدرسة تتوقـف تربيـة              تمعالمج
وإتاحة الفرصة أمامهم لإظهار سلسلة من  ،الإبداع والابتكار لديهموتنمية نواحي ، الشباب

وربطهـا  ، الأنمطة والمثل الرائدة التي يتمناها كل فرد وكل مجتمع لتحريك طموحـاتهم     
فرص أيضاً للمواهـب    وإتاحة ال  دائماً إلى الأفضل والأعلى،   بنظام من القيم التي تتوقف      

 )1( ."فإذا تم ذلك على وجه سليم شعروا بالطمأنينة إزاء المستقبل ،الفردية لتنمو

المدرسة هي وسيلة المجتمع في تربية أبنائه، وتزويـدهم بمعـارف ومفـاهيم وقـيم               "  .7
يام بمسئولة أدوارهـم التـي      واتجاهات ومهارات وأساليب تفكير تجعلهم قادرين على الق       

  )2(."يمارسونها في مجتمعهم، وأداة المدرسة في تحقيق ذلك هي المنهج المدرسي

  :المدرسة في القرآن الكريم 

، ها قبـل التربـويين    تنه قد أصل للمدرسة، وتحدث عن فكر      وبالبحث في القرآن نجد أ    
  :للقرآن الكريم ومن ذلكوهذا من قبيل الإعجاز التربوي ،  الفوت ووبذلك كان له السبق

 مـن  لَانفَـضوا  الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللَّه من رحمة فَبِما����:قال تعالى  .1
كلوح ففَاع مهنع رفغتاسو ملَه مهاوِرشي ورِ ففَإِذَا الْأَم تمزكَّلْ عولَى فَتع إِنَّ اللَّه اللَّه بحي 

ينكِّلوت159عمران آل ����الْم. 

تمثل تماماً  ) من حولك   (ن لفظة   أفي الآية الكريمة السابقة تأصيل لفكرة المدرسة حيث         
 -صلى االله عليه وسـلم  -فهي تحدثت عن المعلم وهو محمد     ، الوضع الذي يكون في المدرسة    

 بالضبط كما يحدث في المدرسـة       -ليهمرضوان االله ع  –والتفاف التلاميذ حوله وهم الصحابة      
  .حيث يقف المعلم وأمامه تلاميذه يلتفون حوله ليتلقوا العلم عنه

 .18ا�* _ ���� الشجرة تحت يبايِعونك إِذْ الْمؤمنِين عنِ اللَّه رضي لَقَد ����:قال تعالى .2

تدارس والمشورة والبيعـة،    يضاً تعتبر أصل للمكان الذي يتم فيه التعليم وال         أ وهذه الآية 
  .ومن ذلك المدرسة التي هي بيت للدرس والدراسة وقد تمثل هذا المكان بالشجرة وما حولها

 يبايعونـه وهـو   -صلى االله عليه وسلم-وفي هذه البيعة قد التف المسلمون حول النبي         
حت يعلمهم مبادئ الإسلام وشروطه، وهو بذلك بالضبط يمثل غرفة صفية من مدرسة وهي ت             
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رضـوان  – وهم الصحابة    ةوالطلب، -صلى االله عليه وسلم   -الشجرة، والمعلم وهو المصطفى     
  .والدرس وهو بنود البيعة وتعاليم الإسلام، -االله عليهم

 دار الأرقم بن أبي الأرقم مدرسـة مـصغرة           -صلى االله عليه وسلم    -وقد اتخذ النبي    
  . يجمع فيها أصحابه يعلمهم أمور دينهم

القرآن الكريم حقاً قد كان له السبق في عرض فكـرة المدرسـة كوسـيط     وبذلك يكون   
  .أساسي في الحصول على العلم واالله أعلم

  :المسجد: ثالثا
  :المعنى اللغوي للمسجد

تطامن وكل شيء ذل فقـد سـجد،        :الأصل اللغوي للكلمة مادة سجد، يقال سجد سجوداً       
وضـع  : وسجد الرجـل   ،كوبهوسجد البعير خفض رأسه عند ر     وسجد انتصب في لغة طي،      

 بيت دعبارة عن هيئة مخصوصة والمسج  : والسجود الله تعالى في الشرع    ، جبهته على الأرض  
  .)1(موضع السجود من بدن الإنسان والجمع مساجد :الصلاة، والمسجد أيضاً

  :المعنى الاصطلاحي للمسجد

ه دون انقطاع لأداء هو بيت االله الذي حث سبحانه وتعالى الناس على إقامته والدوام علي"
  )2( ."الشعائر الدينية خاصة الصلاة

 دور العبـادة  وهو بهذا الاصـطلاح يـشير إلـى    " :ويقول مصطفى عبد القادر زيادة      
لكنه كان له دور فعـال      ، نه مصطلح  الإسلامية بالإفادة منه من حيث إ      انفردت الأمة  ،والتعليم

 ، المسلم النشءبيت الثاني لتربية    ين هو ال  بل كان المسجد عند المسلم     في تربية النشء المسلم،   
  )3(."ولم تكن المدارس آنذاك ،يهوالمدرسة الأولى التعليمية والمكان الذي يتلقى العلم والتأديب ف

  :المسجد في القرآن الكريم 

ن الكريم الحديث عن المسجد وماله من دور تربوي في التربية والتعليم            وقد تناول القرآ  
  :ول للتعليم والمدرسة الأولى للنشء وذلك من خلال البيت الأهباعتبار
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 : الأمر بإقامة الدين في المسجد -1

 لَه مخلصين وادعوه مسجِد كُلِّ عند وجوهكُم وأَقيموا بِالْقسط ربي أَمر قُلْ ���� :قال تعالى 
ينا الدكَم أَكُمدون بودع29الأعراف  ����ت.  

  .18الجن ����أَحدا اللَّه مع تدعوا فَلَا للَّه الْمساجِد وأَنَّ���� وقال أيضا

توحي بأن السجود أو مواضع السجود وهي المـساجد لا تكـون إلا الله              "الآية الكريمة   
 د اعتبار، وينفـر   ل كل ظل لكل احد ولكل قيمة، ولك       ىفهناك يكون التوحيد الخالص، ويتوار    

   )1(."لصة هللالجو ويتمحض للعبودية الخا

المسجد هو المعبد في الإسلام يدع المسلمون أحقـادهم         " :يقول الأستاذ علي الطنطاوي   
 إلى  ة متفتحة للإيمان، منطلق    بقلوب  وفسادهم على الباب ويدخلون إليه     مومطامعهم، وشروره 

 ـ      ي بالخشوع ثم يقومون صفاً واحداً، يستو      ةالسماء، متحلي   ر فيه الكبيـر والـصغير، والأمي
 جميعاً علـى الأرض     م متزاحمة، وجباه  م متراصة، وأكتافه  مالفقير، أقدامه  و يحقير، والغن وال

  )2( ."يستوون في شرف العبودية، وفي شرعة العبادة

 :وصف من يعمر مساجد االله -2

 لْكُفْرِبِـا  أَنفُـسِهِم  علَى شاهدين اللَّه مساجِد يعمروا أَنْ للْمشرِكين كَانَ ما ����:قال تعالى 
كأُولَئ بِطَتح مالُهمي أَعفارِ والن مونَ هدالا *خمإِن رمعي اجِدسم اللَّه نم نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ 
أَقَاملَاةَ وى الصآتكَاةَ والز لَمو شخإِلَّا ي ى اللَّهسفَع كوا أَنْ أُولَئكُوني نين مدتهب� ����الْم�18-17ا� .  

ن مثـل   نوا مشركين لأ  في الآية الكريمة وصف لمن يعمر مساجد االله فلا يمكن أن يكو           
هؤلاء مقرون على أنفسهم بالكفر لا يقبل االله عملهم ومصيرهم إلى النار أما عمار مساجد االله                

 االله  ةة والزكاة، وبخـشي    الصالحة التي أمها الصلا    بالأعمال مفوصفهم بالإيمان النافع، وبالقيا   
  )3( . عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلهاءلاخير، فهؤالتي هي أصل كل 

 :ذكر آداب المسجد -3

 لَـا  إِنه تسرِفُوا ولَا واشربوا وكُلُوا مسجِد كُلِّ عند زِينتكُم خذُوا آدم بنِي يا ����:قال تعالى 
بحرِ يسينالْم31الأعراف  ����ف.  
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 سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن         نكلها، فإ أي استروا عوراتكم عند الصلاة      " 
  )1(." أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسنلقبيحاً مشوهاً، ويحتم

يوم  يوم الجمعة وايستحب التجمل عند الصلاة، ولاسيم:" -رحمه تعالى-بن كثير ايقول 
  .)2(" أفضل اللباس البياضنطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك، ومتالعيد وال

 :النهي عن خرابها والسعي في تدميرها -4

 أُولَئـك  خرابِها في وسعى اسمه فيها يذْكَر أَنْ اللَّه مساجِد منع ممن أَظْلَم َمن����:تعالىقال  
  114ا����ة�عظيم عذَاب الْآخرة في ولَهم خزي الدنيا في لَهم خائفين إِلَّا يدخلُوها أَنْ ملَه كَانَ ما

وخراب المسجد قد يكون حقيقياً لتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس وقد يكون             
عن المـسجد   - وسلم صلى االله عليه  -مجازياً كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول االله         

 يمنـع بنـاء      يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيلـه، ولا          الصلاة، فلا  مالحرام، ومنعوه 
  .)3(المساجد

  :المسجد عند التربويين

ن أ حتـى    "ن في السياق المعاصر أهمية قصوى للمساجد كوسيط تربوي        ويرى التربوي 
 وخاصـة بعـد     ، التعويـضية   وفي التربية  ة مدرسي  عده مؤسسة فريدة في التربية اللا      البعض

تناقص الأداء المدرسي وأخفقت المدرسة الحديثة في الاستجابة لكثير مـن التحـديات التـي               
 وظائف استجدت في إطار مفهوم      ك إلى الوظائف التقليدية المشار إليها، هنا      ةتواجهها، فإضاف 

 ثم دوره في الارتقاء     ً, وفي التنوير الثقافي عموما    ، ومحو الأمية  ،التعليم المستمر وتعليم الكبار   
 هذه الأدوار كافة ما يتمتع به المـسجد مـن           زبالمستوى الصحي والاجتماعي للأفراد، ويعز    

  .جاذبية ومكانه في نفوس المسلمين على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم

ا يزيد من فعالية دور المسجد كوسيط تربوي إمكانية استخدام طرق وأسـاليب             ملمنه  وإ
الإقنـاع بالحجـة    و، والمحاكاة والاستمالة والعاطفـة    المسجد كطرائق القدوة     مؤثرة يتفرد بها  

والدليل والبرهان والوعظ والإرشاد والتوجيه وغيرها من الطرق التي تصل برسالة المـسجد             
  )4( ." النظر عن الفروق الفردية بينهمإلى الأشخاص كافة بغض
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وتكمن هذه الأهميـة     وي كبير، كذلك فالمسجد له مكانة علمية عظيمة كما له دور ترب         
  :للمسجد من خلال

بيـوت   المعلم والمتعلم فيه أنهم في       رن التعليم في المسجد يكتنفه جو عبادي، يشع       إ" -1
 .)1("قرب إلى التجرد والنية الحسنةاالله فيكونون أ

 ،ن للمسجد أهمية عظمى ودور فعال في غرس عقيدة التوحيـد لـدى المـسلمين              إ" -2
 وبالتالي فهو يربي المسلم على ، وطرق أداء العبادة المقبولة،ة الصحيحةوتعليمهم قواعد العقيد 

 .)2(" الاعتزاز بدينه والشعور بتميزه

ن المسجد يربي المؤمن على الاستقامة والصلاح من خلال غرس مكارم الأخلاق            إ -3
س فقط   للسلوكيات السلبية المنحرفة عند المتعلم وبالمجتمع وبالتالي فهو لي         هفي نفسه، ومعالجت  

 .-تبارك وتعالى-وفق منهج االله يهذب شخصية المتعلم بل هو بذلك يصنع مجتمعاً بأسره خلوقاً 

 ومكـان للـشورى،     ين المسجد مكان لتوجيه الجيوش، وعقد الاتفاقيات، والتقاض       إ -4
 .)4("ودار لاستقبال السفراء" ،)3( نه مكان لحل المشاكل التي تواجه المسلمين أاوالتدريس، كم

 ـ" مركز تعليمي يعلم الناس ويذكرهم بالآخرة ليس هذا فحسب،           المسجد -5  كانـت   لب
صـلى  - ن الكريم وسنة الرسول   ت بتعليم القرآ  موضوعات التعليم في المسجد متنوعة فقد بدأ      

ن وعلوم الحديث والفقه واللغة     ثم تطورت لتشمل علوم القرآ    ، ومبادئ الإسلام  -االله عليه وسلم  
وقد اتسعت الدراسة بالمساجد فشملت علـوم الكـلام         "،  ")5(شعرالعربية والنحو والأنساب وال   

 .")6(والفلسفة والأدب والتاريخ والحساب والفلك والطب والعلوم الطبيعية

 ارتفعـت   ا المساجد وضعت أسس الثقافة الإسلامية، وفيه      يوالمسجد هو المدرسة، وف   "
ن وعلوم السنة القرآوم س في المسجد كل علم ينفع من عل يدرن صروحها، وكاتذراها، وشيد

  .)7("وعلوم اللسان وعلوم سنن االله في الكونوعلوم الشريعة 

 ـ       -صلى االله عليه وسلم   -وقد حث النبي    أبـي   نأن يكون التعليم والتعلم في المسجد، فع
 كالمجاهد في ن كا،من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه:" قال-رضي االله عنه –هريرة  

  .)8 (" كالناظر إلى ما ليس لهن كا، لغير ذلك دخلنسبيل االله، وم
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وبذلك تكون الأمة الإسلامية قد انفردت فعلاً بعرض هذا الوسيط التربوي الذي لم يكن              
وعليه يكون القرآن الكريم قد حقق سبقاً تربوياً معجزاً من نوع            عند أهل الكفر من التربويين،    

  .جل وأعلميد لم يسبق له مثيل واالله تعالى أجد

  المطلب الثاني                                      

  وسائط عامة غير مقصودة

  )الإعلان(الإعلام :أولاً

  ):الإعلان–للإعلام (المعنى اللغوي 

 بلغت القوم بلاغـاً أي      ":يقال وبمعنى التبليغ  ،) 1(وتعلم بمعنى أعلم  ،  مادة عـلم  :مالإعلا
 لَعلَّهـم  الْقَـولَ  لَهـم  وصـلْنا  ولَقَـد ���� :يقـول االله تعـالى    ، أوصلتهم الـشيء المطلـوب    

 م، فـأعل ))2(بلغوا عني ولو آيـة (ك ويصلك، في الحديث  غُلُبوالبلاغ ما ي  ، 51القصص����يتذَكَّرونَ
  .)3("سوأبلغ وبين وأوصل تعني إشاعة المعلومات وبثها وتعميمها ونشرها وإذاعتها على النا

مصدر ما يذاع : والإعلان،  فلان أي أظهره له الأمر إلى  علن" لمادة علن، يقا   :الإعلان
  .)4("في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة يراد به اطلاع الجمهور عليه

  :الإعلان –المعنى الاصطلاحي للإعلام 

 والحقائق الثابتة التي تـساعدهم      ،تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة     "
 من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي        من الوقائع أو مشكلة    ائب في واقعة  أي ص على تكوين ر  

  .)5("تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتها وميولها

  ..وسائل الإعلامأنواع 

 ،وهي التي توصل المعلومات عن طريق حاسة السمع فقـط         : وسائل إعلام سمعية    - أ
 .ت السمعيةسطواناالأ،  التسجيلأشرطة، الراديو: مثل
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 ،وهي التي توصل المعلومات عن طريق حاسة البصر فقـط          :وسائل إعلام بصرية    - ب
، والكتـب ، والمطويـات ، والنـشرات ، ت والـدوريا  ،المجـلات و، الصحف: مثل
 .سطوانات المقروءةوالأ

 طريق حاستي السمع    نوهي التي توصل المعلومة ع    : وسائل إعلام سمعية بصرية     - ت
 .الندواتو، والمحاضرات، الفيديو كونفرنس الحاسوب، ،التلفزيون:مثل،والبصر معاً

  :الأهمية التربوية لوسائل الإعلام
لقد أضحى الإعلام بشكل عام بإمكانياته التكنولوجية الحديثة والمتطورة يـؤثر بفعاليـة             " -1

كبيرة في حياة المجتمع بحيث أصبحت له القدرة على تشكيل وتغيير وتوجيه حياة الأفراد بطريقـة                
 من شـك    ا لأنه أصبح مدرسة ثانية، يقدم أفكاراً وقيماً ومعايير وأنماط سلوك واتجاهات، وم            مذهلة؛

في أن الإنسان في عصرنا الحالي لا سيما في مرحلة الطفولة يعيش ويتفاعل منذ بداية إدراكه مـع                  
راً في تكوين    يجعلها عاملاً مؤث   االخبرات الايجابية والسلبية التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة، مم        

 .)1( "وتشكيل شخصيته بكل أبعادها العقلية والانفعالية والاجتماعية

 ـ     إ :")2("مارشال ماكلوهان "لام الكبير   يقول عالم الإع   -2 أثراً لا  ن النـاس يتـأثرون ت
ولا يلبث هذا التأثر أن يصبح السر الحقيقي الكامن وراء الـسلوك             ،شعورياً بوسائل الإعلام  

 .)3("الإنساني

فالبرامج الخاصة للأطفـال سـواء      "الإعلام لها أثرها الخاص على الأطفال       وسائل   -3
ولا شك أن هذه ،  الموجهة لهم لاكتساب القيم والعادات الايجابيةوالتعليمية منها أو الترفيهية، أ

 .)4(البرامج ذات أثر كبير على نفوس الأطفال ووجدانهم 

حيـث  ، عات ونقلها إلى العصرية   كذلك فان لوسائل الإعلام أثرها على تنمية المجتم        -4
يعتقد روجرز أن وسائل الإعلام هي الموارد الأساسية للمجتمعات التي تسعى بسرعة إلـى              "

 .)5("التنمية حيث تصل هذه الوسائل برسائلها إلى معظم الناس بأسرع وأرخص ما يمكن

 ازدياد   وتوقع  في السنوات الأخيرة    الإعلام أهميةتشير الدراسات و البحوث إلى تعاظم       
 في عالم الاتـصالات مـن       ةالثورية والتكنولوجي للتطورات   أهميته في السنوات المقبلة نظراً    

 ظل وجود متغيرات جديدة من ناحية أخرى لعل من أهمها ارتفاع نـسبه الأميـة                يوف، ناحية
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، )في الأقطار النامية( البطالةيتفش،  وقت الفراغ لدى الأفرادأشكالها ارتفاع نسبةعلى اختلاف 
 .)1(" الفراغ الذي تسده وسائل الإعلاماهذ

  :ن الكريمالإعلام والتبليغ في القرآ

ن الكريم نجد تأصيلاً لهذا الإعلام كوسيط تربـوي لتحـصيل           وبالبحث الدقيق في القرآ   
  : ومن ذلك،الأخبار والمعلومات

 رِسـالَته  بلَّغت فَما تفْعلْ لَم وإِنْ بكر من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا ����:قوله تعالى 
اللَّهو كمصعي ناسِ مإِنَّ الن ي لَا اللَّهدهي مرِين الْقَو67المائدة ����الْكَاف. 

للنبـي    ،  - تبارك وتعالى  -أمر من االله     وهي   ،تعد هذه الآية أصل في التبليغ والإعلام      
نزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئاً منه فما بلغـت    ي بلغ جميع ما أ    أ "-الله عليه وسلم  صلى ا -

   .)2("رسالته

المقطع الأول ينصب على تبليـغ أهـل       :والأمر بالتبليغ بالآية يتألف من مقطعين      :قلت
  . الثاني ينصب على تبليغ أهل الإيمان عالكتاب، والمقط

 لإبلاغ رسـالة الإسـلام   أن يفعل ما بوسعه –وسلم ه صلى االله علي-أي أن على النبي  
  .وإعلامها للجميع سواء أكانوا ذميين أو مسلمين ولا يدخر بذلك جهداً

 وبالتالي فهي مسئولية إعلامية ملقـاة علـى         ،والتبليغ هو الأصل اللغوي لكلمة الإعلام     
 من الدعاة مستفيدين من كل الوسـائل التـي          ئه ورا نوم -صلى االله عليه وسلم   -عاتق النبي 
تبـارك   - وإخبار الناس عما يوصلهم إلـى إرضـاء االله         -تعالى –تبليغ رسالة االله    يجدونها ل 
  . في الدنيا والآخرة والهناء وبالتالي تحصيل السعادة،-وتعالى

إذن فكرة الإعلام ووسائله ليست وليدة هذا الزمان إنما هي موجودة منذ أكثر من أربعة               
 الإعلامـي الأول    -االله عليـه وسـلم     صلى   -نزل على محمد  ي أ اب الذ ـعشر قرناً في الكت   

  .وصدقنا به

وعادتهم وتقاليـدهم وتـربيتهم     وقد استغل غير المسلمين الإعلام بنشر ثقافتهم ولغتهم         
ن يقصروا مهمـة    أ والأصل في الإسلام أن ينتبه المسلمون لذلك و        ،- كانت أياً -عامة  بصفة  

هم مهامه   وأ - تبارك وتعالى  –نه أن يرضي االله      من شأ  الإعلام الإسلامي على توصيل كل ما     
 العقائد الزائفة   حتجديد الدعوة إلى التوحيد وتحرير العقيدة من مفتريات أعداء الإسلام، وفض          "

وتأكيد معنى حريـة الفـرد      ،  وغيرها ...التي صنعها الاستعمار كالقاديانية والبابية والبهائية     
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 لغة القرآن الكريم والعمل على       باللغة العربية الفصحى   موطهارة المجتمع الإسلامي، والاهتما   
والتمسك باستخدامها في الأداء الإعلامي الطباعي والصحفي والإذاعي المسموع   ،إعلاء شانها 

  .)1("ن والسنةالتماساً لمتابعة الأولى في القرآوالمرئي وبعث الفكر الإسلامي الأصيل 

  : في المجتمعدالأفرا: ثانيا
 تلميـذ   وودة والتي لا يحدد فيها أستاذ بعينـه، أ        كذلك من الوسائط التربوية غير المقص     

  .الأفراد في المجتمع... مقصود

بطبعه،  لأن الفرد اجتماعي     ك وذل ؛فالفرد يحيا ضمن إطار جماعي يؤثر ويتأثر بأفراده       
 فتنتقـل   ،بعضهم مع   ثيتجاذبون أطراف الحدي   ،نعزل عن الجماعة يحتك بعضهم ببعض      ي لا

  .يلقى الفرد الناس، ولا يدري من يرى أو يخالط بالتحديد، وفي كل يوم المعلومات بينهم

 يختلف من مجتمـع لآخـر تبعـاً       هوما من مجتمع إلا و به هذا الوسيط التربوي، ولكن         
  :لأمرين

 مجتمعات يلعب بهـا هـذا       ك حسب طبيعة المجتمعات، فهنا    ك الكمية، وذل  :الأمر الأول 
كبر كم ممكن مـن      أ ن، ويتبادلو البعضضهم   فأفراده يؤثرون ببع   يالوسيط دوراً مهماً، وبالتال   

الثقافة والعلوم وهناك مجتمعات يميل أفرادها إلى الأنانية وعدم التدخل وبالتالي لا تجد كثـرة      
  .في التبادل الثقافي بين أفراده

،  وهذا يعني طبيعة العلوم والثقافة المتبادلة بين أفـراد المجتمـع        ، النوعية :الأمر الثاني 
 والانجذاب إلى الأرض وهناك مجتمعات تغلـب  ، هم لها إلا إرضاء الذات   فهناك مجتمعات لا  

 الأمور التي يسمو بها صاحبها إلى السماء،        وهي الأمور الدعوية    اعليها العلوم المفيدة، ومنه   
  .ة عن الأرض والدونيىويتعال

  :قالتربويون وجماعة الرفا

 الأفـراد بجماعـة الرفـاق       رأكثر التربويون الحديث عن تأثر الأفراد ببعضهم، وتـأث        
نها الطفل خارج عالم الكبار، وقد يكون الطفل أكثر من جماعة           جماعة الرفاق عادة يكو   :"فقالوا

 من عمارته السكنية،    وكرفاق، فجماعة تتألف من أطفال حي سكني معين يقطن فيه الطفل، أ           
 في نفـس    ثة أطفالاً  تكون الثال  د تشتمل جماعة ثانية على أصدقاء اللعب في المدرسة، وق         دوق

 مدرسـة الموسـيقى أو قـصر    وأولئك الذين يذهبون إلى المعسكر الصيفي، أ    ، فريق الكشافة 
الخ، أما الرابع فقد تكون مكونة من أبناء عمومتـه، وخؤولتـه            .. النادي الرياضي    والثقافة، أ 
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الرفـاق  عادة ما يكون أفراد جماعة      والخ،  .. الذين يراهم كجماعة في فترات موسمية متقطعة      
ة السن، وهذا التقارب العمري يزيد من درجة التفاهم، والتقارب بين أفرادها،            بمن فئات متقار  

ويتم تفاعل أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض بطريقة تلقائية أثناء ممارستهم لنواحي النشاط             
ات التي  وأثناء ذلك يتعلم أفراد الجماعة الكثير من أنماط السلوك والقيم والاتجاه          ،  بهم ةالخاص

تتناسب مع أعمارهم، وجنسهم، بل إن جماعة الرفاق قد تزود الفرد بكثيـر مـن الخبـرات                 
الجديدة التي قد لا يعرفها الكبار، أو قد يجد حرجاً في اكتسابها عن طريق الكبار، بينما لا يجد 

عين، أو تشغيل جهاز م   ، مثل هذا الحرج عند تعلمها من أقرانه، فتعلم قواعد لعبة من الألعاب           
جماعة  بعض جوانب التربية الجنسية ما هي إلا أمثلة لما يمكن أن يتعلمه الفرد عن طريق                 وأ

  .الأصدقاء

وإذا كانت جماعة الرفاق تلعب دوراً هاماً من تلك الناحية إلا أنها قد تلعب دوراً تربوياً                
 الفرد أو فراضاراً إذا تصادف أن انحرفت تلك الجماعة عن قيم المجتمع وكانت سبباً في انح 

 ن، وحـس  "جماعـة الأصـدقاء   " فقد أكد الإسلام على ضرورة الاهتمام باختيار         ك لذل ؛جنوحه
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم مـن        (:-صلى االله عليه وسلم    - رسول االله  لانتقائهم، يقو 

  )2("67ا�Aخ�ف  ����قينمتالْ إِلَّا عدو لبعضٍ بعضهم يومئذ الأخلاء ���� ويقول تعالى )1()يخالل 

ن عن التأثير السلبي للأفراد خصوصاً الأقـارب والأصـدقاء     يوقد تحدث بعض التربوي   
 ذيضاً الذي يشل الطموح تأثير الأقـارب والأصـدقاء، إ         من الواقع المؤلم أ   ":فقال جليل شكور  
 مـا    له ويفضلون  ن ما كانوا يفكرون فيه، ويخططو     ل يتركون آمالهم، وك   دنرى بعض الأفرا  

 و ينوون البقاء، أم خبرة في الحياة، وأنهو الأقارب لاعتقادهم أنهم أصحاب مشورة، أينصح به
 ـالمهنـي، وإ  نه يفتقر إلى النـضج      فاقهم وفي كلتا الحالتين نستنتج أ     يذهبون حيث يكون ر     ىل

  .)3 ("المعرفة الذاتية لميوله وقدراته

  :تأثير الأفراد في القرآن الكريم

 انتبه إليه قبل د القرآن الكريم بهذا الأمر، وقماهت، ثرون ببعضهم البعضولأن الأفراد يتأ
 على بعضهم بعضاً ويؤثرون على     ن، ويؤثرو  أن الأفراد يربون بعضهم بعضاً     مالتربويين، فعل 

 أفراد المجتمع القرآني إلى ضرورة مباشـرة عملهـم          ه في المجتمع إيجاباً وسلباً، فنب     مبعضه
  . التأثير الأسمىالدعوي حيث طريقهم إلى 

  ..ن من ذلكوقد جاء في القرآ
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 :الحث على القيام بأمر الدعوة .1

 مـن  إِننِـي  وقَـالَ  صـالحا  وعمـلَ  اللَّـه  إِلَى دعا ممن قَولًا أَحسن ومن ����:قال تعالى 
  .33فصلت ����الْمسلمين

حد أحسن قولاً أي كلامـاً      أ  فلا )1("هذه الآية عامة في كل من دعا إلى االله          :"قال الحسن 
 الغـافلين والمعرضـين ومجادلـة       ظوطريقة وحالة ممن دعا إلى االله بتعليم الجاهلين، ووع        

 عمـا   رالمبطلين بالأمر بعبادة االله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزج           
صل دين الإسلام نهى االله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه خصوصاً من هذه الدعوة إلى أ

 أعدائه بالتي هي أحسن والنهي عما يضاده من الكفر والـشرك والأمـر              ةوتحسينه، ومجادل 
 الدعوة إلى االله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصـيل نعمـه            نبالمعروف والنهي عن المنكر، وم    
والحث ، والحث على التعلم  ،  جلاله ت أوصاف كماله، ونعو   روسعة جوده وكمال رحمته، وذك    

 إلى الوالدين وعموم الخلق في كـل الأوقـات بمـا            نالتخلق بمكارم الأخلاق، والإحسا   على  
يتناسب مع الحال إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده بما تشمله الدعوة إلى الخير والترهيب                

  .)2(من جميع الشر

 :النهي عن المنكر لصالح المجتمعات .2

 ظَلَمـوا  الَّذين وأَخذْنا السوءِ عنِ ينهونَ الَّذين أَنجينا بِه ذُكِّروا ما نسوا فَلَما���� :تعالىقال  
نزلت هذه الآية في بني إسـرائيل حيـث قـال           ، 165الأعراف ����َيفْسقُون كَانوا بِما بئيسٍ بِعذَابٍ
 وهو الظاهر من الضمائر في الآية فرقة  افترقت ثلاث فرقإن بني إسرائيل:المفسرينجمهور 

 وفرقـة   ، وفرقة ناهين لهـم    ،لفاًأ وصادت السمك يوم السبت وكانوا نحواً من سبعين          تصع
االله -تريد العاصية -لم تعظون قوماً  : ئفة قالت للناهية   هذه الطا  نتعص، وإ اعتزلت ولم تنه ولم     

 فقالـت   ، العاصـية  حينئذ بـالأمم   وما عهد من فعل إليه     ،غلبة الظن مهلكهم أو معذبهم على     
  .)3( االله لعلهم يتقونظتنا معذرة إلىموع :الناهية

 واختلف ،هلك الظالمين االله الناهين وأقبول النصيحة أنجى) العاصون(فلما أبى الفاعلون 
 المفسرون بالفرقة الثالثة فقال فريق أنهم سكت عنهم فهم لا يستحقون مـدحاً فيمـدحوا، ولا               

  .)4( هلكوا مع من هلكأ وقال آخرون إنهم ،ارتكبوا عظيماً فيذموا
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على أي حال فالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف دائماً يكون لصالح المجتمعات فـي              
 أن ينتبهوا إلى دفالأصل بالأفرا،  بالآخرة-تبارك وتعالى -الدنيا وسبب نجاتهم الأكيد عند االله    

  . لأنها سبب نجاتهم أو هلاكهم؛ضرورة التزام رسالة الدعوة

 :ي المجتمععرض نماذج لأفراد أدوا دورهم ف .3

 اتبِعوا من لَا    *وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلين          ���� قال تعالى 
  .22-20يس ����ترجعون وإِلَيه فَطَرنِي الَّذي أَعبد لَا لي وما  *يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ

سمع الدعوة فاستجاب لها بعد مـا       "نه  أجل قد قام بدوره في المجتمع حيث        كاية ر هذه ح 
 استـشعر قلبـه     ارأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه، وحينم            

 هحقيقة الإيمان فلم يطق السكوت ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله، ولكن               
 من أقصى المدينـة     ءيتهددون، جا هم يكذبون ويجحدون ويتوعدون و    قومه و سعى بالحق إلى    

 يكن هذا الرجل ذا جـاه  ميسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه للحق ومنع إيذائهم للمرسلين، ول         
ولا سلطان ولا منعه من عشيرته إنما هي العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء بـه مـن                  

 الأجر على هذه الدعوة ومن كان كذلك فهو صادق          أقصى المدينة إلى أقصاها وهو لا يسألهم      
 االله تعالى بالدعوة هو الذي يجعله يتحمل كل هذا الأذى           ففهو إنما يبتغي أجره من االله، فتكلي      

جمع فـي   " أداه على خير وجه حيث       د دوره في المجتمع، وق    أداء و،  )1(في سبيل دعوة الناس   
عبادة االله وحده،    خبار بتعين  والإ ء، والاهتدا  للرسل بالرسالة  ة هذا بين نصحهم، والشهاد    هكلام
خبار بضلال من عبدها  البراهين عليها، والإ ر عبادة غيره باطلة، وذك    ن الأدلة عليها، وأ   روذك

، 25يس����إِني آَمنت بِربكُم فَاسمعون    ����:والإعلان بإيمانه جهراً مع خوفه الشديد من قتلهم فقال        
 ادخلِ قيلَ���� تعـالى  لهفلم يكن له جزاء عند االله تعالى إلا الجنة فقالفقتله قومه لما سمعوا منه  

  .27-26يس ���� الْمكْرمين من وجعلَنِي ربي لي غَفَر بِما * يعلَمونَ قَومي لَيت يا قَالَ الْجنةَ

س سـواء   في عرض وسائط التدريالكريم قد حقق سبقاً تربوياً آخرن وبذلك يكون القرآ  
المقصودة وهي ما تقصد بأهدافها أفراداً معينين محدودين، ويكون بهـا معـروف المربـي               

 وهي التي توجه أهدافها نحو   ،بوالمربوبين، أو كانت غير مقصودة أي من المربي أو المربو         
  .الجميع بدون استثناء ولا يكون محدداً بها

 عرضها مـن حيـث الـشمولية    ن لم يكن السبق زمانياً في بعضها إلا أنه أسمى في          وإ
 فإن القرآن الكريم يثبت يوالتكامل والتوازن والمرونة والواقعية والاستمرارية والثبات، وبالتال

  . واالله أعلم وجهاً إعجازياً تربويا آخر،أيضاً بذلك
                                                 


ی(  (1)C�ن ا.
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  المطلب الأول
  القدوة الحسنة

  :المعنى اللغوي للقدوة الحسنة
ى اقتـد :"ويقال  ، )1( "الأسوة:  تسنَّنْتَ به، والقدوة، والقُدوة    "مادة قَـدي، وهي ما   القدوة  

  )2("فبهداهم اقتده"فعل مثل فعله تشبهاً به :به
أي يقتدى به، والـضم     : اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسياً، وفلان قدوة          : والقدوة
  .)3(أكثر من الكسر

  :المعنى الاصطلاحي للقدوة الحسنة
 وتركه  و تجنبه ، تَمثّل المربي بالقيم والأخلاق والسلوكيات الفاضلة       :القدوة الحسنة هي  

  .)4(للقيم والسلوكيات السيئة بحيث تكون خصيته مؤهلة للتأسي بها وتمثلها

فمن السهل تخيل   ، وأقربها إلى النجاح  ، والقدوة هي أفضل وسائل التربية على الإطلاق      "
 على ورق ما لم يتحول إلى حقيقة        اًمنهج أو تأليف كتاب في التربية لكن هذا المنهج يظل حبر          

وإلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ هـذا          ، رضتتحرك في واقع الأ   
  .)5("المنهج ومعانيه

من صور الوسائل العمليـة، بـل       " القدوة الحسنة "وقد أشاد علماء التربية بهذه الصورة       
دعوا إليها وتكلموا عنها في كتب التربية ترغيباً        ، وعدت الأفضل لما لها من أثر تربوي عظيم       

بيق هذه الطريقة، وملاحظة الأثر الفعال لها كطريقة حديثة من طرق التـدريس،             للمربي بتط 
  ..لكننا سنثبت أسبقية القرآن الكريم لهم إن شاء االله

  : ةالأهمية التربوية للتربية بالقدو

  :ة بالقدوةوقد قال علماء التربية في أهمية التربي

حتاج إلى واقع تربـوي يمثلـه       المنهج التربوي المتكامل ي   ":يقول التربوي إحسان الأغا    .1
إنسان مربي يوفر لتلاميذه القدوة الصالحة بسلوكه، وأسلوبه في التعامل مع الأشـياء،             
ويحقق الأهداف التربوية مستفيداً من كل الأسس والأساليب والأهداف التي يقوم عليهـا      
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الإنسان المنهج التربوي، وإذا ما توفر هذا المربي فإن النتائج تكون مضمونة؛ ذلك أن              
 .)1("فطر على التقليد والبحث عن الأسوة 

  .)2(" بعضهم بعضاًاس كأسراب القطا مجبولون على تشبهفإن الن":ة ييمابن توقد قال 

 :تكتسب التربية بالقدوة أهميتها وفعاليتها من خلال كونها :" يقول أبو دف .2

 .ه تقدم نموذجاً سلوكياً عملياً يشاهده المتعلم في الواقع فيقتدي ب •

ذلك أن تلاميذه يرون مـن خـلال        - ذي القدوة الحسنة   -توفر الجهد والوقت على المعلم     •
 . هنا تأتي استجاباتهم سريعةنوم، تصرفاته حرصه على تطبيق ما ينصح به الآخرين

 . )3("تتيح القدوة للمتعلم الفرص لاكتساب خبرات جديدة لم يكن يعرفها من قبل •

 :مية صفة القدوة في شخص المربي من جوانب عدة تأتي أه :"يقول عبد االله الكمالي .3
 تقليد واقتداء من قبلهم ،وقد أثبتت الدراسات أن ةنه محط أنظار الطلاب وشخصيته نقطأ •

 . بمعلمه ويقتدي به أكثر من والديه وخاصة قي صفوف الطالباتر يتأثالطالب
المطلوب يؤدي إلى   وجود نماذج من المربين المتناقضين والذين لا يتحقق فيهم الالتزام            •

تشويه صورة المعلمين بشكل عام، ويفقد الحب والتقدير من قبل الطالب مما يؤدي إلى              
 .)4( "سقوط هيبة المعلم ومكانته في المجتمع مما يحرم المجتمع من باب إصلاح عظيم

إن أول ما يأخذه الطالب من المعلم هو سلوكه، ومظهره،           ":يقول يوسف محمد النجار      .4
وكلما عظم المعلـم فـي عـين        ، وذلك من خلال التقليد والمحاكاة    ،  وسكناتهوحركاته،  

 )5(".كلما تلقى عنه بالارتياح والقبول ،تلميذه

  :القدوة الحسنة في القرآن الكريم

 نجد أنه قد سبق علماء التربية بالحديث عن هذا الأسلوب           ن الكريم آ القر وبالرجوع إلى 
  :       ومن ذلك أنه

       )الأنبياء عليهم السلام(قدوة الصالحة لكل زمان ومكان أعطى نموذجاً لل •

فقد أشار القرآن الكريم إلى القدوة الصالحة، والمثلى لكل مسلم، والتي تجذب في شخص 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه       ���� : والأنبياء قبله حيث قال تعالى     -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

مةٌ لنسةٌ حوا أُسيركَث اللَّه ذَكَرو رالْآَخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي اب����نA21 ا-ح.  
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أو هو في نفس ،  الشدائدة في الحرب، ومقاساتأي خصلة حسنة حقها يؤتسى بها كالثبا      "
رجاء االله تابع للمعرفة    "وهو قدوة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر         ، )1("قدوة يحق التأسي بها     

  .)2("، ورجاء اليوم الآخر ثمرة العمل الصالح، وذكر االله كثيراً من خير الأعمالبه

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّـذين         ����: وقد قال في حق إبراهيم عليه السلام        
نَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبـدا بيننـا وبيـنكُم         معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآَءُ منكُم ومما تعبدو        

                لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع
  .4الممتحنة ���� علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصير من اللَّه من شيءٍ ربنا

 )4("،قيل من آمن به من الناس     "والذين معه "أي قدوة في إبراهيم الخليل      :" )3(قال الثعالبي 
  .)5(من أصحابه إذ تبرؤوا من قومهم الكفار وعادوهم

يا أيها القوم إنا بـراء      :وعبدوا الطاغوت الأنبياء حين قالوا لقومهم الذين كفروا       : وقيل"
كفرنا بكم أنكرنا ما كنتم عليه مـن        ، منكم، ومن الذين تعبدون من دون االله من الآلهة والأنداد         

 ةكفر باالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون االله أن تكون حقاً، وظهر بيننا وبيـنكم العـداو        
سواه، ولا صلح بيننا ولا هوادة حتى تؤمنوا باالله         والبغضاء أبداً على كفركم باالله وعبادتكم ما        

  .)6("حتى تصدقوا باالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة:وحده يقول 

 وهذا أرجح؛ لأنه لم يرو أن لإبراهيم أتباعا مؤمنين في وقـت مكافحتـه    ":قال الثعالبي 
 بلد النمرود ما على     نمروداً، وفي البخاري أنه قال لسارة حين رحل بها إلى الشام مهاجراً في            

الأرض من يعبد االله غيري وغيرك، وهذه الأسوة مقيدة في التبري من المشركين، وإشراكهم              
وهو مطرد في كل ملة وفي نبينا عليه السلام أسوة حسنة على الإطلاق في العقائد وفي أحكام                 

       ) 7( "الشرع كلها

 وأخلاقهمبهم في عقيدتهم قتداء ن الكريم نماذج للصالحين الواجب الإآذكر القر •

 أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مـستهم               ����:قال تعالى 
          صى نتم هعوا منآَم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب        اللَّـه رـصأَلَا إِنَّ ن اللَّه ر

 214البقرة  ����قَرِيب.  
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نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين       : "أما عن سبب نزول الآية فقد قال قتادة والسدي        
أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد، وسوء العـيش وأنـواع الأذى،               

صلى االله  -لما دخل رسول االله     : وقال عطاء " الحناجروبلغت القلوب   "وكان كما قال االله تعالى      
 بأنهم خرجوا بلا مـال، وتركـوا ديـارهم          م وأصحابه المدينة اشتد الضر عليه     -عليه وسلم 

وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا االله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لهم وأسر قوم             
  .)1( تطيباً لقلوبهممن الأغنياء والنفاق فأنزل االله تعالى هذه الآية

وهي توجيه من االله تعالى إلى الفئة المؤمنة إلى الاقتداء بمـن قـبلهم فيـصبروا كمـا       
  .صبروا

هكذا خاطب الجماعة المسلمة الأولى وهكذا وجههـا إلـى          :"يقول سيد قطب رحمه االله      
يكل إليهم تجارب الجماعات المؤمنة قبلها، والى سنته سبحانه في تربية عباده المختارين الذين            

، وهو خطاب مطرد لكل من يختـار        هرايته، وبنوط بهم أمانته في الأرض، ومنهجه وشريعت       
، حيث أزعجوا إزعاجا شديدا بمـا       )2("لهذا الدور العظيم، وأنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة         

أي انتهى أمرهم من الشدة     : دهمهم من الأهوال والإفزاع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه         
إلى حيث اضطرهم الضجر إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بشئون االله تعالى، وأوثقهم               

أي متى يأتي نـصر االله طلبـاً        )متى(بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره المستضيئون بأنواره       
 ـ � حتى يأتيهم الاطمئنان والوعد الإلهي     )3(وتمنياً له واستطالة لمدة الشدة والعناء        ذكر االله  ألا ب

  .28الرعد  �تطمئن القلوب

لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّـه والْيـوم             ����:وبالجملة فقد قال تعالى     
 يدمالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو ر6الممتحنة  ���� الْآَخ.  

 في  -صلى االله عليه وسلم   -في التأسي برسول االله   هذه الآية أصل كبير     :"بن كثير   ايقول  
فـي  -صلى االله عليه وسـلم    -ولهذا أمر تبارك وتعالى بالتأسي بالنبي       ، أقواله وأفعاله وأحواله  

 صلوات االله وسلامه عليـه     -عز وجل - من ربه  جلفراوانتظاره  ،  ومجاهدته هصبره ومصابرت 
  )4(.دائماً إلى يوم الدين 

 كان القدوة الأول للبشرية؛ فقد كان لا يدعو إلـى           -يه وسلم   صلى االله عل  -والنبي":قلت  
خير إلا كان أول السابقين إليه، وكانت حياته صورة جامعة للفضائل، وأشـجعهم، وأحـسنهم               
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صـلى االله عليـه     -عندما سئلت عن خلقـه    –خلقاً، وقد وصفته السيدة عائشة رضي االله عنها         
  )1(."كان خلقه القرآن "فقالت -وسلم

نحن نرى القرآن الكريم قد أحسن في عرض هذا الأسلوب التربوي في التعليم،             إذن فها   
خير مثال وأفضل   -صلى االله عليه وسلم   -وليس هذا فحسب بل يسر االله تعالى لهذه الأمة محمد         

  . قدوة يؤتسى بها

 من  لولا يعزبن عن بالك أن القدوة الصالحة خير عام         :")2(يقول صاحب مناهل العرفان   
 خصوصاً بين نبي ومتبعيـه وأسـتاذ و متعلميـه،          بيم والتربية والتأديب والتهذي   عوامل التعل 

ورئيس ومرؤوسيه، وراع ورعيته، وها نحن أولاء نراهم لا يزالون في القـدوة الـصالحة،               
 الصالحة، ويبحثون عن القدوة الصالحة؛ وذلك لمكانتها من التأثير والإصلاح ةويوصون بالقدو

فراد والأمم على سواء ،ولم يعرف التاريخ ولن يعرف قدوة أسمى ولا            والتقويم والنجاح في الأ   
أسوة أعلى، ولا إمامة أسنى من محمد في كافة مناحي الكمال البشري خصوصاً خلقه الرضي               

أجل فقد كان مشهوراً بالصدق معروفـاً       ، وأدبه السني، ولاسيما صدقه وأمانته وتحريه ودقته      
لته فكان إذا سار أشاروا إليه بالبنان، وقالوا هذا هو الصادق،   بالأمانة حتى من قبل بعثته ورسا     

وإذا حكم رضوا حكومته وقالوا هذا هو الأمين، وكانت هذه الفضائل المشرقة فيه من بواعث               
    )3(."إيمان المنصفين من أهل الجاهلية به

لقران  إن دل على شيء فهو إنما يدل على أن هذا ا           يوهذا الكلام الطيب للإمام الزرقان    
 من وجوهه الإعجازية في عرض بل وجهاً إعجازياً آخر العظيم قد عاد ليثبت لنا سبقاً تربوياً،
  .طرق التدريس  واالله تعالى أجل وأعلم

  
  المطلب الثاني
  التعليم بالإحداث

  :المعنى اللغوي للأحداث 
، حـدث أمـر أي وقـع      : يقال): ثدح(الأصل اللغوي للكلمة نجدها مادة      في  بالبحث  

  .)4 (حادثة والجمع حادثات أو حوادث: والحادث هو الأمر الواقع، مؤنثه
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  :المعنى الاصطلاحي للتربية بالأحداث
الحدث عبارة عن موقف طارئ يمر به الإنسان يحرك المشاعر فيثير عاطفة الفـرح     "

 أو الحزن أو يجلي الحقائق ويوضحها، وتعني التربية بالأحداث استغلال حدث معين لإعطاء            
  .)1("توجيه معين

استغلال حدث لإعطاء توجيه أو تغيير سـلوك        : "صابر عبد المنعم بأنها     .وقد عرفها د  
معين، وهذا التغيير يأتي بعد عرض حدث يهز النفس هزاً فتكون أكثر قابلية للتأثير، ويكـون                

ومدى أطول حيث تكون النفس في حالـة انـصهار ممـا يـسهل              ، هذا التغيير ذا أثر عميق    
  .)2("يها وتهذيبها فلا يزول أثر التربية من النفس بسهولةتوجيه

  !!كيف يتم التدريس بالأحداث؟
  :تشمل عملية التدريس بالأحداث على عناصر ثلاثة هي

وفيه يتم تحديد نوع الحدث بـشكل مـنظم         : التخطيط أو ما قبل التفاعل مع الحدث       .1
ب فيه، أو يتم تحديد الحدث ومخطط بقصد الإثارة للمشاعر والأحاسيس نحو السلوك المرغو

أو لأسباب خارجة عن إرادتهم، وتقديرهم، وهي       ، بشكل تلقائي من خلال تصرفات المعلمين     
 .الأحداث العالمية أو المحلية أو الإقليمية أو البيئية

ولا بد من الاستفادة من عنصر الأشخاص أو التفاعل معهم ويتم في هذا العنـصر                .2
راء بعض العمليات التي يشارك فيها التلميذ المعلم فـي ربـط            تنفيذ ما تم التخطيط له، وإج     

 .المادة التعليمية بالحدث، وأخذ الدروس والعبر والقيم والسلوكيات من هذا الحدث
ولا يكتمل الحدث إلا بالمتابعة والتقويم لما تم في مرحلة التنفيذ، وهل تمكن المربي               .3

 المتعلم، أم أن هناك يرجة التي يرغبها فأو ولي الأمر من تغيير السلوك، والوصول إلى الد
 . )3(قصوراً معيناً في التنفيذ، وفي التخطيط يتم علاجه فيما بعد

تمر بالمتعلم في كل ثانية أحداث في حياته، وعلى المعلم استغلال ما يحدث من مواقف،             
 المتعلم فإنـه  فيقوم بتقديم العلم والتوجيه، وطالما أن هذا العلم قد ارتبط بموقف معين من حياة        

يستوعبه بكل سهولة ويسر، وتثبت المعلومة في ذهنه أكثر مما لو حصل عليها بشكل نظري               
  . بحت

  :الأهمية التربوية للتعليم بالأحداث
  :ومن ذلكوقد تحدث علماء التربية عن هذا النوع من التعليم وأحصوا له فوائد جمة 
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م، ممـا يـؤدي إلـى تنـامي الأفكـار      تتيح الفرص للحوار والتفاعل بين المعلم والمتعل      " .1
 )1("والمعلومات لدى المتعلم

  :من مميزات التعلم بالأحداث أنها:"يقول إحسان الأغا  .2
تؤدي إلى توفير مناخ عاطفي يساعد على إثارة اهتمام المتعلمين وزيادة رغبـتهم فـي                •

 .الإجابة  على بعض التساؤلات التي ترتبط بالأحداث 
وتذكر الأحداث، وتربية النفوس وصقلها     ،  وإغناء الخبرات  تعمل على رسوخ المعلومات    •

 من كثير من نتـائج      اًون نتائج  التعلم بالأحداث أعمق أثراً، وأبعد تأثير        كّوبصفة عامة تُ  
 .المتعلم بأساليب أخرى 

توفر فرصاً لممارسة العمليات العقلية، حيث يتناولها الدارسـون بالوصـف والمقارنـة              •
والحكم باستخدام معايير   ، زل العوامل المؤثرة وافتراض الفروض    والتحليل والقياس، وع  

 .)2("داخلية وخارجية والتعقل والتدبر
يجعل المتعلم في حالة تعلم مستمر دون أن يشعر بالملـل؛ وذلـك لأن الأحـداث غنيـة            .3

بالخبرات والمعارف، والمفاهيم والقيم التي تقع تحت حاسة السمع والبصر لدى المـتعلم             
 . )3( تأثيراً بالغاً في نفسه وفكره، وهذه درجة اليقين التي هي أعلى مراتب التعلمفيكون لها

  :التربية بالأحداث في القرآن الكريم
لكن بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنه قد سبق هؤلاء التربويين في هذا المجال، فأثبت 

 .بحق إعجازا تربوياً مسبقاً
آي القرآن الكريم، وهو سبب ورود الحـديث        فالحدث هو بالضبط سبب النزول لبعض       

  .-صلى االله عليه وسلم-عند النبي 
صـلى االله  -وقد ارتبط كثير من الوعظ القرآني بمواقف أراد االله تعالى أن يعلم النبـي            

والأمة الإسلامية من خلالها، فأنزل في شأنها       ، -رضوان االله عليهم  –والصحابة  ، -عليه وسلم 
  .قرآناً

إِنَّ الَّذين جاءُوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تحسبوه شرا لَكُم بـلْ            ����: -عالىت-ومن ذلك قوله    
                يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذالْإِثْمِ و نم بسا اكْتم مهنرِئٍ مكُلِّ امل لَكُم ريخ ولَا  *هلَو 

   وهمتعمإِذْ س        بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ فُسِهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن*      ـهلَيـاءُوا علَا جلَو 
م  ولَولَا فَضلُ اللَّـه علَـيكُ      *بِأَربعة شهداءَ فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ          
          يمظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآَخا ويني الدف هتمحرقُولُونَ     *وتو كُمتبِأَلْسِن هنلَقَّوإِذْ ت 
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           يمظع اللَّه دنع وها ونيه هونبسحتو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهبِأَفْو* لَوـا       وم مقُلْت وهمتعملَا إِذْ س
        يمظانٌ عتهذَا به كانحبذَا سبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَني*          مـتا إِنْ كُندأَب هثْلموا لودعأَنْ ت اللَّه ظُكُمعي 

نِينمؤم*       يمكح يملع اللَّهو اتالْآَي لَكُم اللَّه نيبيو *         يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذ 
 ولَولَا فَضلُ اللَّـه علَـيكُم       *آَمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآَخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ           

يمحر ءُوفر أَنَّ اللَّهو هتمحر20-11النور ����و.  
 كان علـى    -صلى االله عليه وسلم   - الآيات فهو أن الرسول    بشأنهأما الحدث الذي أنزلت     

وقد أقرع مرة   ، وكان قد اعتاد أن يقرع بين نسائه حتى يأخذ إحداهن معه          ، غزوة من غزواته  
وذلك ، -صلى االله عليه وسلم   – فخرجت مع رسول االله      -رضي االله عنها  –فخرج سهم عائشة    

 إلـى أن    -صلى االله عليـه وسـلم     –وكانت مع النبي  ، وقد حملت بالهودج  ، ول الحجاب بعد نز 
 تلتمس حاجتها حتى بعـدت      -رضي االله عنها  -فذهبت عائشة ، وأرادوا العودة ، فرغت الغزوة 
فرجعت تلتمسه وفي هذه الآونـة      ، فلم تجد عقدها  ، وأثناء عودتها تلمست صدرها   ، عن الجيش 

  . فارغاً وساروا جميعاً-رضي االله عنا-شةكان الجيش قد احتمل هودج عائ
فجلست تنتظر لعـل أحـداً      ،  إلى الجيش فلم تجد أحداً     -رضي االله عنها  -عادت عائشة 

فلم يحـدثها ولـم     ، فجاء صفوان بن المعطل وقد عرفها     ، فغلبتها عيناها فنامت  ، يفقدها فيعود 
، ار بها حتى أدخلها المدينـة     وس، وأناخ لها الناقة حتى أركبها عليها     ، تحدثه إلا أنه كان يسير    

-فمرضت عائـشة  ، وأخذ الناس يخوضون به   ، فرآها رأس النفاق أبي بن سلول فتولى الإفك       
وقد خرجـت  ، حتى خرجت بعدما نقهت،  وهي لا تعلم عن هذا الحديث شيئاً-رضي االله عنها 
وأمها بنت صـخر بـن      ، وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف         ، معها أم مسطح  

 وابنها مسطح بن أثاثة بن عبـادة بـن عبـد            -رضي االله عنه  -امر خالة أبي بكر الصديق    ع
تعس : فقالت، وبينا هما تمشيان إذ عثرت أم مسطح في مرطها        ، -ناشر حديث الإفك  -المطلب
: أو ما سمعت ما قال؟ قالت     :فقالت لها ، أتسبين رجلاً شهد بدرا   ، بئسما قلت : فقالت لها ، مسطح

صـلى االله   -وقد استأذنت النبي  ، ا بحديث الإفك فازدادت مرضاً إلى مرضها      وما قال؟ فأخبرته  
فباتت تلك الليلة لا يرقى لهـا       ، فذهبت وتحققت الخبر  ،  في الذهاب إلى بيت أبيها     -عليه وسلم 

  .ثم أصبحت تبكي، ولا اكتحلت بنوم، دمع
رضـي  -وأسامة بن زيد  ،  علياً بن أبي طالب    -صلى االله عليه وسلم   -وقد شاور النبي  

وقـال  ، "هم أهلك وما نعلم عليهم إلا خيراً      ، يا رسول االله  :"فقال أسامة ،  في فراقها  -االله عنهما 
-فسألها النبي ، "واسأل الجارية بربرة تصدقك   ، النساء سواها كثير  ، لم يضيق االله عليك   : "علي

عليها والذي بعثك بالحق ما رأيت      : "فقالت،  عن أمر يريبها عند عائشة     -صلى االله عليه وسلم   
، "أمراً قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأكله الداجن               
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وقد ، ولم يجلس عندها منذ قيل ما قيل، وجلس عندها،  إليها-صلى االله عليه وسلم-فذهب النبي
ما بعد  أ:"ثم قال ، -صلى االله عليه وسلم   -فتشهد النبي ، لبث شهراً لا يوحي إليه في شأنها شيء       

وإن كنت ألممـت بـذنب      ، فإن كنت بريئة فسيبرئك االله    ، فإني بلغني عنك كذا وكذا    ، يا عائشة 
واالله :"...فقالـت ، تاب االله عليه  ، وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب        ، فاستغفري االله 

فـصبر  : -معليه الـسلا -واالله ما أجد لي ولكم قيلاً إلا ما قال أبو يوسف          ، يعلم أني منه بريئة   
فواالله ما رام رسول    ، ثم تحولت فاضجعت على فراشها    ، جميل واالله المستعان على ما تصفون     

، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل االله تعالى على نبيه،  منزله-صلى االله عليه وسلم–االله
 من  حتى أنه ليتحرر منه مثل الجمان من العرق       ، وأخذه ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي       

 سرى  -صلى االله عليه وسلم   -فلما سرى عن رسول االله    ، ثقل القول الذي أنزل عليه من الوحي      
، أبشري يا عائشة أما واالله لقد بـرأك االله        : وكان أول كلمة تكلم بها أن قال      ، عنه وهو يضحك  
 هـو   -سبحانه وتعالى -ولا أحمد إلا االله   ، واالله لا أقوم إليه   : فقالت، قومي إليه : فقالت لها أمها  
فلما أنزل االله تعالى هذه الآية      ، إلى عشر آيات منها   ) هذه الآيات (فأنزل االله   :قالت، الذي برأني 

واالله لا أنفـق    : وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره     ، قال أبو بكر الصديق   ، في براءة عائشة  
لسعة أن يؤتوا   ولا يأتل أولو الفضل منكم وا     :"فأنزل االله تعالى  ، عليه شيئاً بعد الذي قال لعائشة     

واالله إني لأحب أن يغفـر      : فقال أبو بكر  ، "ألا تحبون أن يغفر االله لكم     :"إلى قوله " أولي القربى 
  )1("لا أنزعها عنه أبداً: وقال، فأرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه، لي

ر والعظات ؛ وذلـك أن االله       بكانت تلك قصة النهاية لحادثة الإفك، وهي مليئة بالع        : قلت
عالى قد جعل من هذه الحادثة سبيلاً إلى تحقيق هدفاً أكبر، وغاية أسمى لتعليم النـاس أمـرا                  ت

فها نحن ذا نرى أنه يستخدم هذا الموقف منذ البداية إلى نهايته في تعليم              ،  من أمور دينهم   آخر
 يعلم الناس أن الأمـور      -سبحانه وتعالى –الناس، فحين سماعه هو في ظاهره شر، ولكن االله          

، ثم وإن حدث هذا     "لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم         "يست بالظاهر، فقال سبحانه وتعالى      ل
الاتهام فالأصل بولي الأمر أن يتثبت الأمر فيأمرهم بإحضار أربعة شهداء، وإلا فهم عند االله               

-ثم يخاطب االله تعالى المؤمنين بأن الأفضل لهم حين سمعوا هذا الحديث،             ، كاذبون مفترون 
 أن ينكروه، فلا يتبنى مثل هذه الافتراءات إلا من أحب أن تشيع الفاحشة              - يعلمون عائشة  وهم

  .بين المؤمنين، ومثل هؤلاء توعدهم االله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة 
استغل هذا الموقف لتعليم الناس الصبر على المحن، وأن         -صلى االله عليه وسلم   -والنبي  

 يخبرها أنها لو كانت     -رضي االله عنها  –، فها هو عند حديثه لعائشة       النصرة والتأييد للمؤمنين  
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وإن ألممت بـذنب    :"بريئة فسيبرئها االله تعالى، وكذلك يعلم الناس التوبة بعد الذنب فيقول لها             
  "تاب االله عليه، ي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاببفاستغفري االله وتو

خر وهو امتناع أبي بكر عن النفقة على مسطح لما     وبعد أن تظهر البراءة يحدث حدث آ      
 آخـر عل االله تعالى ذلك سبيلاً       فيج -رضي االله عنها  –ظهر عليه من تقول على السيدة عائشة        

 من أمور دينهم، وهو الصبر على أذى النـاس، والتعامـل مـع االله لا     الناس أمراً آخر ملتعلي
نها إن فعلت ذلك اسـتحقت أن       فس؛  حيث إ   ما هو بالأصل إحسان للن    معهم، والإحسان إليهم إن   

  .يغفر االله لها

 بل ولقـد    –تبارك وتعالى   –المربي الداعية قد علمه االله      -صلى االله عليه وسلم   -والنبي  
 يـستغل المواقـف     -صلوات ربي عليـه وسـلامه     –كان يهيئ له الفرص والأحداث، فكان       

  .والأحداث لتعليم الصحابة رضوان االله عليهم 

أن امرأة وجـدت  ":عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه  -رحمه االله –اري  فقد روي البخ  
صلى االله عليه   -صبيها، وكانت قد أضاعته، فأخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال النبي         

لا، وهي تقـدر علـى ألا       :"،فقال الصحابة   !!"أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟      : "-وسلم
   )1("واالله أرحم بعباده من هذه بولدها :"صلى االله عليه وسلم- فقال ،"تطرحه

 -رسول االله صلى االله عليه وسـلم      -كذلك فقد روى مسلم عن جابر رضي االله عنه أن           
أي صـغير   (فمر بجدي أسك    ، )أي عن جانبية  (كنفته   داخلاً بعض العالية والناس      مر بالسوق 
ما نحب أنه بشيء    :" قالوا   !"أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟     :"ميت فتناوله بأذنه ثم قال      ) الأذنين

واالله لو كان حياً كان هذا الـسك عيبـاً          :"قالوا، !"أتحبون أنه لكم ؟   "قال  " أو ما نصنع  به ؟     
  )2(."فواالله، للدنيا أهون على االله من هذا عليكم"فقال " فكيف وهو ميت ؟

 –صحابة استغل موقفاً طارئاً ليعلم ال-صلى االله عليه وسلم- النبي - يا هداك االله   –فانظر  
وأن الدنيا هينة جداً على االله، وليعلمهم كذلك كيـف          ،  أن االله غفور رحيم    -رضوان االله عليهم  

فـالمربي البـارع لا يتـرك    "يجب على المربي الداعية أن يستغل هذه الأحداث ليعلم طلابه،      
تذهب سدى بغير عبرة، وبغيـر توجيـه فـي الاتجـاه            –تلقائية كانت أم مخططة     –الأحداث  
  . )3(ب المرغو
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إذن فالقرآن الكريم قد اهتم بالتربية بالأحداث كأفضل ما يكون المربي فكان نتيجة ذلك              
  ..الجيل القرآني المحمدي الفريد

 -وهو يربي الأمة الإسلامية فـي منـشئها       –لقد قام القرآن    :"يقول محمد قطب في ذلك      
 كان من نتيجته تلك الأمـة       باستغلال الأحداث في تربية النفوس استغلالاً عجيباً عميق الأثر،        
كنتم خير أمة أخرجت للناس     : "العجيبة الفريدة في التاريخ كله، الأمة التي شهد لها خالقها فقال          

  . )1("تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 
ة التعليمية   هذه الطريق   عرض  سبق علماء التربية في    وعلى هذا يكون القرآن الكريم قد     

 أي بكيفية تحقيقها، فلا يمكن لهم أن يستخدموا الأحداث كما فعل القرآن –فية ونتيجة كي–أيضاً 
_  لا نقول مماثل للـصحابة     لوا أنى لهم إيجاد جيلٍ    فمهما فعلوا أو يفع   ، الكريم، ونتيجة تحقيقها  

لا ولن يستطيعوا مهما حرصوا على ذلـك؛ لأن         !! تماما بل يقرب منهم   _  االله عليهم  رضوان  
  . واالله تعالى أعلم فريد تربويٍلكريم له بحق في ذلك وجه إعجازٍالقرآن ا

  المطلب الثالث
  استخدام الوسائل التعليمية

  ":للوسائل التعليمية"المعنى اللغوي
 ـ( والجمـع    ، والوسيلة هي ما يتقرب بـه إلـى الغيـر          ،مادة وسل  :الوسائل يلالوس(، 

  .)3(ممادة علَّ:التعليمية،)2("الوسائل
  .التعليمية يتم التقرب إلى الطلبة حيث تقريب المعلومة إلى أذهانهموبالوسائل 

  :المعنى الاصطلاحي
، الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها المدرس لتحـسين عمليـة التعلـيم والـتعلم              "

 أو تـدريب التلاميـذ      ، أو شرح الأفكار   ،توضيح معاني كلمات الدرس، أي لتوضيح المعاني      و
رس القيم فـيهم، دون أن  أو غ،  أو تنمية الاتجاهات  ،ويدهم على العادات   أو تع  ،على المهارات 

   .)4("يعتمد المدرس أساسا على الألفاظ والرموز والأرقام
  : أنواع كثيرة منهالوسائل التعليميةل

، الـشرائح،   مالرسوم، الخرائط، الأفلا  ، النماذج والعينات، اللوحات، السبورات، الصور    
الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلـى      الكتاب المدرسي والتسجيلات و    نهاالتوضيحات التي يتضم  

  .)5(الوسائل التكنولوجية الخاصة بعرض المواد التعليمية
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 يذكر المربون الفيلسوف جان جاك روسـو الفرنـسي          )بحث الوسائل التعليمية  (وعند  "
لتطور تاركـا   ا الذي أراد له الحرية في النمو و       )أميل(وكتابه تربية الطفل     )م1712-1778(

 ـ   ،تربيته للبيئة والطبيعة التي تثير فيه حب الاستطلاع         للبحـث واختيـار     ا فينشأ بالفطرة محب
  .)1("الأشياء عن طريق حواسه

  :الأهمية التربوية لاستخدام الوسائل التعليمية
 وذالـك للأهميـة التربويـة       ؛وقد نادى التربويون بضرورة استخدام الوسائل التعليمية             
  :ما يليومن ذلك ، مة لهاالعظي

 أن ما يتم تعلمه من خلالها يبقى في الذاكرة لفترات أطول            من قيم الوسائل التعليمية   "-1
من التي يتم تعلمها عن طريق التدريس اللفظي الخاص، ومن البحوث المتعلقة بهذا الموضوع              

ة للصف الثالث   تجربة أجريت في الولايات المتحدة على تدريس العلوم بأحد الصفوف المناظر          
الإعدادي، وأشارت النتائج إلى أن الفصول التي استعانت بالأفلام التعليمية إلى جانب الكتـاب        

عـن تحـصيل الفـصول      %)20(المدرسي والطرق المعتادة زاد تحصيلها من الحقائق بنحو       
  .)2("الأخرى التي استخدمت نفس الكتاب وطرق التدريس، ولكنها لم تستعن بشيء منها

يلة التعليمية هي أداة أو مادة يستعملها التلميذ فـي عمليـة الـتعلم واكتـساب                الوس"-2
الخبرات وإدراك المبادئ وتطوير ما يكتسب من معارف بنجاح ويستعملها المعلم لييـسر لـه         

 مناسبا يستطيع فيه بأنجح الأساليب وأحدث الطرق للوصول بتلاميذه إلى حقـائق العلـم               جواً
  .)3("ةتكلفقل أالصحيح بسرعة وقوة و

استخدام الوسائل السمعية والبصرية على اختلاف أشكالها لم يعد اليوم مجرد أسلوب  "-3
بـل   )اللفظيـة (و )بغائيةبال( ويجعله أكثر حياة وفائدة عن       يمساعد يضاف إلى التعليم التقليد    

 ـ               بأص ول ح أسلوباُ قائما بذاته يمكن أن يغني عن الأسلوب التقليدي بأسره، ولم يعد نـادرا حل
الدروس عن طريق التلفزيون التربوي مثلا محل الدروس التي يلقيها المعلم، الأمر الذي يؤدي 
فيما يؤدي إلى معالجة مشكلة نقص المعلمين بالإضافة إلى فوائده الأخـرى، وقـد ذاع هـذا                 

  .)4(" الأسلوب في كثير من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وانجلترا
رية استخداما سليما يعيش الطالب حياة واقعيـة عـن طريـق       استخدام المواد البص   -4

  .الخبرات البديلة في بيئات بعيدة عن بيئته التي تحيط به من حيث المكان والزمان
تباع أسلوب التعليم الذاتي من خلال اسـتخدام  إ مواجهة الفروق الفردية لدى الطلبة ب     -5

 كما هو الحال في الحاسوب    ،ليمي محدد مواد وأدوات وأجهزة تعليمية تعلمية مناسبة لموقف تع       
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رات اللغات وأجهزة عرض الـشرائح والأفـلام الثابتـة       والفيديو والمسجلات الصوتية ومختب   
 كما يمكنها أن تنقل العالم يةلام الحلقية أو عن طريق استخدام المجسمات والحقائب التعليمفالأو

  . )1(لبعد الزماني والمكانيالخارجي إلى قاعات المحاضرات وبذلك تتغلب على مشكلتي ا
  :الوسائل التعليمية في القرآن الكريم

إذن فاستخدام الوسائل التعليمية بجميع أنواعها سواء أكانت بـصرية أم سـمعية أمـر               
هل فكرة استخدام الوسيلة    : ضروري وذو قيمة عظيمة عند التربويين كما رأينا ولكن السؤال         

  !أول من نادى بها ؟التعليمية وليدة لبنات أفكارهم أو هم 
جان (دريس من خلال كلام     يتضح اهتمامهم بهذا الأسلوب التربوي جليا في طرق الت        

ن كـان مـن   إ أول من نادى باستخدام هذا الأسلوب أو ابتكـره و  همولكن ليسو )جاك روسو 
الفوت عرض هذا الأسلوب فكان له السبق و       أن القرآن الكريم قد سبق في        ا ألا يعلمو  ،ابتكارهم

  . شاملاً تربوياًذا المجال محققا إعجازاًبه
 توصـيل   وفالقرآن الكريم قد استخدم وسائل حسية في عرض فكرة أو توضـيحها أ            

  :معلومة معينة إلى المتعلمين ومن ذلك
 أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَنى يحيِي هذه ����:قال تعـالى   -1

                     لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمئَةَ عم اللَّه هاتا فَأَمهتوم دعب اللَّه
   نلو ارِكمإِلَى ح ظُرانو هنستي لَم ابِكرشو كامإِلَى طَع ظُرامٍ فَانئَةَ عإِلَـى  م ظُراناسِ ولنةً لآَي لَكعج

الْعظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحما فَلَما تبين لَه قَـالَ أَعلَـم أَنَّ اللَّـه علَـى كُـلِّ شـيءٍ                  
ير259البقرة����قَد.  

 التعليميـة فـي      استخدام الوسيلة  -تبارك وتعالى -في الآية الكريمة السابقة، يعلمنا االله       
نه جل وعلا أراد أن يوصل إلى العزير مفهوم الإحياء عمليـا مـن              إإيصال المعلومة، حيث    
  ... الحمار، الطعام، العظامإلىمن خلال دعوته إلى النظر .. خلال إماتته وحماره

أن قائله لما مر ببيت المقدس أو بالموضع الذي ذكر          : اومعنى ذلك فيما ذكر لن    ": الطبريقال  
كان قيـل   :"وقال بعضهم ، أنى يحي هذه االله بعد خرابها ؟      :  أنه مر به خرابا بعد ما عده عامرا قال         االله

ما قال من ذلك شكا في قدرة االله على إحيائه فأراه االله قدرته على ذلك بضربه المثل له في نفسه ثـم                      
وذلك أن قائـل ذلـك      ،  "أراه الموضوع الذي أنكر قدرته على عمارته وإحيائه أحيا ما رآه قبل خرابه            

شه، قد باد أهله، وشتتهم القتل      عهده عامرا بأهله وسكانه ثم رآه خاويا على عرو        – فيما ذكر لنا     –كان  
السباء فلم يبق منهم بذلك المكان أحد، وخربت منازلهم ودورهم، فلم يبق إلا الأثر، فلما رآه كـذلك                  و

فيما قاله  –الله بعد خرابها فيعمرها استنكارا      على أي وجه يحي هذه ا     : بعد الحال التي عهده عليها، قال     
 فأراه كيفية إحيائه ذلك بما ضربه له في نفسه، وفيما كان فـي أدواتـه، وفـي                  –بعض أهل التأويل    
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وعلى غيره بإظهاره على إحيائه ما كان عجبا عنده فـي قـدرة االله   ، طعامه ثم عرفه قدرته على ذلك     
نـة منهـا الطعـام    لك من خلال استخدام وسائل معي    وذ )1("إحيائه رأي عينه حتى أبصره ببصره     

  . وذلك لتوصيل فكرة الإحياء إليه)بما فيه عظام ولحم(والشراب وحماره 
  قد استخدم هذا الأسلوب في التربية والتعليم    -صلى االله عليه وسلم   –ن النبي   إوكذلك ف 
لى االله عليه   ص –خط رسول االله    :   حديث بن مسعود    - صلى االله عليه وسلم    –كما يروى عنه    

هذه " :ثم قال ، وعن شماله ، ثم خط خطوطا عن يمينه     " هذا سبيل االله  " ثم قال    ،  خطاً  -وسلم
ن هذا صـراطي مـستقيما     إو: "  ثم قرأ  ،"على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه      ،سبل متفرقة 

  .)2(53 الأنعام  "فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
الرسـم  ( كما نرى هي     - صلى االله عليه وسلم    –والوسيلة التعليمية التي استخدمها النبي      

 وقـال عنـه     ، وقد تمثل ذلك في التخطيط على الأرض حيث رسم خطا مستقيما           )على اللوحة 
 وقـال عنهـا خطـوط      ، وخط خطوطا مائلة كثيرة عن يمينه وعن شـماله         ،طريق االله تعالى  
ذلك قد أوصل إليهم الفرق بين طريق االله تعالى وطرق الشيطان واالله     وهو ب  ،الشيطان المعوجة 

  .علم أ
  

 ،ن الكريم أول من سبق إلى استخدام الوسائل التعليمية في الإيضاح          آ القر نرى أن وبذلك  
ن الكريم يكون قد حقق وجها اعجازيـا        آن القر إ وبالتالي ف  ،وإيصال المعلومة إلى ذهن المتعلم    

  . واالله تعالى أجل أعلم، تربويا بهذا الجانب
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   نيلثاالمبحث ا
  أساليب وطرق عملية يقوم بها المعلم والمتعلم

  
  

  : وفيه مطلبان
  . الممارسة والعمل:المطلب الأول
 . الرحلة:المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  الممارسة والعمل

  :نمفهوم الممارسة والعمل عند التربويي

ة أو عمل ، حيث يعرض ما يجب        يالتي يقوم فيها المعلم بالأداء الفعلي لعمل       هي الطريقة 
وعادة ما يتوقع  ، ويستخدم الشرح لبيان لماذا، وأين، ومتى يتم ذلك         ، وكيفية القيام به  ، القيام به 

  )1(.مليمن المتعلم أن يكون قادراً على إعادة العملية، أو العمل بعد قيام المعلم بالبيان الع

ويعتبر العرض أو البيان العملي أحد طرق التدريس العامة المفيدة في تعليم أوجه التعلم       "
المختلفة خاصة ما يتعلق فيها بالمهارات الحركية كاستخدام الآلات، والعدد أو القيام بالحركات             

المخبرية فـي   كما أنه يفيد على الإلقاء الخطابي والقيام ببعض المهارات          ، الرياضية، أو الفنية  
ويقوم المعلم وفقاً لهـذه الطريـق بـأداء         .الخ..العلوم كالتشريح، وإعداد القطاعات والشرائح      

المهارات أو الحركات موضوع التعلم أمام الطلاب بشكل يتوخى فيه المثالية في الأداء، وقـد               
  )2( ."يكرر هذا الأداء، كما قد يطلب من بعض الطلاب تكرار الأداء تحت إشرافه

 أن الممارسة والعمل يعني التطبيق الفعلي العملي للعلوم النظرية، فـالتعليم بالعمـل         أي
أسهل للفهم، وأوقع في النفس، لذا نجد علماء التربية قد تحدثوا بإفاضة عن أهمية الممارسـة                

  .العملية حتى تتحقق الفائدة المرجوة من العلم

  : والعملةالأهمية التربوية للممارس
  :الوسيلة من الوسائل العملية في طرق التدريس يقول التربويونوفي أهمية هذه 

 :يكتسب هذا الأسلوب أهمية في التربية من خلال كونه " -1
آمة التي تصيبهم مـن     ويحد من الملل والس    ،تعلموهيؤدي إلى زيادة فهم التلاميذ لما         •

 .المواد النظرية
سه فيحفظها من النسيان ما         المعلومة في نف   ت يعين المتعلم على اكتشاف أخطائه، ويثب      •

 .أمكن
 . يوفر الوقت والجهد على المعلم لكونه يسهل عملية الاستيعاب على المتعلم •
 لا تتأثر بالوعظ    ييساعد على اكتشاف القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية، والت        •

 .)3( " تحتاج إلى ممارسة المتعلم لهالوحده ولا بالحفظ، ب

                                                 
)1(Qذج	ری/ ن+J�   324ص، و�[	رتQ،  ا�
   158ص، ی	س'� JK7 ا�
ح+� J�Zی\،  ا��Jری/ وإJ7اد ا�+�6()2(

�'T واIسT'�L ص)3(�  A T�J4� 131@ ا�



  150

 حيث لا يقتصر الأمـر علـى قيـام    ، العملي عدداً من الحواسة البيان تستخدم طريق " -2
المتعلم بالمشاهدة، والاستماع فحسب، بل إنهم غالباً مـا يعطـون الفرصـة للمـس               

 .)1("الأجهزة
 : يقول إحسان الأغا -3

 :نها تعمل علىإتفيد الممارسة في التعليم من حيث "
اسبة للمتعلم، ومكللـة    زيادة الدافعية للعمل، وخصوصاً عندما تكون الممارسة من        •

 .بالنجاح ومن هنا تظهر نتائجها بسرعة
  .)2("إتاحة المجال لتحقيق الذات ، وزيادة الفرصة للإبداع والابتكار أو الإتقان •

  :الممارسة والعمل في القرآن الكريم

 قد سبق هؤلاء وغيرهم في الحديث عن هذا الأسـلوب            يجد أنه  ن الكريم آلقروالمتدبر ل 
 من خلال القرآن الكريم إلى      –تبارك وتعالى   – دعا االله    وقد!! ؟ لا كيف.. س  في طرق التدري  

أهمية ممارسة الإيمان الصادق بالعمل الصالح، فالعمل جزء من الإيمان، والممارسة للعمـل             
الصالح سبيل لنشر الدعوة الإسلامية، وهو طريق تتحول به الكلمة إلى عمل بنّـاء، أو خلـق     

  .السلوك فاضل، أو إلى تعديل في 

 كأنـه   يفها هو القرآن الكريم يدعو إليه المؤمن بالعمل الصالح إلى جانب الإيمـان، أ             
وقُلِ اعملُوا فَسيرى   ���� : عليه فتدبر هذا في قوله تعالى      هيطالبه بالممارسة العملية لإيمانه، وحث    

لمِ الْغيبِ والـشهادة فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتم          اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عا      
  .105التوبة ����تعملُونَ

لم يطالبه فقط بالعمل بل جعل عليه أجراً عظيماً في الدنيا فقـال             -يا هداك االله    -وانظر  
تخلفَنهم في الْـأَرضِ كَمـا      وعد اللَّه الَّذين آَمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيس       ����: مولانا الكريم 

استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنـا                
 كذَل دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعقُونَيالْفَاس مه ك55النور  ����فَأُولَئ.  

إِنَّ الَّذين آَمنـوا وعملُـوا      ����:-جل من قائل  –ليس هذا فحسب بل وفي الآخرة أيضاً قال         
  .107الكهف ����الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا 

كذلك عملوا به، فلا نفع مـن       وهذا جزاء الذين عرفوا الهدى، فلم يكتفوا بتعلمه بل إنهم           
  .علم لا يتبعه ممارسة عمل 
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   :ن الكريمآالممارسة والعمل في القرمظاهر استخدام 
وقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب في التعليم، وقد دعا المعلم إلى الممارسة العملية       

 : -تبارك وتعـالى  -لى قوله تعا  الحقيقية للعلوم النظرية لتعليم المتعلم، والتأثير عليه ومن ذلك        
واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آَدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ مـن الْـآَخرِ قَـالَ                    ����

      ينقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنإِلَ   *لَأَقْت طْتسب نلَئ         ـكإِلَي يـدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي ي
       ينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتـارِ            *لابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووءَ بِإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدإِن 

  ينماءُ الظَّالزج كذَلو *    ن لَه تعفَطَو       رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت ها    *فْسابغُر ثَ اللَّهعفَب 
يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هذَا الْغـرابِ            

  .31-27المائدة ���� صبح من النادمينفَأُوارِي سوأَةَ أَخي فَأَ

 أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الأخرى، وأن هابيل           - رحمه االله  –بن كثير   اذكر  
أراد أن يتزوج بأخت قابيل، وكان أكبر من هابيل، وأخت هابيل أحسن، فأراد هابيل أن يستأثر 

ا فأبى فأمرهما أن يقربـا قربانـاً،        أن يزوجه إياه  – عليه السلام    –بها على أخيه، وأمره آدم      
استحفظ السموات على بنيه فأبين، والأرضين والجبـال فـأبين،          م ليحج إلى مكة، و    دوذهب آ 

  .فتقبل قابيل بحفظ ذلك 

  ربانهما، فقرب هابيل جذعة سمينة، وكان صاحب غنم، وقرب قابيـل           با قُ فلما ذهب قر
ن هابيل، وتركـت قربـان قابيـل        حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربا         

  ".إنما يتقبل االله من المتقين:"فقال ، حتى لا تنكح أختي" لأقتلنك"فغضب، وقال 

ن آدم كان مباشراً لتقربهما القربان، والتقبل من هابيل دون قابيل، فقـال قابيـل               إوقيل  
 فلما كـان ذات     إنما تقبل منه لأنك دعوت له، ولم تدع لي وتوعد أخاه فيما بينه وبينه،             : "لآدم

ليلة أبطأ هابيل في الرعي فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به، فلما ذهب إذا هو به، فقـال            
وضـربه  ، ، فغضب قابيل عندها   " إنما يتقبل االله من المتقين      :" ولم يتقبل مني فقال   ، تقبل منك 

ائم فشدخته، وقيل   نه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو ن        إوقيل  ، بحديدة كانت معه فقتله   
  .بل خنقه خنقاً شديداً وعضاً كما تفعل السباع فمات، واالله أعلم

ئِن بسطْتَ إِلَي يدك لِتَقْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك لِأَقْتُلَـك            لَ( وقوله له لما توعده بالقتل    
    ينالَمالْع بر سن وخوف من االله تعالى وخشية منه وتـورع         دل على خلق ح   ، )إِنِّي أَخَافُ اللَّه

 -أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله، ولهذا ثبت في الصحيحين عـن رسـول االله        
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قالوا يا ، إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار  : " أنه قال  -صلى االله عليه وسلم   
  .)1("إنه كان حريصاً على قتل صاحبه:قال ، رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول

ويقـال  "وبقتله لأخيه حمل ذنبه إلى ذنوبه القديمة فخسر في الدنيا والآخرة والعياذ باالله              
نه بقى يحمل أخاه الذي قتله أربعين يوماً على ظهره ما يدري ما يفعل به لأن القبـور مـا                    إ

 الآخر فحفر أحدهما في الأرض      عرفت في ذلك الوقت، فبعث االله غرابين اقتتلا، فقتل أحدهما         
بأظافره فدفنه، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التـي                 

نـصيب فـي     علمت بني آدم الدفن، فالحاصل أن كل نفس تقتل بغير حق فعلى القاتل الأول             
هابيل حزنـاً شـديداً ،      وقد ذكر أهل التواريخ والسير أن آدم حزن على          ، إثمهما والعياذ باالله  

ومكث بعده مائة سنة لم يضحك قط، وحزنه على ابنه أمر طبيعي ، ويقال إن آدم وحواء أتيا                  
  .)2( قبره، وبكيا أياماً عليه

ن هذا الحادث قد وقع فـي فتـرة         إ حيث   - هذه القصة أصل بالتربية العملية     تعتبر:"قلت
 الفاعل فيـه لا يعـرف طريقـة دفـن           الطفولة الإنسانية، فكان أول حادث قتل متعمد، وكان       

تمثل في الغـراب    – فعلمه االله تبارك تعالى كيف يدفنه عملياً، حيث أرسل له معلماً             ،-الموتى
الغـراب  " يمر بنفس الموقف الذي مر به قابيل، فقام بتعليمه ماذا يفعل بجثـة أخيـه                 –القاتل
ما كان من المتعلم والـذي      نه أخذ يبحث في الأرض فحفر حفرة وقام بدفنه، ف         إحيث  " المقتول

 إلا أن قلد هذا الموقف التعليمي وقام بعد ملاحظته بممارسته عملياً،            –تمثل في شخصية قابيل     
  .وهكذا حصل العلم في هذا المجال 

وهذا ما يؤكد أسبقية القرآن الكريم في الدعوة إلى هذا الأسلوب من طرق التدريس بل                
  .لمجال أثبت إعجازا تربوياً عظيماً في هذا ا

 المربى الداعية كان حريصاً على أن يجمع بـين العلـم      - صلى االله عليه وسلم    -والنبي
بل ويدعو أصحابه إلى التزام العمل بعد العلم، فقد روى أبو عبد الـرحمن الـسلمي                ، والعمل
 أنهـم كـانوا     - صلى االله عليه وسـلم     -حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول االله       :" قال

 عشر آيات فلا يأخذ في العشر الأخرى حتى      - صلى االله عليه وسلم    -ول االله يقترئون من رس  
  . )3("يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا فعلمنا العلم والعمل

 كان يقوم بالممارسة العملية للشعائر الدينية أمام أصحابه  -عليه الصلاة والسلام  -كما أنه 
فيما روى عنه مالك بن     - صلى االله عليه وسلم    -يحتى يعلمهم كيف يؤدونها، فقد ثبت عن النب       
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 روى عنه جابر بن عبـد       اأيضا فيم وقال  )1( " صلوا كما رأيتموني أصلي   : " أنه قال  الحويرث
 ففعلوا كمـا    –رضي االله عنهم    -وقد تعلم منه أصحابه     ، )2("خذوا مناسككم عني  " في الحج    االله
 -رضي االله عنهما  -ري عن بن عباس     ومن ذلك ما رواه البخا    ، - صلى االله عليه وسلم    -فعل  

أنه توضأ، فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء                 
، فجعل بها هكذا ، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها            

 ، ثم أخد غرفة من ماء يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده  اليسرى، ثم مسح رأسه
فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثـم                 

  . )3( يتوضأ- صلى االله عليه وسلم-قال هكذا رأيت رسول االله 

وهذا و ذاك إن دل على شيء فهو إنما  يدل على وجه إعجازي آخـر مـن وجـوه                    
    .- واالله أجل وأعلم–طرق التدريس الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في 

  

  المطلب الثاني

  الرحلة
الرحل عن البلدة فهو    "، ، رحيلاً ورحلاً وترحالاً   )رحل(مادة   ":الرحلات"المعنى اللغوي   

  .)5("النوع من الَّرحيل: والرحلة " )4( "انتقل: راحل والجمع رحل، وإلى المكان

 ، لزيارة هادفة خارج حجرة الدراسـة      معبارة عن تخطيط منظ   " :المعنى الاصطلاحي 
     . )6( "رة في المدرسة نفسها أوفي البيئة خارج المدرسةزياوقد تكون ال

  : إلى قسمين تتنقسم الرحلا

وتتم إما مشياً على الأقدام أو بالمواصلات، وتستغرق حـصة           : المحلية ت الرحلا -1
  .الخ ...واحدة أو حصتين أو بعض النهار وتكون زيارة مصنع أو شركة

  . )7( إما خارج لواء التلميذ أو خارج القطرتوتتم هذه الرحلا:  الخارجيةتالرحلا -2

إن القيام برحلات علمية إلى أماكن معينة في البيئة إجـراء           : "يقول حنا غالب التربوي     
، وتكون هذه الزيارات لبعض المناطق الجبلية لمراقبة        ..شائع في المدارس الابتدائية المتجددة    
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بقات الأرض فيها مثلاً أو لبعض المعامل والمصانع أو لأجهزة تطهير ودفع المياه للـشرب               ط
والاستعمال، أو لبعض الجنائن أو الأنهار أو لمحطة طيران، أو لمصفاة بترول، ولكي تحقـق        
هذه الزيارات أهدافها العلمية يجب أن تحدد هذه الأغراض تحديداً واضحاً، وأن تضع تفاصيل              

  .)1(" دقة، وأن تتخذ الاستعدادات اللازمة لهاالزيارة ب

  :الأهمية التربوية للرحلات
الرحلة التعليمية تجعل التلميذ مشاركاً نشطاً واعياً يفكر ويعبر عن الخبرات الواقعية          -1

التي يمر بها، كما أنها تتيح للتلاميذ إدراك الصلة بين ما يدرسه في الفصل وما يجري فـي                  
الي فالرحلات تتيح للتلميذ فرص الحصول علـى الحقـائق والمفـاهيم            الحياة الخارجة، وبالت  

   .)2( المتعلقة بالظواهر الطبيعية والبشرية والاجتماعية المحيطة بهم من مصادرها الأصلية
الملاحظة  ك ،سية في التعلم   فرصة مواتية لتنمية مهارات أسا     الرحلات كمجال للتعلم  " -2
وهي فرصة قلما تتوفر عند التعلم داخل حجرة         ،يمها وتدوين المذكرات وإعادة تنظ    والاستماع
 .)3( "الدراسة

تستخدم الرحلة كأسلوب للمراجعة فيقوم المعلم مع تلاميذه بعد الانتهاء من دراسـة       " -3
موضوع معين برحلة قصيرة بقصد المراجعة لهذا الموضوع فيستخدم التلميذ جميع حواسـه             

 .)4( "للحصول على صورة متكاملة لموضوع ما

 التعليمية لها أثر عميق  في اتجاهات الأفراد الذين يقومون بها ففي إحدى              تلرحلاا -4
حدى المدارس الزراعية إلى المتحف الزراعي ورأوا  إالرحلات التعليمية  التي قام بها تلاميذ          

اهتمـام  فيها المجموعات الحشرية المختلفة أثارت هذه المجموعات المختلفة الأشكال والألوان       
ونتج عن ذلك أن نما فيه الميل        ،بالمتحف في عدة زيارات متتالية    ميذ وقام بدراستها    حد التلا أ

ي واكتسب مهارة عظيمة ف    ،ا فكون لنفسه مجموعة حشرية كبيرة     إلى دراسة الحشرات وجمعه   
وكان من نتيجة ذلك أن صـار ذلـك الـشخص أحـد       ،صيد الحشرات وتصبيرها وتصنيفها   
وفي دراسة الحشرات وتـصنيفها وفحـصها والتعـرف          ،يةالمبرزين في مادة الآفات الحشر    

 .)5(عليها
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نه من خلالها يستطيع    إ"كما أن الرحلات التعليمية ذات أهمية بالنسبة للمعلمين حيث           -5
 ـ     عالمعلمون إيجاد الحلول لمشكلات معينة، وجم       مواقـف   ة الحقائق عند مسائل محددة، وتنمي

 .)1("ارية في بيئة المتعلمينة أو الجالتقدير من بعض الأمور الأخر القائم

أن الرحلات التعليمية في الوقت الحاضر قد صارت تتخذ لها          "مما سبق يتضح لنا جلياً      
مكاناً هاماً في البرامج التعليمية كوسيلة هامة من وسائل التربية السليمة والتثقيـف الزراعـي    

  .)2("والصحي والاجتماعي والعلمي بعد ما ثبت لها من نفع

 ولكن هناك من سبق     ، وهو رأي موافق تماماً للصواب     ت في الرحلا  نيلتربوياهذا رأي   
ن الكـريم  آ فقد اهتم القـر   ،ن الكريم آن في التنويه إلى هذه الأهمية للرحلات وهو القر        يالتربوي

 بل أصل للرحلات التعليمية وهي الانتقال من مكان لمكان بهدف تحصيل العلم       ،بأمر الرحلات 
  .نشره أو

  :تمام القرآن الكريم بالرحلات مظاهر اه

 ...ن الكريم ذكر الرحلاتآأورد القر  -1

 فَلْيعبدوا رب هذَا * إِيلَافهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيف*لِإِيلَاف قُريشٍ���� :-تعالى–فقد قال 
تيالْب*فخَو نم منَهآَموعٍ وج نم مهمي أَطْع4-1سورة قريش ���� الَّذ.  

  تجارة ومسيرة كانت قريش     رحلتا اتان الرحلتان هم  ها:" والتنوير يقول صاحب التحرير   
في الشتاء إلى بلاد الحبشة ثم اليمن يبلغـون         ، ة إحداهما تجهزهما في هذين الفصلين من السن     

       صرى بالشام، وكان الـذي  بها بلاد حمير، والأخرى في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة ب
تين الرحلتين هاشم بن عبد مناف، وسبب ذلك أنهم كانوا يعتريهم خصاصة فإذا لم              سن لهم ها  

يجد أهل بيت طعاماً لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع معروف فضرب عليهم خبـاء،   
وقيـل بالـذال    "  بالعين المهملة وبـالراء   "وبقوا فيه حتى يموتوا جوعاً، وسمي ذلك الاعتفار         

 بيت من بني مخزوم أصابتهم  فاقة شديدة فهموا بالاعتفار، فبلغ            عوض الراء، فحدث أن أهل    
:   فقام هاشم خطيباً في قريش، وقال –لأن أحد أبنائهم كان ترباً لأسد بن هاشم       -خبرهم هاشماً   

 العرب، وأنتم أهل حرم االله ، والناس        عزإنكم أحدثتم حدثاً تقلون فيه وتكثر العرب، وتذلون وت        
 يأتي عليكم ، ثم جمع كل بني أب على رحلتين للتجارات فما ربح قادلاعت بالكم تبع، ويكاد هذا

  .)3(الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم
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 ...التأصيل لرحلة العلم -2

م طَائفَةٌ ليتفَقَّهـوا    وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منه           ����:قال تعالى 
  .122التوبة ����في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

  .)1("الآية في النفر للتعليم والتفقه لا للحرب :"-رحمه االله- يقول الزرقاني

حيث يخرج الـبعض للجهـاد،      ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من بقية أحكام الجهاد،           "و
ومن بقى يقفون لطلب العلم ويعلمون الغزاة إذا ما رجعوا، أو يذهبون في طلبه إلى المكـان                 
الذي يجدونه فيه ثم يعلمون قومهم إذا ما رجعوا ، وذهب آخرون إلى أن الآية حكم مـستقل                  

 الدين، جعلـه    في مشروعية الخروج لطلب العلم، والتفقه في      ) ليست من أحكام الجهاد   (بنفسه  
سفر الجهاد،  : الأول: االله متصلاً بما دل على إيجاد الخروج إلى الجهاد، فيكون السفر نوعين           

السفر لطلب العلم، ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لـم يجـد                 : والثاني
وبمـا  هو العلم بالأحكام الـشرعية،      : الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر، والفقه         

يتوصل به إلى العلم من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول، وقد جعل االله سـبحانه وتعـالى                 
الغرض من هذا التفقه في الدين وإنذار من لم يتفقه، فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين 

م غير هذين، فهـو طالـب       لفمن كان غرضه بطلب الع    ، وهما تعلم العلم وتعليمه   ، الصحيحين
  . )2("لا لغرض دينيلغرض دنيوي 

 عرض نماذج للرحلات العلمية التعليمية -3

 قَالَ لَه   *علْمافَوجدا عبدا من عبادنا آَتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَدنا            ���� :قال تعالى 
        دشر تلِّما عمنِ ملِّمعلَى أَنْ تع كبِعلْ أَتى هوسا       *امرـبص يعم يعطتست لَن كقَالَ إِن*   ـفكَيو 

قَالَ فَـإِن    *قَالَ ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا ولَا أَعصي لَك أَمرا          *تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبرا      
 حتى إِذَا ركبا في السفينة خرقَها        فَانطَلَقَا *منه ذكْرا لَك  اتبعتنِي فَلَا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحدثَ        

 قَالَ لَـا    *صبرا أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي         قَالَ *قَالَ أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا       
    رلَا تو سِيتا نذْنِي بِماخؤا     ترسرِي عأَم نقْنِي مه*         لْـتقَالَ أَقَت لَها فَقَتا غُلَاميى إِذَا لَقتطَلَقَا حفَان

 قَـالَ   * قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطيع معي صبرا           * لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا    نفْسا زكيةً بِغيرِ نفْسٍ   
   كأَلْتا           إِنْ سذْري عنلَد نم تلَغب نِي قَدباحصا فَلَا تهدعءٍ بيش نع*       ةيلَ قَرا أَهيى إِذَا أَتتطَلَقَا حفَان 

              ش قَالَ لَو هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدا يارا جِديها فدجا فَومفُوهيضا أَنْ يوا فَأَبلَها أَهمطْعتاس ذْتخلَات ئْت
هلَيع،             هلَيع عطتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُنس نِكيبنِي ويب اقرذَا فا قَالَ هربص*     ـتةُ فَكَانينفا السأَم 
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          ي كلم ماءَهركَانَ وا وهيبأَنْ أَع تدرِ فَأَرحي الْبلُونَ فمعي يناكسما   لبغَص ةينفذُ كُلَّ سـا   *أْخأَمو 
 فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خيرا منـه        *الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَنْ يرهقَهما طُغيانا وكُفْرا        

مينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَهما وكَـانَ           وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَا    *زكَاةً وأَقْرب رحما  
                 ـنع ـهلْتا فَعمو كبر نةً ممحا رمهزا كَنرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادا فَأَرحالا صموهأَب

عطست ا لَمأْوِيلُ مت كرِي ذَلا أَمربص هلَي82-65الكهف ���� ع.   

 مع  -عليه السلام -عرضت هذه الآيات نموذجاً للرحلات التعليمية، وهي رحلة موسى          
وقد استدل العلماء بما في القصة حسبما ذكـره شـراح   "  ليتعلم منه ،     -عليه السلام -الخضر  
ل الأدب مـع    وغيرهم من استحباب الرحلة للعلم، وفضل طلبه، واستحباب اسـتعما         ، الحديث

العالم، واحترام المشايخ، وترك الاعتراض عليهم، وتأويل ما لم يفهم ظاهره مـن أفعـالهم،               
وعلى جواز اتخاذ الخادم في     ، والوفاء بعهودهم، والاعتذار عن مخالفتهم    ، وأقوالهم، وحركاتهم
كروهة إلى  وحمل الزاد فيه، وأنه لا ينافي التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور الم            ، السفر

الشيطان مجازاً، وتأدباً عن نسبتها إلى االله تعالى، واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه فـي                 
ط المتبوع علـى التـابع،      اعدم تعليمه مما لا يحتمل طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، واشتر          

  .)1("وبالجملة قد تضمنت هذه القصة فوائد كثيرة .. وعلى أن النسيان غير مؤاخذ به 

وإذ قال موسـى    : "قوله تعالى ": يوخلاصتها كالتال ،وقد ذكر ابن الجوزي القصة كاملة     
موسى قام خطيباً فـي     أن   في هذا السفر     - عليه السلام  -سبب خروج موسى    ، الآية..."  لفتاه

إذ لم يرد العلم إليه ،  عليه- عز وجل-بني إسرائيل فسئل أي  الناس أعلم؟ فقال أنا فعتب االله          
قال تأخذ معـك    ،  قال موسى يا رب كيف لي به؟      ، ى االله إليه أن لي عبداً هو أعلم منك        فأوح

فلما بلغا مجمـع بينهمـا نـسيا        "، حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فانطلق         
حتى إذا أتيا الـصخرة     ، وكان معه فتاه يوشع بن نون     ، " حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا     

فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سـبيله             وضعا رؤوسهما   
فلما استيقظ نسي   ، وأمسك االله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق         ، في البحر سرباً  

قال موسى لفتاه   ، صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد            
 المكان الـذي   جاوز  من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى          آتنا غدائنا لقد لقينا   

قال فكان للحوت سـربا  ، "عجبا"إلى قوله " أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة"فقال فتاه  ، أمره به االله  
قال رجعـا   : فارتدا على آثارهما قصصا   ، فقال موسى ذلك ما كنا نبغي     ، ولموسى ولفتاه عجباً  

فقـال  ، فإذا هو مسجي بثوب فسلم عليـه موسـى        ، يا إلى الصخرة  يقصان آثارهما حتى انته   
، نعم: قال، موسى بني إسرائيل: قال، أنا موسى: قال، وأنى بأرضك السلام من أنت؟: الخضر

                                                 

 ا�4
.ن وا�
DK ا�+t	ن@)1('
  . 378ص،11ج،����س@،  روح ا�+�	ن@ A@ ت9



  158

إني على علم من    ،  معي صبرا يا موسى    عانك لن تستطي  : قال، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا    
من علم االله علمكه لا أعلمه فقال موسى ستجدني إن          علمنيه وأنت على علم     ، علم االله لا تعلمه   

فإن اتبعتني فلا تسألني عن شـيء حتـى         : شاء صابراً ولا أعصي لك أمرا فقال له الخضر        
فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا    ، فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت سفينة     ، أحدث لك منه ذكرا   

 إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح        اجأ يف فلما ركبا في السفينة لم    ، فحملوه بغير نول  ، الخضر
قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغـرق   : فقال له موسى  ، السفينة بالقدوم 

إذ أبـصر   ، فبينما هما يمشيان علـى الـساحل      ، ثم خرجا من السفينة   ، أهلها إلى  قوله عسراً    
 أقتلت نفساً   :"فقال له موسى  ، فقتلهه فاقتلعه   الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأس       

قوم آتيناهم فلـم    : فقال موسى ، فقال الخضر بيده هكذا فأقامه    " يريد أن ينقض  " إلى قوله " زكية
  .)1(قال هذا فراق بيني وبينك،  أجراًيطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه

 كانت لمساكين   فالسفينة: ثم شرع الخضر في تعليم موسى الحكمة من الأمور التي فعل          
وكان أماهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعمـون         "،  " لكءهم م وكان ورا "يعملون في البحر    

عن غير سعيد بن جبير أنه هدد بن بدد، والغلام المقتول يزعمون جيور ملك يأخذ كل سفينة                 
قـول  فإذا هي مرت به يدعها بعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها، منهم مـن ي  ، غصباً

وأما الغلام كان أبواه مؤمنين، وكان كافراً فخشينا أن       ، سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار     
أي يحملهما حبه على أن يتبعانه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهمـا             : يرهقهما طغياناً وكفراً  

جدار فكان  وأما ال "، )2("خيراً منه زكاة وأقرب رحما هما به أرحم منها بالأول الذي قتل خضر            
وكان تحته كنـز    "، وهما أحرم وحريم ابنا كاشح    : قال السهيلي ، "لغلامين  يتيمين في المدينة      

قيل أنه كان الأب الـسابع، وقيـل        " وكان أبوهما صالحاً  : "قال عكرمة ، كان ذهباً : قيل، "لهما
، )3(ستعانفيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته واالله الم          : العاشر، وعلى كل تقدير   
  .-تبارك وتعالى–وكل هذه برحمة من االله 

 بعضاً من علم الخضر بأمر من االله تعالى ولـو           – عليه السلام    -وهكذا حصل موسى    
  .– كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم –صبر موسى أكثر لرأى من علم الخضر أعجب 

ية، إحداهما قبل البعثة     قد كانت له رحلات نبو     - صلى االله عليه وسلم      - والنبي محمد   
بـالروح  "، وأخرى بعدها وهي رحلة علمية روحانية - وكأن االله تبارك وتعالى يعده للبعثة      -

  .وهي رحلة الإسراء والمعراج"والجسد 
  : قبل البعثة فرحلتان تأما الرحلا
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 ـ  ، كانت مع عمه أبي طالب في تجارة له        : الرحلة الأولى   يوكـان عمـره إذ ذاك اثنت
   .عشرة سنة

  . في تجارة لخديجة  بنت خويلد وصحبته لمولاها ميسرة : الرحلة الثانية
أما الرحلة بعد البعثة فهي رحلة الإسراء والمعراج، وهي بإفاضة في كتـب الـسيرة             

  .والحديث لمن أراد الاطلاع عليها
رحلات تعليمية، لكنها هذه في  أرسل أصحابه - صلى االله عليه وسلم      -كذلك فإن النبي    

 قد أرسل - صلى االله عليه وسلم   -ومن ذلك كما يذكر عنه أنه       ، رة لتعليم الناس أمور دينهم    الم
 ليعلم النـاس  أمـور       - صلى االله عليه وسلم      - إلى المدينة قبل هجرته      )1(مصعب بن عمير  

  . في الإسلام سفيرٍأول- رضي االله عنه -دينهم فكان 

 :وقـد سـأله  ، هاً وحاكماً للناس هناك ليكون فقي ،  إلى اليمن  )2(كذلك أرسل معاذ بن جبل    
 ـ فـي  ليس أمر جاءك فإن قال االله كتاب في بما أقضي قال تقضي فـكي" االله قـال    ابـكت

قال أجتهد   االله رسول من سنة تكن لم فإن قال وسلم عليه االله صلى االله رسول بسنة أقضي
  )3("-وسلم عليه االله صلى- االله رسول وفق الذي الله الحمد قال رأي

متمعن في هذا كله يعلم يقيناً أن القرآن الكريم قد كان له سبق تربوي فـي اسـتخدام            فال
وهذا وجه من وجوه الإعجاز التربوي للقرآن الكريم فـي طـرق            ، الرحلات كطريقة تعليمية  

  . - واالله تعالى أعلم –التدريس 
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  المطلب الأول
  التعليم الذاتي

  :تعريفه

الأسلوب الذي يقوم فيه الفرد بالمرور بنفسه على المواقف التعليمية المختلفة لاكتساب            "
فالمتعلم هو الـذي  ، ث ينتقل محور الاهتمام من المعلم إلى المتعلم    بحي، والمهارات، المعلومات
ومن ثم يصبح المسئول عن     ، ومنى ينتهي وأي الوسائل والبدائل يختار     ، وأين يبدأ ، يقرر متى 
  . )1 ("وعن النتائج والقرارات التي يتخذها، تعلمه

لذي يتوافق مـع    الأسلوب الذي يعتمد على نشاط المتعلم الذاتي ا       ": وعرفه آخرون بأنه  
 ،مستخدماً في ذلك ما أسفرت عنه التكنولوجيا من مـواد مبرمجـة           ، سرعته وقدراته الخاصة  

وذلك لتحقيق مستويات أفضل ، ومسجلات، وبرامج تلفزيونية، وأشرطة فيديو، ووسائل تعليمية
  .)2( " من النماء والارتقاء لتحقيق أهداف تربوية منشودة

ولا يتـدخل المـدرس إلا فـي        ، يقوم التلاميذ بالعمل  " تيالتعلم الذا أي أن في مجموعة     
أو لتصحيح مسارات   ، وذلك لتدارك بعض الأخطاء الني تواجه بعض التلاميذ       ، أضيق الحدود 

  .)3("أو لتصحيح بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض التلاميذ، التفكير عند بعض التلاميذ
  :التربوية للتعلم الذاتيالأهمية 

  :وقد قالوا في أهميته ، واعتبروه جديدا ، يون بهذا النوع من التعلم وقد اهتم التربو
كما أنه من أهـم أسـاليب       ، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتعليم في المرحلة الابتدائية       " -1

التعلم لا سيما في هذه المرحلة؛ وذلك لما له من دور كبير في استثارة دوافع التعلم لما يتطلبه                  
اد وترتيب المواقف التي يتوصل التلاميذ مـن خلالهـا إلـى عمـل              من مهارة فائقة في إعد    

والهدف من وراء استخدام هذه الطريقة هو أن يتعلم التلميذ شيئاً           ، اكتشافات في حدود قدراتهم   
 .)4(" أو يتوصل بنفسه إلى شيء جديد، جديداً

 :يوفر التعلم الذاتي المزايا والفوائد الآتية -2
  .ه قواعد وأوقات محددة للدراسةيدون أن تفرض عل، ر كل تلميذ بسرعته الخاصةيسي •
 يستطيع المتعلم الرجوع إلى مصادر متعددة للمعرفة بدلاً من الاقتصار علـى مرجـع               •

 .واحد هو المعلم أو الكتاب

                                                 
)1 (T'+'6�� .26ص، �!+�د _K	ی�، ا���6( ا�gات@ �	�!4	>^ ا�
 .21ص، JK7 ا�
ح+� ج	�\،ا���6( ا�gات@ �	�+�دیLت ) 2(
  .1183ص، 3ج،�*Jي X7یX إ�
اه'(، ��س�T7 ا��Jری/ )3(
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حيث تكـشف   ،  تساعد عملية التعلم الذاتي على الكشف عن ميول التلاميذ واهتماماتهم          •
لتي يتقدم فيها الطالب بسرعة تفوق سرعة تقدمه في         هذه العملية عن المواد الدراسية ا     

 .كما تكشف عن المواد التي لا يميل إليها، المواد الأخرى
 يوفر التعليم الذاتي للمعلم دوراً ايجابياً فاعلاً في توجيه التلاميذ وإعداد المواد والأدوات  •

 .التعليمية اللازمة لتعلمهم
•    وأن ينقذ نفسه من خلال دراسـته لنـشاطاته     ،وم مدى ما تعلمه   قّيستطيع الطالب أن ي 

 .)1(وانجازاته في فترة معينة
وذلك جزءاً من عمليـة التجديـد   ،  متابعة تعليم نفسه   ةينقل إلى الفرد حمل مسؤولي    " -3

وهي عملية تسعى لتغذية قدرة الفـرد الذاتيـة علـى           ، ب تحلله وانحداره  نالذاتي للمجتمع لتج  
وتقييمـه  ، نمية طاقاته في عملية مستمرة من اكتشافه لذاته       التجديد ليصبح قادراً بنفسه على ت     

ومن هنا كان التعلم الذاتي الوسيلة الأساسية لبناء مجتمع دائم الـتعلم وتحقيـق أهـداف                ، لها
 Long Education()2( أي التعلم مدى الحياةContinuous Education)(التربية المستمرة

Life( ،    الأمر الـذي   ، مرة؛ لأن المتعلم يقوم بالدراسة الذاتية     بل الطريقة الوحيدة للتربية المست
 .)3 ("ولا سيما تلك التي تتعلق باختصاصه، يمكنه من الاطلاع على الجديد في المعرفة

والـذكاء  ، تعني هذه الطريقة بمراعاة الفروق الفردية من حيث النمـو الجـسمي           " -4
 .)4(" جاهات والحاجات والاتتوالاهتماما، والفروق الثقافية والاجتماعية

التعلم الذاتي مهمته تنمية مهارات الأفراد ليصبحوا قادرين على مواجهة مشكلات            " -5
 .)5(" كما أنه يساهم على التكيف والتوافق مع الحياة المستقبلية، الحياة الحاضرة

   :التعلم الذاتي في القرآن الكريم
لمعلمين ليتخذوه أسـلوباً    كلام التربويين السابق كلام طيب سليم يجدر تعليمه للمربين وا         

أو هل هو من ابتكار محض للتربويين ، حسناً في التعليم لكن هل التعلم الذاتي وليد هذا القرن؟     
  .سنرى!!لم يسبق إلى مثله؟

يـا  -تدبر  فإنه يؤصل لهذا الأسلوب     ، لو راجعنا بعض آيات الذكر الحكيم لوجدنا عجباً       
يهِم آَياتنا في الْآَفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنـه  سنرِ���� : قوله تعالى-من أراد االله بك خيراً    

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي لَمأَو ق53فصلت ����الْح.  

                                                 
(1) T�	��'^ ا�	سOوا nه	+��ا @A ت	دراس 
 .210ص، هR	م 67'	ن، يص	�z ه�J، ان�
(2) '+'6��  .24ص، Tا���6( ا�gات@ �	�!4	>^ ا�
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وقدرتنا فـي أقطـار     ، أي سنطلع الناس على دلائل وحدانيتنا     : المعنى من الآية الكريمة   
، وزرع وثمـار  ، ورياح وأمطار ، وليل ونهار ، ونجوم، وقمر، من شمس ، ضالسموات والأر 

سنطلعهم على مظاهر قـدرتنا فـي هـذه الأشـياء           ، وجبال وبحار ، ورعد وبرق وصواعق  
كما سنطلعهم على آثار قدرتنا في أنفسهم عن طريق ما أودعنا ، الخارجية التي يرونها بأعينهم

، ونعمة ونقمة، ريق ما يصيبهم من خير وشروعن ط، وروح، وعقل، وقوى، فيهم من حواس  
يطلع الناس على أسرار جديدة في      ، ففي كل يوم بل في كل ساعة      ، ولقد صدق االله تعالى وعده    

وعلى صـحة   ،  وقدرته – تعالى –وكلها تدل على وحدانيته     ، وفي أنفسهم ، هذا الكون الهائل  
  .)1 (- صلى االله عليه وسلم –دين الإسلام الذي جاء به الرسول 

ن من الحث علـى النظـر       هذا على وجه التتميم والإرشاد إلى ما ضم       : "يقول الألوسي 
ويفوزوا كل  ، ويعملوا بمقتضاه ، ويؤمنوا بما جاء به   ، وا إلى إعجازه  دهفي، ليؤدي إلى المقصود  

  .)2("الفوز
وفي * وقنِينوفي الْأَرضِ آَيات للْم���� :- جل وعـلا  - قول مولانا -يا هداك االله-ثم تدبر   

  .21,20 الذاريات ����أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَ 
وأنواع ، أي وفي ما خلق في الأرض من مخلوقات من جبال وأنهار وزروع وضروع            

، ورحمتـه ، أي دلائل وعلامات على قدرة االله وعلمه وحكمته  : آيات، وإنسان وحيوان ، الثمار
كذلك في النفس دلائـل     ،  على البعث الآخر والجزاء    وكلها موجبة لنا التوحيد ومقررة لقدرته     

وبراهين متمثلة في خلق الإنسان وأطواره التي يمر بها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلـى                 
ونطقه آيات أخرى دالة على وجـود االله        ، وفي إدراكه وسمعه وبصره   ، طفل إلى شاب فكهل   

موقنين مبني على أن الموقنين ذووا وكون هذه الآيات لل، وتوحيده وقدرته على البعث والجزاء   
وقوي ، وإدراك لما يشاهدون في الكون فكلما نظروا إلى آية في الكون ازداد إيمانهم            ، بصائر

  .فبلغوا اليقين فيه فأصبحوا أكثر من غيرهم في الاهتداء والانتفاع بكل ما يسمعون ويشاهدون
أفـلا  " لهـم بـالتوبيخ     أما أهل الغفلة والإعراض عن التفكر والنظر فكان الخطـاب           

إذ لو نظروا بأبصارهم متفكرين ببصائرهم لاهتدوا إلى الإيمان والتوحيد والبعـث            " تبصرون
  . )3(والجزاء

 للنظر في ملكوت    -تبارك وتعالى  -إذن فبالنظر بالآيات السابقة نجد أنها دعوة من االله          
وإلى ما لا يساوره شك     ، والتفكر في النفس حتى نصل إلى حقيقة التوحيد       ، السموات والأرض 

  ".لا إله إلا االله"أبداً وهو 

                                                 
(1) '
9�  212ص،10ج،ويس'�f J=	، ا��س'& 
ان�
 ا�
  .6ص،16ج،اO��س@، روح ا�+�	ن@  )2(
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 –وبتدبرك في خلـق االله      ،  تلك -تعالى –أي بإمكانك أيها السامع أو القارئ لآيات االله         
وهو مـا   ،  أن تصل إلى هذه العقيدة الصحيحة السليمة بنفسك ذاتياً دون تدخل من أحد             -تعالى

  .يعرف تربوياً اليوم بالتعلم الذاتي
  .ج التعلم الذاتي وأحد تطبيقاته التربوية الحديثة أسلوب حل المشكلاتومن نماذ

  !!. أم هو نتاج تفكير تربوي حديثاً؟- كما مصدره–فهل هذا الأسلوب قرآني أصيل 
  .-إن شاء االله - هذا ما سنراه ونتعرف عليه في المطلب القادم 

  
  لثانيالمطلب ا

  نموذج على التعلم الذاتي
  أسلوب حل المشكلات

  :مشكلاتلالمعنى اللغوي ل
قيـل للأمـر    : ومنـه ،  والشَّكل هو الشِّبه والمثل    "،المادة اللغوية للمشكلات هي شكل    

والمشكلة أو المشكل هي الأمر     ،  أو التبس  "،)1(" إذا اختلط : وأشكل على الأمر  ، مشكل: المشتبه
  .)2(" واللفظ الذي يشتبه المراد منه لدخوله في أشكاله أي أمثاله، الملتبس

  .وحل المشكلات هي حل أو فك الملتبسات أو الأمور المشتبهة
  :المعنى الاصطلاحي للمشكلة
أو موقف مربك يجابه الشخص بحيث لا يستطيع الإجابة عن          ، المشكلة هي سؤال محير   

أو مهارات  ، أو مفهومات ، لتصرف في الموقف عن طريق ما لديه من معلومات        اأو  ، السؤال
 الوصول إلـى    فأو الكشف عما به من غموض بهد      ، ثحره ويدفعه للب  فيشير تفكي ، )3(جاهزة

  .)4(اتجاه حل لهذا الموقف الغامض أو المشكلة
  :المعنى الاصطلاحي لأسلوب حل المشكلات

وتتـصل  ، وتستهوي انتبـاههم  ، أو الطلبة ،  التلاميذ إثارة مشكلة تثير اهتمام   "وهو يعني   
  )5(."البحث عن حل علمي لهذه المشكلةوتدفعهم إلى التفكير والدراسة و، بحاجاتهم
وتكـون  ، هي موقف يكون الفرد فيه مطالباً بانجاز مهمة لـم تواجهـه مـن قبـل     "أو  

  .)6(" المعلومات المزود بها هذا الفرد غير محددة تماماً لطريقة الحل
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وهي الطريقة العملية المطبقـة فـي حـل         " –يسمى جون ديوي طريقة حل المشكلات       
إلى المشكلات الاجتماعيـة    ، نية الممتدة من المشكلات البسيطة للحياة اليومية      المشكلات الإنسا 

  .)1("  بأنها طريقة التفكير المنتج–إلى المشكلات العقلية المجردة ، المعقدة
  :شروط اختيار المشكلات أو المواقف التعليمية التي تتخذ محوراً للدرس

  :لفقا، عبد اللطيف فرج شروط اختيار المشكلة.ذكر د
كأن ترتبط بحاجة الطالب أو ، بأهمية المشكلات المبحوثة ) الطالب( أن يحس المتعلم     -1
  .أو حاجات مجتمعه، اهتماماته
، بحيـث تـستثير أفكـاره    ،  أن تكون المشكلة المبحوثة في مستوى تفكير الطالـب         -2

ف بحيث توجد عوائق وعقبات في طريق تحقيق الهـد        "، وتستجره إلى حلها  ، وتتحدى قدراته 
وكذلك المعلومات والمهارات الجاهزة غير     ، والاستجابات الاعتيادية ، وأن تكون أنماط السلوك   
  .)2("والتخلص من العقبات، كافية لتخطي هذه العوائق

بأهداف الدرس بحيث يكتسب الطالب خلال حلهـا        ) المواقف( أن ترتبط المشكلات     -3
رات والاتجاهـات والميـول العلميـة       والمهـا ...)  مبادئ - مفاهيم -حقائق(المعرفة العملية   

  .)3(المناسبة
 أن يعرضها المعلم بصورة تثير حماس الطلاب وترغبهم في حلها وإن لم يكن هذا               "-4

  .)4( " لا ينجح استخدام هذه الطريقة في التدريس
  :خطوات حل المشكلات

  :كور خطوات حل المشكلات كالتاليدحدد علي م
  .تحديد المشكلة) أ(
لي الحالات والشروط والظروف المحيطة بالمشكلة عن طريق تحديد العوامل          التعرف ع ) ب(

 و  ة إلي فهم المـشكل    يمما يؤد ،وجمع كل المعلومات المتصلة بها    ، المؤثرة فيها والمتأثرة بها   
  .تحديدها بصورة أكثر دقة

  .وضع فرضيات للحلول الممكنة لهذه المشكلة) ت(
وعلي أساس ، ى أساس القيمة المحتملة لكل منهادراسة كل فرضية من هذه الفرضيات عل) ث(

  .وعلي أساس التنبؤ بالنتائج المحتملة لكل حل، القيمة المحتلة لكل منها
ماذا يمكن أن يحدث لو فعلنا : علي أساس السؤال الآتي، اختيار صحة كل فرضية أو حل) ج(

  .كذا أو كذا
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  .)1(بة عن هذا السؤالاختيار الفرضية التي تنتج الحل الأمثل وفقاً للإجا) ح(
  : الأهمية التربوية لأسلوب حل المشكلات

ومن  وقد تحدث التربويون بإفاضة عن أهمية الأخذ بهذا الأسلوب في التربية والتعليم 
  :ذلك

 تنبع أهمية طريقة المشكلات في التعليم والتعلم من أنها سلسلة من العمليات العقلية              -1
فالمدرس ،  من خلالها أفكاراً ومهارات وقيماً ومفهومات جديدة       والمهارية والوجدانية التي نتعلم   

، أو تعميمات سابقة فقـط ، الواعي يستخدم طريقة حل المشكلات لا لتطبيق وإيضاح مفهومات       
  .)2(وتعميمات جديدة، ولكن أيضاً لاكتشاف مفهومات

 تتمشى طريقة حـل المـشكلات مـع طبيعـة عمليـة الـتعلم لـدى الأفـراد                  "-2
أو غـرض يـسعى     ) هـدف (التي تقتضي أن يوجد لدى الطالـب المـتعلم        ) الطلبة(المتعلمين
  .)3("لتحقيقه
كمـا أن   ، يتميز هذا الأسلوب بالمرونة؛ لأن الخطوات المستخدمة فيه قابلة للتكيف         " -3

وعدم الاعتماد على الكتـاب  ، هذا الأسلوب يساعد التلاميذ على استخدام مصادر مختلفة للتعلم    
  . )4("  وسيلة وحيدة للتعلمالمدرسي على أنه

والرغبة لدى المتعلم في البحث عـن       ، يعتبر وسيلة لإثارة الفضول العقلي والمتعة     " -4
أو تثيـر رغبتـه فـي       ، وخاصة إذا كانت المشكلة متصلة بميل أو حاجة لدى المتعلم         ، الحل
  .)5("التحدي

وتنمـي  ،  ومهاراته ،وتجعل المتعلم يثق بقدراته   ، تنمي الشعور بالثقة والايجابية   " -5
وتنمي العلاقة القائمة على الاحترام والثقـة بـين         ، والتفكير النقدي ، لديه القدرة على المنافسة   

  .)6(" المدرس والمتعلم
  :حل المشكلات في القرآن الكريم

 على هذه الأهمية العظيمة لأسلوب حل المشكلات يتضح أن لهذا الأسلوب مكانتـه              بناء
  …س الحديثةالتربوية في طرق التدري

وكَذَلِك ����:– عليه السلام  – إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم        - يا هداك االله   –ولكن اسمع   
         يننوقالْم نم كُونلِيضِ والْأَرو اتاوملَكُوتَ السم يماهرأَى       *نُرِي إِبـلُ راللَّي هلَيع نا جفَلَم 

فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَمـا          *ما أَفَلَ قَالَ لَا أُحب الْآَفلين       كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَ    
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  الِّينمِ الضالْقَو نم ي لَأَكُونَنبي رندهي لَم ي *أَفَلَ قَالَ لَئِنبذَا رازِغَةً قَالَ هب سأَى الشَّما رفَلَم 
 إِنِّي وجهتُ وجهِـي لِلَّـذي فَطَـر         *بر فَلَما أَفَلَتْ قَالَ يا قَومِ إِنِّي برِيء مما تُشْرِكُون         هذَا أَكْ 

ينشْرِكالْم نا أَنَا مميفًا ونح ضالْأَرو اتاوم75الأنعام����الس.  
 – إبـراهيم    لاحظ أن هذا في موطن الحجاج مع قومه دون أن يساورك أدنى شك في             ( 

  .) فهو نبي–عليه السلام 
 –وبطل هذا المشهد هو     ، تصور الآيات السابقة مشهداً عظيماً من مشاهد القرآن الكريم        

،  وهو الآن في مناظرة مع قومه يريد أن يوصلهم إلى حقيقة التوحيـد             –إبراهيم عليه السلام    
يريـد أن  !حده العبوديـة؟ من هو الإله الذي يستحق و: تعترضه الآن مشكلة وهي   ، فانظر إليه 

  .فتدبر..يحل هذه المشكلة بخطوات علمية
  :وهي كالتالي، يفرض الفروض لحل المشكلة: الخطوة الأولى

  .قد يكون الكوكب -1
 .قد يكون القمر -2
 .قد تكون الشمس -3
 .قد يكون غير ذلك -4

وقد كـانوا  ،  جانب الأصنام إلىلاحظ أن هذه الفروض هي التي كان يعبدها أهل زمانه           
  .ن مناظراتهيحضرو

فالكوكب منظـره  ، يقوم بدراسة حالة كل فرض ويجمع المعلومات عنه      :الخطوة الثانية 
  ..والشمس كبيرة، والقمر بازغاً، براق

  . يختبر صحة الفروض:الخطوة الثالثة
 !فهل يصلح؟، وهو احتمال أن يكون الكوكب إلهاً :الفرض الأول -1

 ما لبث هـذا الكوكـب أن غـاب عـن            لكن، "قد يكون هو؟  : "قال، راقب الكوكب ليلاً  
لا أقبـل   : فقال إبراهيم ، ولا يمكن للإله أن يتغير    ، أي أن حالة هذا الكوكب قد تغير      : الأنظار

   .عبادة المتغيرين
  .ًلا يمكن أن يكون هذا الكوكب إلها :والنتيجة الأولى

 !فهل يصلح؟،  وهو احتمال أن يكون القمر إلهاً:الفرض الثاني -2
 لكن سرعان ما حدث للكوكب حدث       لعله هذا : قال لهم ، قمر فوجده بازغاً  راقب أيضاً ال  

 الحق ليكـونن مـن      إلىهدى   إنه إن لم ي    – لعله يثير في نفوسهم الهداية       –فأعلن لهم   ، للقمر
  .الضالين

  .لا يمكن أن يكون هذا القمر إلهاً :فالنتيجة الثانية إذن
  !فهل يكون هذا؟، لإلهوهو احتمال  أن تكون الشمس هي ا: الفرض الثالث -3
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وأشـد ضـياء    ، وأعظم، هذا أكبر من الكوكب والقمر    : فقال، نظر إلى الشمس مصبحاً   
ولكن في هذه المرة لم ينتظر حتى       ، فما لبث غير يسير حتى رآها تغيب      ! فيمكن أن تكون هو؟   

 ـ  ، -تبارك وتعالى   –يخبر بعدم صلاحها لتكون إلهاً بل أعلن براءة إلى االله            ، قفالتوحيـد الح
أي لا بد من وجود     ، وهو غير ذلك كله   ، والعبادة الصادقة لا بد أن تتجه إلى الاحتمال الأخير        

إله كبير قادر فاطر السموات والأرض يستحق أن يكون هو المعبود الوحيد بحق فتتجه له كل                
  . لا إله إلا هو– تبارك وتعالى –وهو االله ، النفوس

ا الاحتمال الأخير ليس فرضاً بل هو في الحقيقة حقيقة يجب أن تعمم وتصدق              فيكون هذ 
  .ويعمل بها دون أدنى شك
وأثبت لهم خطأهم في كـل      ،  قد حل هذه المشكلة    – عليه السلام    –وبذلك يكون إبراهيم    
  .- تبارك وتعالى –عباداتهم لما سوى االله 

هر هذا الذي يرسـمه الـسياق       أنه مشهد رائع با   :"يقول صاحب الظلال في ذلك المشهد     
 تنكر تصورات الجاهلية فـي      - للوهلة الأولى  –وهي  ، مشهد الفطرة ..القرآني في هذه الآيات   
وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبحث             ، الأصنام وتستنكرها 
 وهي تتعلق في    ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها     ، الذي تجده في ضميرها   ، عن إلهها الحق  

ولم ، حتى اختبرته وجدته زائفاً   ! لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله           
تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيهـا                  

 وهي تعلـن فـي      ،بهذه الحقيقة ، وهي تنطلق بالفرصة الكبرى والامتلاء الجياش     ، وتتجلى لها 
 يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها للحقيقة التـي              نجيشان اللقيا ع  

 عليـه   –إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى في قلـب إبـراهيم             ، كانت كامنة من قبل فيها    
  .)1(" والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات القصار-السلام

  
ويسعون فـي  ،  قد علم أصحابه كيف يحرصون على العلم  -صلى االله عليه وسلم    –والنبي  

  .-رضي االله عنه–طلبه فاسمع ما قاله لأبي هريرة 
من أسعد الناس بـشفاعتك  ، يا رسول االله":  أنه قال -رضي االله عنه   –عن أبي هريرة    

ذا الحديث أحد أولى منك لمـا       لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن ه         :"يوم القيامة؟ قال  
لا إله إلا االله    : من قال ، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة     ، رأيت من حرصك على الحديث    

  .)2(خالصاً من قبل نفسه
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والآيات السابقة فـي الـتعلم الـذاتي أن    ، ومن هنا تعي تماماً يا من تدبرت هذه الآيات    
كطريقـة مـن طـرق      " التعلم الذاتي "الأسلوب  القرآن الكريم هو الأسبق على إلى تقرير هذا         

  .بل وهو الأصل أيضاً في إقرار أسلوب حل المشكلات، التدريس
إنما هو أسلوب رباني دعا القرآن الكريم إليـه منـذ           ، فهو إذن ليس وليد القرن الحديث     

، وهو من باب الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس         ، أكثر من أربعة عشر قرناً    
  .الله تعالى أعلموا
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  الفصل الثالث 
   الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس القولية

  
  

  :وفيه خمسة مباحث
  . الأساليب والطرق الحوارية:المبحث الأول
  . الأساليب والطرق التراثية:المبحث الثاني
   . الأساليب والطرق النصحية:المبحث الثالث
  .ساليب والطرق الإبداعية الأ:المبحث الرابع

 .الإلقائية  الأساليب والطرق:المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  الأساليب والطرق الحوارية 

  
  

  :وفيه مطلبان
  .المناظرة والجدل: المطلب الأول
 . السؤال والمناقشة:المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  المناظرة والجدل

  :للغوي للمناظرةالمعنى ا

،  أبصره وتأمله بعينـه    ، نظر إلى الشيء نظرا    ": يقال ، الأصل اللغوي للكلمة مادة نظر    
  .)2("المناظر المجادل المحاج "،) 1(" نظر في الكتاب نظر في الأمر:يقال ، تدبر وفكر:وفيه

  : المعنى اللغوي للجدل

، حكم قتلـه  أ، بجدله جدلا دله و جدل الشيء يجٍ  " :يقال،  الأصل اللغوي للجدل مادة جدل    
   . )3(" أي خاصمه:القدرة عليها وقد جادله مجادلة وجدالاو، لدد في الخصومةالجدل الَو

  :المعنى الاصطلاحي 

ن أو أكثـر عـن طريـق الـسؤال          ييقصد بالحوار والمناظرة أن يتناول الحديث طرف      "
، صلان إلى نتيجـة   وقد ي ، يتبادلان النقاش حول أمر معين    ، والجواب بشرط وحدة الموضوع     

  .)4("وقد لا يقنع أحدهما الآخر

 ويكون ذلك في    ،المناظرة عبارة عن حوار قائم بين مفكرين مختلفين في الفكر والمنهج          "
 أو أكثر فـي    ، معينة لةمسأوهي قد تكون في     ،  من الناس بين مؤيد ومعارض     الغالب على ملأ  

ى  وإنما يعتمد عل،ولا إنشاء،  حشو فيهن الحوار في المناظرة لا   ؛ لأ خذ وقتا طويلا   تأ الغالب لا 
  .)5("الحجاج المنطقي العقلي والنقلي

  .والمناظرة والجدل أحياناً تأخذ وقتاً طويلاً للوصول إلى نتائج وقد لا يصلون :قلت

وهـذا  ، الاستيعابس واختلافهم في مستوى التفكير و     النانتيجة تباين   "دل  والج المناظرة
قـال   وقد" ، عمارة الأرض إذ أن الاتفاق لا يوصل إلى التقدم          بل هو من أسباب    ،أمر طبيعي 
  .)6("ا يقال في أمثالهم لن يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكو:"الأصمعي

 -:شرط المناظرة والجدل

لا الغلبـة    ، الحق والسعي للوصول إلى  ، لاص النية أما شرط المناظرة والجدل فهو إخ     
 والإفحام  ،المناظرة لقصد الغلبة   اعلم وتحقق أن  : " قال الإمام الغزالي     وقد، باهاة والمماراة والم
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 الناس   وجوه واستمالة، وقصد المباهاة والمماراة  ، عند الناس وإظهار الفضل والشرف والتشدق     
لحوار الناجح هو ما     وا )1("المحمودة عند عدو االله إبليس      ،  المذمومة عند االله   هي منبع الأخلاق  

 .)2(أو توضيح للفكرة ،  للحقو إظهارأ ،انتهى باتفاق

 :الأهمية التربوية للمناظرة والجدل 

وقد رأى التربويون ضرورة وجود مثل هذا الأسلوب خصوصا بين العلمـاء لإثبـات              
وقـد   ،في شرح مادتـه   وهو أيضا ضروري للمدرس يستخدمه أحيانا       ،  ما نظرية ما أو حقيقة   
  : نه ث أأهمية تربوية كبيرة حيرأوا لهذا الأسلوب 

وكلمـا كـان    ،  توفير قناعة من نوع مـا       أو ،الأمور توضيح   أو، يساعد على التذكير   .1
كلما كان الحوار أكثر جـدوى و الوقـت الـلازم            ، قواعد و معايير متفق عليها     الاستناد إلى 

 .)3(للتوصل إلى نتيجة ما اقل

  : للأسلوب تمثلت فيالأهمية التربوية:" دف أبو. يقول د .2

وإغرائـه  ، وحثه على الانتباه والاهتمـام ، وشحذه للذهن ،صر التشويق احتوائه على عن   •
 .ويجدد النشاط ، يبعد المللالسامع بالمتابعة مما 

 .المشاركة الذاتية في عملية التعليميشجع على المبادرة و •

 .وفك عقال اللسان ، واتساع المدارك، على تفتق الذهنيساعد  •

  .)4("توجيهها نحو الأمثل و،لى ترتيبهالانفعالات مما يساعد عايوقظ العواطف و •

  :لحوار كأسلوب تعليمي فوائد تحدد استخداماته ومن هذه الفوائد اأن :الأغا.  دويرى .3

  .أسلوبه في تحقيق ذلكو، وطموحاته،  وعن اتجاهاته،عن الخلفية المعرفية للمتعلم يكشف  •

لأساليب المساعدة كالاستماع   وا،  والاقتناع يساعد على استخدام مهارات وأساليب الإقناع       •
والدفاع عن القـضايا    ، ومقارعة الحجة بالحجة  ، ةالجرأة الأدبي  و ،والتحدث في الوقت المناسب   

  .)5(ما بطريق مباشر أو عن طريق العرض و القدوة إ ،التي تهم المتعلم

وقد ذهب جماعة من التربويين إلى أن أسلوب المناظرة المعدل مفيد من حيـث إسـناد                " •
لإضافة إلى انه يسمح بسهولة إظهار     اب، المعلومات الجديدة إلى الطالب بدلا من الأستاذ      عرض  
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،  طرحهانه لا يعد أسلوبا فعالا من حيث كمية المادة الجديدة التي يمكن أالمواهب الشخصية إلا
   .)1( "والتحليل عند الطلبة، رئيس هو زيادة العرضن هدفه الإلذا ف

  :ن الكريم المناظرة والجدل في القرآ

ن الكريم  القرآ و إنما، كلام طيب و لكنه ليس من ابتكار التربويينكلام التربويين السابق
بل وبنـى   ، فقد استخدم هذا الأسلوب   ،  لهؤلاء العلماء في هذا المجال     قد ثبتت أسبقيته التربوية   

  .المعتقدات على الحجج و البراهين القاطعة 

إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آَتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ  أَلَم تر    ����:من ذلك قوله تعـالى    و
                  ـنسِ ممي بِالـشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي وحي يالَّذ يبر يماهرإِب

  .258البقرة  ���� لْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمينالْمشرِقِ فَأْت بِها من ا

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هـو        حيث إن   ،الاحتجاج و  المجادلة  في  أصل  تعتبر الآية 
مؤمنـان و   :  أربعـة     فقد ملكهـا   ملك الدنيا مشارقها و مغاربها    وملك بابل نمرود بن كنعان      

،  و االله اعلـم ،بختنـصر والكافران نمرود و، نان سليمان بن داوود وذو القرنين  ران فالمؤم كاف
؛ أي وجود ربـه    : "إلى الذي حاج إبراهيم في ربه      "، أي بقلبك يا محمد      "لم تر أ" ومعنى قوله 

، "اله غيري لكم من   ما علمت   "كما قال بعده فرعون لملئه      ، ذلك أنه أنكر أن يكون ثم اله غيره       
، إلا تجبره وطول مدته في الملك     المعاندة الشديدة   والكفر الغليظ   مله على هذا الطغيان و    وما ح 

وكان طلب من ، " أن آتاه الملك  " ل و لهذا قالكه؛في موذلك أنه يقال انه مكث أربعمائة سنة  
أي " ربي الذي يحيي و يميـت       " إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم           

وهـذا  ، وعدمها بعد وجودها  ،ه حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها        ما الدليل على وجود   إن
وجـود  مفلا بد لهـا مـن       ،  لأنها لم تحدث بنفسها      ؛ الفاعل المختار ضرورة   دليل على وجود  

 و هو   – فعند ذلك قال المحاج      ،الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له       و هو الرب    ، أوجدها
 وذلـك   . واحد قال قتادة و محمد بن إسحاق و السدي وغير        ، " ميت   أحيي و أ   ناأ " –النمرود  
ر بالعفو عن الآخـر فـلا       و آم ، آمر بقتل أحدهما فيقتل     وتي بالرجلين قد استحقا القتل ف      أ أنى
 لأنه ليس جوابا لما قال ؛نه ما أراد هذا واالله أعلم أ   الظاهر ، الإماتة فذلك معنى الإحياء و    ،يقتل

ن يدعي لنفسه هذا المقام     أإنما أراد   و،  غير مانع لوجود الصانع       لأنه ؛لا في معناه   و  ،إبراهيم
هو الذي يحيي و يميت كما اقتدى به فرعون         و أنه   ،  أنه الفاعل لذلك   يوهمو ،  و مكابرة  عناداُ
ن فـإ "  المكابرة    ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه       ؛"ما علمت لكم من اله غيري       " قوله  في  
نك تحـي   كنت كما  تدعي من أ  أي إذا  ،"ت بها من المغرب      بالشمس من المشرق فأ      يأتي  االله
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 ـ، واته  وتميت فالذي يحي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق د            سخير كواكبـه   وت
ت أف، ن كنت إلها كما ادعيت تحي وتميت      فإ، الشمس تبدو كل يوم من المشرق      فهذه   ،وحركاته
،  على المكابرة في هذا المقام بهت       يقدر م عجزه و وانقطاعه وأنه لا     غرب ؟ فلما عل   بها من الم  

أي لا ، "واالله لا يهدي القـوم الظـالمين      :"قال تعالى   ، وقامت عليه الحجة  ، أي خرس فلا يتكلم   
   .)1(ولهم عذاب شديد، غضبوعليهم  ،بل حجتهم داحضة عند ربهم، لا برهانا و،يلهمهم حجة

 ،م في علم التوحيـد والمنـاظرة فيـه         على إباحة الكلا   دلت الآيات : "يقول سعيد حوى    
ولو لم يكن مباحا لما باشـرها        ،فدل على أن إبراهيم حاجه أيضا      ،والمحاجاة تكون بين اثنين   
ولأنا أمرنـا    ، وارتكاب الحرام  ، معصومين عن الخطأ   -عليهم السلام –إبراهيم لكون الأنبياء    
 ،ا الدليلوإذا دعوناهم إلى ذلك لابد أن يطلبوا من ،دهيمان باالله وحده وتوحيبدعاء الكفرة إلى الإ   

  .(2)"وذا لا يكون إلا بعد المناظرة

 إذا ملكـا  الكافر تسمية جواز على تدل الآية هذه : "- رحمه االله    –ول القرطبي   قيوكذا  
 الحجـة   وإقامة ،والمجادلة المناظرة إثباتوتدل على    ،الدنيا في والرفعة والعز الملك االله آتاه
 إن كنـتم   برهـانكم  هاتوا قل ": -تعالى- االله قال تأمله لمن كثير هذا من والسنة القرآن فيو

وقد وصف   حجة من أي ،68  يونس "إن عندكم من سلطان بهذا     " ،111 : البقرة  " صادقين
) الأنبياء(في سورة    كماعبادة الأوثان    في عليهم ورده قومه -السلام عليه- إبراهيم خصومة
  32 هود " جدالنا فأكثرت جادلتنا قد نوح يا قالوا " - السلام عليه-ل في قصة نوح   وقا وغيرها
 إلى فرعون معمجادلة موسى    وكذلك، 35 : هود " تجرمون مما بريء وأنا " قوله إلى الآيات
والمجادلة في الدين؛    والجواب السؤال -وجل عز- االله من تعليم كله فهو ،الآي من ذلك غير
 وجـادل  ،الباطل حجة ودحض ،الحق حجة بظهور إلابين الحق والباطل     لفرقا يظهر لا لأنه
 آل فـي  بيانه يأتي على ما  الحجة بعدأهل الكتاب وبأهلهم     -وسلم عليه االله صلى- االله رسول
 عليـه  االله صلى- االلهوتجادل أصحاب رسول     ،بالحجة آدم فغلبه وموسى آدم وتحاج ،عمران
 وتنـاظروا بعـد    ،أهلهصدر الحق في     حتى وتناظروا تقررواو وتدافعوا السقيفة يوم -وسلم
 فلـم :"-عز وجل -قول االله    وفي ،إبراده يكثر مما ذلك غير إلى الردة أهل في بكر أبي مبايعة
 ،تدبرمباح شائع لمن  بالعلم الاحتجاج أن على دليل ،66عمران آل " علم به لكم ليس فيما تحاجون
 منها  وأن يقبل  -وجل عز- االله بها يراد أن المناظرة حق ومن: الشافعي صاحب المزني قال
 أو ،متقـاربين  يكونـوا  حتى المتناظرينويظهر الحق بين     المناظرة تصح لا: وقالوا ،تبين ما

  . )3("ومكابرة مراء فهو وإلا ،والإنصاف والفهم والعقل الدين منمرتبة واحدة  في مستويين
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         م هذا الأسـلوب فـي تعلـيم الـصحابة          قد استخد  -صلى االله عليه وسلم   -كذلك فالنبي 
أو اعتادوهـا ولـم     ،  كانوا يفعلونها  أو إبعادهم عن أمور   ،  أمور دينهم  –عليهم  رضوان االله     –

يأذن له بالزنا فقد     ومثال ذلك حديثه مع الشاب الذي طلب منه أن           ،يتوقفوا عنها  يستطيعوا أن   
 عليـه  االله صلى النبي أتى شابا فتى أن  ": عن أبي إمامة الباهلي  روى الإمام أحمد في مسنده    

 فقـال  ،مه مه وقالوا ،فزجروه عليه القوم فأقبل ،بالزنا لي ائذن االله رسول يا : فقال وسلم
ولا  قـال  ،فـداءك  االله جعلنـي  واالله لا قال ؟لأمك أتحبه قال فجلس قال ، فدنا منه قريبا   أدنه

قـال   ،فداءك االله جعلني االله رسول يا واالله لا قال لابنتك هأفتحب قال ،لأمهاتهم يحبونهالناس  
قال ولا النـاس     ،فداءك االله جعلني واالله لا قال ؟لأختك أفتحبه قال،لبناتهم يحبونهولا الناس   

 يحبونـه ولا الناس    قال فداءك االله جعلني واالله لا قال ؟لعمتك أفتحبه قال ،لأخواتهم يحبونه
 ،لخـالاتهم  يحبونه الناس ولا قال ،فداءك االله جعلني واالله لا قال ؟لخالتك أفتحبه قال لعماتهم

 الفتى ذلك بعد يكن فلم فرجه وحصن قلبه وطهر ذنبه اغفر اللهم وقال ،عليه يده فوضع قال
 .)1("شيء إلى يلتفت

،  المتعلمقد استخدم الموازنة والمحاكمة العقلية لإقناع    -صلى االله عليه وسلم   -فالنبي  إذن  
 .والتأثير فيه

مما يؤكد الإعجاز ،  الكريم للتربويين في هذا المجال     يتضح أيضا أسبقية القران    مما سبق 
  .  أجل وأعلم -تعالى–واالله ، يم في مجال التعليم وطرق التدريسن الكرآالتربوي للقر

 

  المطلب الثاني
  السؤال والمناقشة

  
  :المعني اللغوي للسؤال والمناقشة

: يء، وسـأله الـش    طلبـه :  الشئ تسآلا فلاناً  ومسألة وسأله و   ، سؤالا مادة سأل : السؤال
  .)2(استخبر: استعطاه إياه، وعن الشيء

قصاء فـي   ت والمناقشة هي الاس   ، أخرج الشوك من رجله    :انتقش"مادة، نقش،   :المناقشة
  .)3(" الحساب

  :المعني الاصطلاحي للسؤال والمناقشة
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ستخدام هذه  وعند ا المحادثة التي يتبعها المدرس مع تلاميذه حول موضوع  الدرس           و  ه"
دوافع الطلاب بطرح العديد من الأسئلة لعـرض المـادة مـع وسـائل              الطريقة يثير المعلم    

  .)1("الإيضاح
  التفاعل   ى وعلي مد  ، هي الطريقة التي تعتمد بشكل أساسي علي المدرس والتلاميذ         أي

يذ يمثلون نقطة والتعاون ما بينهم من أجل التوصل إلي الحقائق والأهداف المطلوبة، وأن التلام
حقق هذه الطريقة، هـذه الطريقـة تمثـل         ت ومن دون مشاركة لا ت     ،الارتكاز في هذه الطريقة   

 المعلم من أجل    ى بعضهم البعض، وعل   ىوالحوار وطرح الاستفسارات عل   إستراتيجية النقاش   
  .)2( المطلوبة والأهدافالتوصل إلي الحقائق

علمين في فهم وتحليل وتفسير وتقـويم       هي أن يشترك المدرس مع المت     "فالمناقشة  إذن    
موضوع أو عمل أو فكرة أو مشاركة ما، وبيان مواطن الاختلاف والإتفاف في ما بينهم مـن         

 ى هذا فهي من أهم ألوان النشاط التعليمي للكبار والصغار عل          ىأجل الوصول إلي قرار، وعل    
م بالمناقشة والإقناع، وجـدنا     السواء، وإذا أضفنا إلي ذلك ما تقتضيه الحياة الحديثة من اهتما          

 بمكانة كبيرة في المدرسة فحياتنا بما فيهـا مـن تخطـيط ومـشاورات               ىأنها يجب أن تحظ   
وانتخابات، ومجالس محلية، أو إقليمية، ونقابات وما إلي ذلك، تقتضي أن يكون كل فرد قادراً               

 أساس من   ىعلنسان في مجتمع كبير أو صغير       مناقشة كي يستطيع أن يؤدي واجبه كإ      علي ال 
  .)3( "الحرية والعدالة الاجتماعية

  :أنواع المناقشة
  :  هذا فهي نوعانىتختلف المناقشة تبعاً لاختلاف أهدافها وعل" 

 الأفكار الجديدة والمبتكرة والمفاجئة التي تأتي ىتهدف إلي الحصول عل  :المناقشة الحـرة   •
م هذه الطريقـة داخـل       في قضية ما، وتستخد    Brainstorming""نتيجة العصف الذهني    

 السواء، وهذا النوع  من المناقشة فعـال فـي           ىحجرات الدراسة مع الصغار والكبار عل     
 . والطرق  المبتكرة لحل المشكلات، التعميماتىالوصول إل

 الأفكار والمعلومات أيضاَ عن طريـق       ى فهي تهدف إلي الوصول إل     :المناقشة الموجهة  •
 موضوع معين مـن أجـل       ى تركز عل  - المناقشة الحرة  بالمقابلة إلي  - ولكنها   ،المتعلمين

الوصول فيه إلي قرار، وطبقا لهذا النوع من المناقشة فإن المدرس قد يجعل الجماعة كلها               
 .)4(."تشترك في النقاش حيث الموضوع
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هتم علماء التربية بهذا الأسـلوب      اأي أن المناقشة بنوعيها تعتبر درب من التعليم، وقد          
  يجيب  والمعلم ،علم حين يسأل  تن الم إ حيث   ، طريقة حسنة من طرق التدريس     التربوي، وعدوه 

  . رغبته في الحصول علي العلمىء علترسخ هذه الإجابة في نفس المتعلم ؛ لأنها أتت بنا
  : الأهمية التربوية لطريقة المناقشة

 ـ  إلى المتعلم حيث     من جانب المعلم إ    اًاهتمام تعطي أهمية كبيرة و    -1  ظـر ين"ة  ن هذه الطريق
 لا مادة الـدرس التـي كـان الـسابقون           ، الغاية من التعليم   هأن المتعلم باعتبار    مستخدمها إلى 

 .)1("يعتبرونها هي الغاية من التعليم
   .)2("  وتدربهم علي التحليل والاستنتاج،والمعرفية للتلاميذ تنمي القدرات الفكرية "-2
 عقلية أعلي    مستويات الأسئلة تقيس كما أن    ،تنمي جانب الأسلوب كأسلوب للتعلم والتعليم      -3

 .)3(من مستوي التذكر
وعلي استعدادهم النفـسي    ،  التعرف علي مستوى تلاميذه بشكل جيد      -من خلالها -يستطيع المعلم   "-4

 Feedأنها تزود المتعلم بالتغذيـة المرتجعـة  "كما،)4(" المشاركة والنقاشىوثقتهم بأنفسهم وإمكاناتهم عل

back"" 5("والتي يمكن للمعلم اتخاذها أساسا للتعلم،ه بخبرات التلاميذ السابقةالتي تعرف(.  
 اكتساب مهارات الاتصال، وبخاصة مهارات الاسـتماع     ىطريقة المناقشة تساعد أكثر عل    "-5

والكلام وإدارة الحوار، كما أنها تكسب الدارس أساليب وآداب النقاش القائمـة علـى النظـام       
 الفرصة للأفراد مـن ذوي الاسـتعدادات القياديـة لتنميـة هـذه              حترام الآراء، كما تتيح   او

 .)6("الاستعدادات وصقلها
 ، وتخلصهم من الخجل   ،تعتبر من الطرق المهمة التي تزرع الشجاعة في نفوس التلاميذ          "-6

 كما أنها تـدرب التلميـذ   "، )7("وتبهي روح المشاركة لديهم والقدرة علي الكلام وطرح الآراء   
 .)8(". والتعامل مع الآخرين بروح أخوية،أي الآخرعلي تقبل الر

 تساعد الطلاب بقوة فـي تحلـيلهم لمـشكلاتهم          ات في الفصل الدراسي يمكن أن     المناقش -7
 مناقشاتهم، كما أنها تساعدهم أيضاً علـي        ىواستخلاصهم للنتائج المترتبة عل   ، والتعامل معها 

 المناقـشة المـساعد     المعلـم دور قائـد    اتخاذ القرارات نحو ما يجب عليهم عمله، هنا يلعب          
لا يقولوا، وأن يفعلـوا      أو ايجب عليهم أن يقولو    لا المستبد المملي على المتعلمين ما     ، والمعدل
 .)9( يفعلواأولا
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ثارة إطرح الأسئلة علي الطلبة في الحصة من أهم عناصر نجاح المعلم في تدريسه وفي                -8
  . )1(الفاعلية في الحصة

 

  : لطريقة المناقشةالأهمية الدعوية
 : ن طريقه السؤال والمناقشةإحيث "كما أن لهذا الأسلوب الفائدة الكبيرة في حقل الدعوة 

 .تعلم الناس وتوجهم نحو الخير " •
 .تصحح عند الناس بعض التصورات الخاصة  •
 . تصحيح مفهوم خاطئ في أذهانهم وعقولهمأو،  الغموضتقوم بإزالة اللبس أو  •
 . من العلوم لا يعرفونهاتفقيه الناس شيئاً  •
 بمـادة   لالتـزام م  والاستيعاب، ومن ثم التأثر وا       والتعل الاستماعتشوق الناس إلي      •
 . صحيحة)أسئلة وإجابات (الحوار 

  .)2(" يراد الوصول إليهاإلى الحقائق التيوتثير الانتباه  توقظ التفكير،  •
  -:السؤال والمناقشة في القرآن الكريم

 فـي   ربويون لهذا الأسلوب أهميته إلا أنهم لم يكونوا الأوائـل،          الت ى أعط رأينا كيف 
 منذ القدم ، وقد استخدم القرآن الكريم هذه الطريقة فـي             الإسلام إليه   فقد سبقهم  ،التوصل إليه 

، أو  ة عن حوار بين الأنبيـاء وأقـوامهم       إيصال الكثير من الأخلاق، والأحكام الشرعية حكاي      
  . بالمحاورةلأنبياءا ىأسئلة كانت توجه إل

  :ومن ذلك
 بِأَن الْبِر ولَيس والْحج لِلنَّاسِ مواقيتُ هي قُلْ الْأَهلَّة عنِ يسأَلُونَك ����: قوله تعالى    -1

 لَعلَّكُـم  لَّـه ال واتَّقُوا أَبوابِها من الْبيوتَ وأْتُوا اتَّقَى منِ الْبِر ولَكن ظُهورِها من الْبيوتَ تَأْتُوا
ونح189البقرة ����تُفْل.  

ن عدي بعن كان الطلب معرفـة       إف ، الطلب :السؤال معناه :" و بكر الجزائري      يقول أب 
 .)3(" ن عدي بنفسه فهو لطلب إعطاء الشئ المطلوبإو، شئ

 :ية فقالوا أما عن سبب نزول الآ

 -الله عليه وسلم  لى ا ص-سأل الناس رسول االله     :"  قال   -رضي االله عنه  - عباس نباعن  "
 خلقـت   رسـول االله لـم     بلغنا أنهم قالوا يا   :"وعن أبي العالية قال   .ه الآية عن الأهلة فنزلت هذ   

 رسول  يا:غنمة قالابن بن جبل وثعلبة  ن معاذإ :ابن عباسوعن  ."الأهلة؟ فأنزل االله هذه الآية    
ال  ثم لا يز   ،ويستوي ويستدير ثم يزيد ويعظم     ، دقيقاً مثل الخيط    ويطلع أما بال الهلال يبد   : االله
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:   وفي قوله تعـالى   ، فنزلت الآية   ، لا يكون على حال واحد       ،ينقص ويدق حتى يعود كما كان     
،  في الجاهلية أتوا البيت ظهـره كانوا اذا أحرموا : روى البخاري عن البراء قال      " وليس البر "

  .فأنزل االله هذه الآية
 ،انوا يدخلون من الأبواب في الإحـرام      وك، كانت قريش تدعي الحمس   : جابر قال وعن  

صـلى االله   -فبينما رسول االله    ، عرب لا يدخلون من باب في الإحرام      وكانت الأنصار وسائر ال   
يا ": فقالوا  ، وخرج معه قطبه بن عامر الأنصاري       ،  في بستان اذا خرج من بابه      -عليه وسلم 
صلى االله عليه - فقال له ،"بنه خرج معك من الباإو، إن قطبة بن عامر رجل فاجررسول االله 

إنـي رجـل    (:قـال ، ) ففعلت كما فعلت   هرأيتك فعلت ( :؟ قال ما حملك على ما فعلت    ": -وسلم
  . )1( نزل االله هذه الآيةفأ، ) فإن ديني دينك(: قال له،)أحمسي

 ،وكانت الحمس بخلاف ذلك، حرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه     أكانوا اذا    : "وقال آخرون 
يقال له رفاعة   ، فاتبعه رجل  حائطا ثم خرج من بابه       -صلى االله عليه وسلم   -االله  فدخل رسول   
 ما حملك على ما     :"فقال ، " يا رسول االله نافق رفاعة     :"فقالوا، ولم يكن من الحمس   ، بن تابوت 
وليس " فنزلت  ، ن ديننا واحد  إف" :-صلى االله عليه وسلم   -فقال  ،  من الحمس   قال إني  "صنعت ؟ 

  .                       )2( "الآية ...البر
 حـين  وصاح بكى إذا الصبي استهل من واشتقاقه ، جمع هلال  والأهلة" :يلألوسايقول  

 أول مـن  ليلتـين  فيبه القمر    وسمي بالتلبية، أصواتهم رفعوا إذا بالحج القوم أهل ومنه يولد
 أو ،الأصمعي ذهب وإليه ، بخط دقيقيستدير أن وتحجيره ،يحجر حتى أو ،ثلاث في أو الشهر
 يهل رىي حين لأنه ؛بذلك وسمي ،ليال بسبع بعضهم ذلك روغي الليل، سواد ضوءه يبهر حتى
 أن يحتمـل  والسؤال هلّ، يقال ولا ،واستهل ، الهلال أهلّ: يقال ولهذا وبالتكبير؛ بذكره الناس
لـى  والخبـر ع   ،الآية في نص ولا والعلة، السبب عن يكون وأن ،والحكمة الغاية عن يكون
 وأن اختلافهـا  سبب ما يقدر أن فيحتملوأما المحذوف    فظاهر، الآية من الملفوظ أما ،أحدهما
 متـضمنة  الحقيقةأنها في     إلا التعدد عن سؤالاً الظاهر في كانت وإن وهي ، حكمته ما يقدر
 كان الهلال على شكل    لو إذ ،اختلافها يتبع التعدد لأن ؛النورية  التشكلات اختلاف عن للسؤال
 ،وحقيقتـه بها عن الجنس     يسأل فيه ما فلأن الخبر وأما ، خفىي لا كما التعدد يحصل لا واحد

على مكـان    عوده ثم ،وريةالن تشكلاته اختلاف حال وشأنه ،الهلال أمر حقيقة حينئذ فالمسئول
 يكـون  : الأول فعلى ،ريب بلا الأمرين ذينك يحتمل حقيقته عن المسئول الأمر  وذلك  ،عليه
 بشأن اللائقة الظاهرة للحكمة مبيناً مطابقاً "والحج للنَّاس اقيتوم يه لق" : تعالى بقوله وابالج

معـالم النـاس     يكـون  أن وهي سبحانه رأفته ومزيد -تعالى -االله لنعمة المذكرة العام التبليغ
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 ـؤالم للعبادات ومعالم ،ومتاجرهم زروعهم أوقات ويعلمون، الدنيوية أمورهم بها يوقتون  ةقت
 وقـضاء  أداءاًمراعى فيه    الوقت فإن ، الحج وخصوصاً والإفطار كالصيام أوقاتها بها يعرف
 -يـذكر  ولم به، تالتوقي يتيسر يكد لم واحدة حالة ملازماً أو كالشمس مدوراً الهلال كان ولو
 جعليـاً  أو ،عادياً سبباً تشكلاته اختلاف كون مثل ،لذلك الباطنة الحكمة-وسلم عليه االله صلى

 وعلى أحد، كل عليه يطلع لم مما لأنه ؛محله في بين كما، العنصرية المواليد أحوال لاختلاف
يتطلب  ما بغير السائل تلقي وهو ،بالموجب القول ويسمى الحكيم، الأسلوب من يكون: الثاني
 فيكون في ، وجماعة السكاكي واختاره، ةبحال الأولى أنه على تنبيهاً غيره منزلة سؤالهبتنزيل  
لا عـن    ،الحكمـة  عن يسألوا أن ،السؤال وقوع تقدير على الأولى أن إلى إشارة الجواب هذا

  )1(." ذلك لبيان بعث إنما والنبي ومعادهم، معاشهم صلاح به يتعلق لا لأنه ؛السبب
 و عمرو أبو و نافع وقرأ ،"ظهورها من البيوت تأتوا بأن البر وليس:" ويقول البيضاوي 

 عـامر  ابـن وقرأ نـافع و    "اتقى من البر ولكن" ،بالكسر والباقون ،ءالبا بضم حفص و ورش
 ،بابه من فسطاطادارا ولا    يدخلوا لم أحرموا إذا الأنصار كانت "البر " ورفع "ولكن" ،بتخفيف
 البـر  وإنما ،ببر ليس أنه لهم فبين ،براَ ذلك ويعدون ،وراءه فرجة أو قب ث من يدخلون وإنما
 ذكر لما أنه أو ،الأمرين عن سألوا أنهم :قبله بما اتصاله ووجه ،والشهوات المحارم اتقى من
 لا عما سألوا لما أنهم أو ،للاستطرادالحج ذكره    في أفعالهم من أيضاً وهذا ،الحج مواقيت أنها
 بـذكره  عقببعلم النبوة    ويختص ،يعنيهمالسؤال عما    وتركوا ،النبوة بعلم يتعلق ولا ،يعنيهم
 أن أو، بـالعلم بهـا   ويهتموا   ،ذلك أمثال يسألوابهم أن    اللائق أن على تنبيها سألوه ما جواب
ودخل من   ،البيت باب ترك من بحال حالهم بتمثيلا التنبيه على تعكيسهم في السؤال       هب المراد
 على يجسر ولم ،ذلك اتقى من بر البر ولكن ،مسائلكم تعكسواوليس البر أن    : والمعنى ،ورائه
 واتقوا " ،وجوهها من الأمور فباشروا بر العدول في ليس إذ " أبوابها من البيوت وأتوا " ،مثله
  .)2("والبر بالهدى تظفروا لكي "لعلكم تفلحون" ،أفعاله على والاعتراض أحكامه تغيير في " االله

 من أُوتيتُم وما ربي أَمرِ من الروح قُلِ الروحِ عنِ ويسأَلُونَك ����:عالى ت ومنه قوله _ 2
  .85 الإسراء ����قَليلًا إِلَّا الْعلْمِ
   :لوا في سبب نزول الآية فقد قاأما

 في -صلى االله عليه وسلم-ني لمع النبي إ:" قال،خرج البخاري عن عبد االله بن مسعود    أ"
 ، "سلوه عن الروح  ": فقالوا  ، فمر بنا ناس من اليهود    ، وهو متكئ على عسيب   ، ينةحرت بالمد 
با القاسـم مـا   أيا ": تاه نفر منهم فقالوا له أف،  فيستقبلكم بما تكرهونلا تسألوه": فقال بعضهم   

فأنزل االله عليـه    ، أنه ينزل عليه  فعرفت  ، أمسك بيده على جبهته    فسكت ف  ،"تقول في الروح ؟   
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أل عنه هـذا    أعطونا شيئاً نس  : الت قريش لليهود  ق، وقال عكرمة عن ابن عباس    .)1(هذه الآية     
    . فنزلت هذه الآية ،" سلوه عن الروح ":فقالوا، الرجل

 لوهم عـن شـأن محمـد      أفقالوا لقريش حين س   ، إن اليهود اجتمعوا  : " وقال المفسرون   
المـشرق  وعن رجل بلـغ     ، ي أول الزمان  وعن فتية قدموا ف   ، سلوا محمداً عن الروح    ":وحاله

وإن ، فليس بنبـي  وإن لم يجب في ذلك كله       ، وإن جاب في ذلك كله فهو ليس بنبي       ، والمغرب
أَم "شأن الفتيه: فأنزل االله تعالى، فسألوه عنها، أجاب في بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهو نبي     

، في سورة الكهـف ، إلى آخر القصة" اوا من آَياتنا عجب ناب الكهف والرقيم كَا   ححسبت أَن أَص  
إلى  "يننالقري  ذويسألونك عن   "قوله تعالى ، وأنزل في الرجل الذي يبلغ شرق الأرض وغربها       

لونك عـن  أَيسو����ثم أنزل االله تعالى في الروح قوله تعالى      ، آخر القصة في سورة الكهف أيضا     
  .)2("85الإسراء���� الروح

 من وموضعه وكيفيته وحقيقته ،ذلك عن سألوه ،البدن به يحيا ما: الروح" :ياحدقال الو 
 الروح قل " :فقال ،عباده من اأحد علمه يعط ولم أحدا به ،سبحانه االله يخبر لم ما وذلك ،البدن
 ـ خلق من : وقيل ،تعلمونه لا إنكم : أي ،ربي علم من: أي ،" ربي أمر من  أنـه  أي :يـرب

 ،كتابهم في بما شيء كلتدعي علم    وكانت اليهود  ،"قليلا إلا العلم من أوتيتم وما " ،له مخلوق
  )3("تعالىاالله إلى علم  بالإضافة "قليلا إلا العلم من أوتيتم وما" : لهم فقيل

 : على أقوالاوقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهن
 صلى  االله    -قالوا للنبي ،  ابن عباس أن اليهود     عن  ، آدم  ني  بأن المراد أرواح    : أحدها"

 في البدن ؟ ولم يكن نزل عليه فيـه           التي  وكيف تعذب الروح   ،أخبرنا عن الروح   -عليه وسلم 
 ـ إِلَّا الْعلْمِ من أُوتيتُم وما ربي أَمرِ من الروح قُلِ ����:فقال له ، فأتاه جبريل  يءش  :وقيـل  ����اقَليلً
الخلاف بين العلمـاء    : ثم ذكر السهيلي    ... ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها       :االمراد به هاهن  "

 كالهواء سارية في الجسد كـسريان       وقرر أنها ذات لطيفة   ، افي أن الروح هي النفس أو غيره      
كبـة  والنفس مر ، النفس ومادتها  أن الروح هي أصل      :وحاصل القول  ، عروق الشجر  يالماء ف 
                                                                                                    )4("وهذا معنى حسن واالله أعلم،  كل وجه من وجه لا منومن اتصالها بالبدن فهي، منها

ن الـنفس تطمـئن أكثـر       وذلك لأ ، ديث العلماء في معنى الروح    وما يعجبني ح  :"قلت  
العلم وذلك لأنها من  ؛ كنههادثوا بها فلن يصلوا إلىتحفمهما أ، بالسكوت عن الخوض في ذلك 

 ولا  ،قر أن الروح من أمره فهي من أمره       لما أن االله تعالى قد أ     اوط، الذي استأثر االله به لنفسه    
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قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلـم إلا           "بل على الجميع التسليم     ، ث عنها مجال للحدي 
  " .قليلا

 فـي   اًوالأمثلة على هذا الأسلوب متعددة في القرآن الكريم كما أن لهذا الأسـلوب دور             
والمقصود بهذه الطريقة أن يجتمع النـاس فـي        : "العملية الدعوية حيث يقول محمد أبو فارس      

فيستفيد ،ويجيب الداعية عليها أمام الجمهور    ، حدهم إلى الداعية المربي الأسئلة    ويوجه أ ، مكان
والهدف ،فقد تكون في العقيدة أو الشريعة،وقد تختلف الأسئلة في موضوعاتها،الجمهور من ذلك
  . )1(وإرشادهم وتوجيههم نحو الخير، هو تعليم الناس
وقد وعي هذا الأسلوب مـن       ،يةوهو القدوة المربي الداع   -صلى االله عليه وسلم   -والنبي

لأن هذا أسلوب يوقظ    ، -رضوان االله عليهم  -فعمل به مع أصحابه الأخيار    -تبارك وتعالى -االله
  .ويحفز هممهم، فكر المتعلمين

صـلى االله عليـه   -االله عنه عن النبي ما رواه أبو هريرة رضي    ومن الأمثلة على ذلك     
،  المفلس فينا من لا له درهم ولا متـاع         :أتدرون من المفلس؟ قالوا    : "يسأل صحابته -وسلم
، ويأتي قد شتم هـذا ، إن المفلس من أمتي من يأتـي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة         :فقال

وهذا مـن   ، فيعطى هذا من حسناته   ، وضرب هذا ، وسفك دم هذا  ، وأكل مال هذا  ، وقذف هذا 
طرحت عليه ثم طرح    ف  مأخذ من خطاياه  ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه       ، حسناته
  .)2("في النار

وهو لون مـن  ، وهكذا يتضح لنا أسبقية القرآن الكريم في التربية بمجال طرق التدريس    
 .واالله أعلم، ألوان الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في هذا المجال
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  المبحث الثاني
  الأساليب والطرق التراثية

  
  

  : وفيه مطلبان
  .الأمثال: لالمطلب الأو
  .القصص: المطلب الثاني
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  المطلب الأول                                  

   مثالالأ
  :                                    المعنى اللغوي للأمثال

 ـل وم ثْم: يقال، الشبه: ثلوالم"، ـلثَهي م ) الأمثال  ( المادة اللغوية لكلمة      ،وشـبه ، لثَ
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل مـا        �قوله تعالى   : " بن جني   اقال  ، ه بمعنى واحد  بوشَ

، تمثل فلان ضرب مثلاً   : يقال،  من المثال والحذو   ا المثل مأخوذ  إنمو" ،23ا�TBاری�ت   �أنكم تنطقون 
 .73الحج�يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له�والتنزيل العزيز ،  ضربه مثلاًيءل بالشوتمثَّ

فجعلنـاهم سـلفاً ومـثلاً      ����:ومنـه قولـه تعـالى     ، كون المثـل بمعنـى العبـرة      وقد ي  •
ومثلاً  : وقوله،لناهم متقدمين يتعظ بهم الغابرون أنا جع  : فمعنى السلف  ،56لزخرفا����للآخرين

في قوله تعالى في صفة عيسى : ويكون المثل بمعنى الآية ، متأخرونأي عبرة يعتبر بها ال
، أي آية تدل على نبوته،59لزخرفا����علناه مثلاً لبني إسرائيلوج���� -على نبينا وعليه السلام -

ثالا أي مقداراً لغيـره يحـذى عليـه،    والمثل ما جعل م ،  المقدار وهو من الشبه    ":والمثال
   .)1("ر على مثلهالقالب الذي يقد : والمثال،والجمع المثُل

 .)2(" ثيلائر المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمالقول الس" :والمثل •

مـد  مثال التربوية التعليمية يقـول مح     معاني العربية كلها متحققة في الأ      ال هوهذ"  :قلت
كأن ضارب المثل    ،سمي ضرب الأمثال هكذا لأنه يأتي عند إرادة تأثير وتهيج انفعال          : " قطب

   .)3 ("لى أعماق نفسه وينتهي إ،السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبهيقرع به أذن 

  :صطلاحي للأمثال المعنى الا

  . )4( " والأصل فيه التشبيه،ولقول سائر يشبه به حال الثاني بالأ ":قال المبرد

  :الأهمية التربوية لطريقة ضرب الأمثال

واتخذوه طريقة من طرق التدريس الحديثة وقد عدوا        ، بهذا الأسلوب  نوقد اهتم التربويو  
  : فقالوا ،همية تربوية كبيرةأله 
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ن طبيعة تركيب المثل من حيـث كونـه          وذلك لأ  ؛لمعنى إلى الإفهام  تقرب ا  الأمثال    . أ
 ـ         ميبرز ال  ائق، عقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس مما يجعله قادراً على كشف الحق

 .)1(وعرض الغائب في معرض الحاضر

 ذا ما اشتمل عليه الكلام لكونه يزيـد المنطـق تفخيمـاً            إ القدرة على الإقناع  "للمثل    . ب
ويدعو القلوب إلـى وعيـه    ، وحلاوة في الصدور   ، ويجعل له قدرة في النفوس     ،لاًويكسبه قبو 

نجح الأساليب التربوية المحققة لهدف اسـتقرار المعلومـة         من أ "فهو   ؛)2("ويبعثها على حفظه    
 .)3("بالذهن

 شـحذ ذهـن     وذلك لما فيه من   "؛  إعمال للعقل كالتفكر والتدبر والتذكر      في الأمثال     . ت
 ،، لتوجيه عنايته حتى يتأمل ويتفكـر      استرضاء ذكائه  و أ ،اته الفكرية طاقوتحريك   ،المخاطب

  .)4(" ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكر

  : الكريمالأمثال في القرآن

ضرب الأمثـال فـي   سلوب بويون لم يدخروا جهداً في إيضاح أهمية أ     إذن فالعلماء التر  
بـل  ،  أو غيرهم من البشر    ول مرة م أ اكتشافهسلوب من   ولكن لم يكن هذا الأ    ، ةالعملية التعليمي 

  . القرآن الكريم قد سبقهم  في إيضاح هذه الفكرةإن

هو إبراز المعنى في صورة رائعة مـوجزة         ": تعريف المثل في القرآن الكريم       نأما ع 
  .)5("واء كانت تشبيهاً أو قولاً مرسلالها وقعها في النفس س

 :-تعالى–فقد قال ، اعظه وعبره لتحقيق الفائدةوقد استخدم القرآن لكريم في كثير من مو
����لْكتثَالُ وا الْأَمهرِبلِلنَّاسِ نَض ملَّهلَع ونتَفَكَّر21الحشر ����ي. 

 لَعلَّهـم  مثَـلٍ  كُـلِّ  مـن  الْقُـرآنِ  هـذَا  في لِلنَّاسِ ضربنَا ولَقَد����:وقال جل من قائل     
ونتَذَكَّر27الزمر����ي .  

إن االله أنزل القرآن    : "-صلى االله عليه وسلم   - قال   ن عبد العزيز بن عبيد االله        ع وكذلك
  .)6( "بعدكم من وخبر قبلكم كان من أونب نبؤكم فيه ومثلاً مضروباً، آمراً وزاجراً وسنة خالية
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  :وللأمثال أنواع ثلاثة في القرآن الكريم
  :الأمثال المصرحة: النوع الأول

 .أو ما يدل على التشبيه، مثلوهي ما صرح فيه بلفظ ال
 مـا  أَضاءتْ فَلَما نَارا استَوقَد الَّذي كَمثَلِ مثَلُهم ����: في حق المنافقين     ىقال تعال  :مثال

لَهوح بذَه اللَّه مبِنُورِه مكَهتَري وف اتلَا ظُلُم ونرصبي* مص كْمب يمع ملَا فَه ونجِعري* أَو 
 حذَر الصواعق من آذَانهِم في أَصابِعهم يجعلُون وبرقٌ ورعد ظُلُماتٌ فيه السماء من كَصيبٍ
توالْم اللَّهيطٌ وحم رِينبِالْكَاف* كَادقُ يرخْطَفُ الْبي مهارصا أَبكُلَّم اءأَض ما لَهشَوم  يـهإِذَا فو 
أَظْلَم هِملَيوا عقَام لَوو شَاء اللَّه بلَذَه  هِمعمبِـس  مارِهـصأَبو إِن  لَـى  اللَّـهكُـلِّ  ع  ءشَـي 
ير20-17البقرة����قَد.  

 فـي  زيادة المثل يضرب عقبها حالهم بحقيقة جاء مال"  :-رحمه االله - يقول البيضاوي   
 والمعقول محققا المتخيل يريك ولأنه الألد للخصم وأقمع القلب في أوقع فإنه والتقرير التوضيح
  )1("والحكماء الأنبياء كلام في وفشت الأمثال كتبه في االله أكثر ما والأمر محسوسا

 اشـترائهم  في شبههم سبحانه، االله أن: المثل هذا  وتقدير  :"-رحمه االله –يقول ابن كثير    
أضـاءت مـا     فلما نارا، استوقد بمن العمى، إلى  بعد التبصرة  وصيرورتهم بالهدى، الضلالة
 نـاره،  طفئت إذْ كذلك هو فبينا بها وتَأنَّس، عن يمينه وشماله   ما بها وأبصر بها وانتفع حوله
 أعمى ينطق، لا أبكم يسمع، لاوهو مع ذلك أصم  يهتدي، ولا يبصر لا شديد، ظلام في وصار
 في المنافقونفكذلك هؤلاء    ذلك، قبلكان عليه   إلى ما    يرجع لا فلهذا أبصر؛ لما ضياء كان لو

المثل دلالة على    هذا وفي ،الرشَد على الغَي واستحبابهم الهدى، عن عوضا الضلالة استبدالهم
 :يقول الـرازي  ، أعلم واالله الموضع، هذا غير في تعالى عنهم أخبر كما كفروا، ثم آمنوا أنهم
 ذلك أبطلوا ثانيا بنفاقهم ثم نورا أولا اكتسبوا يمانهمبإ لأنهم الصحة؛ غاية في هاهنا والتشبيه"

  )2(" .الدين حيرة من أعظم حيرة لا فإنه عظيمة حيرة في فوقعوا النور

 الأمثال الكامنة : النوع الثاني

هي أمثال لم تضرب لبيان حال خاصة ولا لصفة معينة أو لتلخيص حادثة وقعت فـي                
على مضمونها  دل  يولكن   ،  من قريب ولا من بعيد     يلالتمثزمن من الأزمان ولم يصرح فيها ب      

فالتمثيل فيها كامن ، أي أنها أمثال بمعانيها لا بألفاظها   ، ى يشبه مثلاً أمثال العرب المعروفة     معن
  .)3(غير ظاهر
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 قَالَ هي ما لَنَا يبين ربك لَنَا ادع قَالُوا���� :سرائيل قال تعالى في وصف بقرة بني إ : ثالم
  .68البقرة  ���� تُؤْمرون ما فَافْعلُوا ذَلِك بين عوان بِكْر ولَا فَارِض لَا بقَرةٌ إِنَّها يقُولُ نَّهإِ

تبـارك  -نهم لما أرادوا معرفة القاتـل أمـرهم االله          إهذا حكاية عن بني إسرائيل حيث       
 االله   أن يـسأل   -السلامعليه  -فطلبوا من موسى    ، ا أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضه     -وتعالى

،  عليهم -عز وجل -م فشدد االله    وقد شددوا في ذلك على أنفسه     ، تعالى عن أوصاف تلك البقرة    
   )لكن ذَبي عوان بكر ولا فارضلا  (وصاف تلك البقرة أنهومن أ

 لا التـي  المسنة والفارض صغيرة، ولا كبيرة لا أي:"-رحمه االله تعالى  –قول البغوي   ي
) الهاء(وحذفت  ، قط تلد لم التي الصغيرة الفتاة والبكر فروضا، تفرض فرضت: منه يقال تلد،
 يقال ،السنين بين أي )ذلك بين (، نصف وسط )انعو(، كالحائض بالإناث للاختصاص منهما
 تكثروا ولا البقرة ذبح من" ونرتؤم ام وافافعل" ...الثلاثين على زادت إذا: تعوينا المرأة عونت
   .)1( " السؤال

 خير الأمـور   (ومن الوصف يتمثل المثل القائل     ، في وصف بقرة بني إسرائيل     كل ذلك 
  ).الوسط

  الأمثال المرسلة : النوع الثالث

 وكثر التمثيل بها لما تحويـه       ،يهوهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشب        "
   .)2( " وهي يمكن أن تعد مبادئ خلقية ودينية، من عظة وعبرة وإقناع

 بِه ائْتُوني الْملك وقَالَ ���� :له تعالى على لسان امرأة العزيز بعد كشف الحقيقة        قو" :مثال
 ربـي  إِن أَيـديهن  قَطَّعن اللَّاتي النِّسوة بالُ ما فَاسأَلْه ربك إِلَى ارجِع قَالَ الرسولُ جاءه فَلَما

نهدبِكَي يملا قَالَ * عخَ مكُنإِذْ طْب تُنداوفَ روسي نع هنَفْس اشَ قُلْنح ا لِلَّهنَا مملع هلَيع نم          

وءس أَتُ قَالَترزِيزِ امالْع الْآن  صحـصـقُّ  حأَنَـا  الْح  تُـهداور  ـنع  هنَفْـس  إِنَّـهو  ـنلَم 
ينقاد51,50يوسف����الص .                                               

 ليخرجه الرسول جاءه فلما" لرؤياه   يوسف إليه بعدما سمع بتأويله       أمر الملك بإحضار  "
النـسوة اللاتـي     حـال  أي النسوة بال ما فاسأله لكـالم أي ربك إلى ارجع الـق السجن من

براءة سـاحته    ظهرلي النسوة سؤال وقدم الملك إجابة في وتأنى يوسف تثبت إنما أيديهن قطعن
إلى حط   سلما ويجعلوه عنده أمره تقبيح إلى الحاسدون به يتسلق لئلا فيه وسجن به رمى عما
وفيه دليـل    كبير وجرم عظيم لأمر إلا سنين سبع السجن في خلد ما يقولوا ولئلا لدية منزلته
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 إلـى  ولالرس فرجع"،مواقفها في الوقوف اتقاء وجوب واجب التهم نفى في الاجتهاد أن على
 قال ثم ،العزيز امرأة ودعا أيديهنالنسوة المقطعات    الملك فدعا ،برسالته يوسف عند من الملك
 حاشا قلن ؟ليكنإ ميلا منه وجدتنهل  ،عن نفسه  يوسف راودتن إذ شأنكن ما )خطبكن ما( لهن
 يـز العز امرأة قالت"، )1("ذنب من علمنا عليه    ما -مثله عفيفعلى خلق    قدرته من تعجبا- الله

 عليهـا  يشهدن أن خافت "وقيلعليها يقررنها    النسوة أقبلت وقيل ،المجلس في حاضرة وكانت
 مـن  وليكونـا  ليسجننولئن لم يفعل ما آمره      ،فاستعصم نفسه عن راودته ولقد ،لهن قالت بما

 ،خفـاء  بعـد  وظهر، ثبت واستقر أي تبين    أي الحق حصحص الآن قائلة فأقرت "الصاغرين
 ،الباطـل  حصة من الحق حصةأي تبين    الجملة من القطعة وهي الحصة نم مأخوذ هو وقيل
 بحيـث  استأصله إذا شعره حص وظهر من  ناب وقيل ،وغيرها الأراضي حصص تتبين كما

 ألقاهـا  أي مباركـة  البعيـر من حـصص     للمفعول اءـالبن على وقرئ ،رأسه بشرة ظهرت
 ظهـر  مـا  ظهـور لك مجـرد    بذ ترد ولم موضعه في ووضع مقره في قـالح أقر والمعنى
 فـي  لنزاهتـه  تعرض غير من علمهن بهفيما أحاط    السلام عليه نزاهته مطلق من بشهادتهن
 وما نفسها حال عن بحث ولا العزيز بمحضرفيما وقع فيه التشاجر      خصوصا المواطن سائر
 السلام عليهمن نزاهته    وثبوته الأمر نفس في متحقق هو ما ظهور أرادتفي ذلك بل     صنعت
 لمـن  وإنـه " نفسي عن راودني أنه لا ،نفسهفقالت أنا راودته عن      ،وخيانتها النزاع محل في

 تكلمهابالآن زمان     وأرادت نفسي عن راودتني هي عليه افتريت حين قوله في أي "الصادقين
حيث لم   نزاهة المرتبة هذههل ترى فوق     المنصف أيها فتأمل ،شهادتهن زمان لا ،الكلام بهذا

 الـسلام  عليه تصدى وإنما الخصماء به شهدت ما والفضل ،بها الشهادة من لخصماءاتتمالك  
 أن قبـل  العزيزسيما عند    لا به قذف مما ساحته براءة ليظهر الخروج قبل المقدمة هذه لتمهيد
 .)2 ("عقده ما يحل

وهي كلمة جرت    ،قالتها زوجة العزيز حين بان الحق      كلمة   )الآن حصحص الحق    (إذن  
  .واالله أعلم، ثل اليوم فهي تقال عند ظهور الحقمجرى الم

وذلـك لتحـصيل العبـرة      ، نواع من الأمثلة كثير جداً في القرآن الكريم       ومثال هذه الأ  
  .العظةو

، -رك وتعالى اتب- من ربنا    بقد تعلم هذا الأسلو   -صلى االله عليه وسلم   -كذلك فإن النبي    
 يقـرب المعنـى     الأسـلوب ن هـذا    وذلك لأ  ؛–رضوان االله عليهم    – مع الصحابة    هواستخدم

رضـي االله   - موسى   أبوما روي   ومن ذلك   ، ويوضحه ويترك أثراً واضحاً في نفس المتعلم        
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 مثل الجليس الصالح والجلـيس الـسوء   "  :أنه قال - صلى االله عليه وسلم    - عن النبي    -عنه
 يركو حهيرِ دتج وأَ تشتريه اإِم المسك صاحب نم يعدمكلا   وكير الحداد  كمثل صاحب المسك  

  )1("خبيثة حاير نهم تجد أو ثوبك أو بدنك قريح دادلحا

 ـ  :" مثلاً له وللنبيين من قبله فقال      -صلى االله عليه وسلم   -وقد ضرب النبي      فـي  يمثل
 ظرون دخلها من فكان ةلبن موضع إلا هاوأكمل هاوأجمل هافأحسن داراً ىبن رجل لمثك ينبيالن

  )2(" اءيبِالأن بي تمخ اللَّبنَة ضعمو فأنا ! ةنبالل هذه موضع إلا نَهاأحس ما قال إليها

 يصف لأصحابه فضل الـصلوات       أن ،أراد عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم     كذلك فقد   
أرأيتم لو أن نهراً ببـاب       :" -صلى االله عليه وسلم   -فذكر أبو هريرة قوله عن النبي      ،الخمسة

قال فذلك مثـل  ، فقالوا لا يا رسول االله ، أحدكم يغتسل منه خمس مرات أيبق من درنه شئ       
  " )3( الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا

 علـى  احتوى الكريم القرآن أن اعلم:"  حيث قال  -رحمه االله –فلقد صدق السعدي    ، حقاً
 أحسن على احتوى فقد الأنواع، جميع في إليها الخلق يحتاج التي المواضيع وأنفع وأكمل أعلى
   .وأوضحه شيء بأيسر القلوب إلى المعاني وإيصال التعليم، طرق

 الأمور في سبحانه الباري يذكره النوع وهذا الأمثال، ضرب: العالية تعاليمه أنواع فمن
 بـذلك  ويقصد ،الجليلة العامة والأعمال أهله، وحال والشرك الموحد وحال كالتوحيد المهمة،
 معانيهـا  يشاهد كأنه القلب ليصير حسوسة،الم بالأمور وتمثيلها النافعة، المعاني توضيح كله
  .)4( ولطفه بعباده الباري عناية من وهذا ،العين رأي

في أسلوب ضـرب المثـل يثبـت         مما سبق يتضح لنا أن القرآن الكريم أيضاً       ، إذن 
  .-واالله تعالى أعلم– يسمح للغير أبداً أن يكذب بهذا  التربوي في التعليم بما لاإعجازه

  المطلب الثاني
  لقصصا

  :المعني اللغوي للقصة

عليه علي خبره يقـصه قـصاً،       قص  " يقال   ،)قصص(الأصل اللغوي للقصة هي مادة      
 ـوال، تساوي الخبر المقصوص    أي السرد  والقصصأورده،   ،وقصصاً  ،)5("ص مـن التتبـع    ق
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الذي يأتي بالقصة علـي وجههـا        : والقاص"، )1(" الخبر أي حدثت به علي وجهه     وقصصت  "
لأحدوثة التي تكتب والـشأن     نوع من القص، وا   الوالقصة  " ، )2(" انيها وألفاظها كأنه يتتبع  مع   

  .)3("والخبر

  : المعني الاصطلاحي للقصة

  .)4( "هي شكل فني من أشكال الأدب الشيق المسموع، فيه جمال ومتعة"

  :القصة في التعليم
ة معينـة قـد      أو القصة حول ماد    ،تقوم هذه الطريقة علي انتهاج المعلم أسلوب الحكاية       

فـي   وهذا الأسلوب يصلح     ، أو الفداء والتضحية عند الطلاب     ،إلي غرس قيمة البطولة   تهدف  
   .)5(دروس الآداب كالتاريخ وغيره

  :القصة عند التربويين
 طرق التدريس فهي تقدم الخبرات والتجارب في شكل حـي معبـر        ىتعتبر القصة إحد  
   .مشوق جذاب ومؤثر

  : يقول التربويون عنها

تربية بالقصة لون آخر من التربية يستخدم الحادث، ولكنه حادث خـارجي يقـع              ال" -1
ومع ذلك فهو مؤثر في النفس كما لو كـان يقـع            .. لأشخاص غير قارئ القصة أو مستمعها     

  :  اثنين في وقت واحدين وهذا التأثير للقصة يقع عن طريق،للقارئ أو المستمع ذاته

ستمع أو المشاهد أو القارئ يتابع حركة الأشخاص       هو المشاركة الوجدانية، فالم    :أحدهما
 أو يتشفي فيهم كما لو كانوا أحياء        ،في القصة، ويتفاعل معهم فيفرح لفرحهم أو يحزنه عليهم        

  .يتحركون أمامه

 غير وعي كامل من الإنسان، ذلـك أن قـارئ           ى فربما كان يتم عل    :أما الطريق الآخر  
                                                     ، إزائهــم، أو يــضع نفــسهة ســامعها يــضع نفــسه مــع أشــخاص القــصالقــصة أو

ويظل طيلة القصة يعقد مقارنة خفية بينهم  وبينه، فإن كانوا في موقف الرفعة والتميز تمني لو 
كان في موقفهم، ويصنع مثل صنيعهم البطولي وإن كانوا في موقف يثير الازدراء والكراهية              

، وتـؤثر فيـه تـأثيراً       انفعالاتنانه ليس كذلك، وبهذا التأثير المزدوج تثير القصة         حمد لنفسه أ  
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خل  ومؤثرة، وبقدر ما تكون المواقف دا الفنية بليغة،توجيهياً يرتفع بقدر ما تكون طريقة الأداء
  .)1( " مواقف فردية ذاتيةالقصة مواقف إنسانية عامة لا 

مهمة في تنشيط العمليات العقلية وحث المتعلم تعد القصص من الوسائل الإدراكية ال  " -2
علي التعلم، وأهمية استخدام القصص تأتي من مناسبتها لطبيعة الذاكرة البشرية، وما تقوم به              

 كما تتناسب والطبيعة البشرية في      ،من تصورات ذهنية وتنبؤات لما سيحدث في موقف معين        
 ولهذا تعد القصص وسـيلة      ؛ج والعبر  واستخلاص النتائ  ،حبها لمعرفة الحدث من أوله لآخره     

  .)2( "، وبخاصة إذا كتبت بطريقة جيدة ومشوقة وجذابةن وسائل استثارة الدافعية للتعلمم

 ويـصلح لكـل     ، إن هذا الأسلوب يصلح لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالدرجة الأولي         -3
واد الدراسية، يصلح   المراحل بالدرجة الثانية،  ويمكن استعمال هذا الأسلوب في كثير من الم           

 عالية الصوت لتدريس     دعوات لتدريس التاريخ والتراجم والسير والرحلات الجغرافية، وهناك      
 أي أن المعلم الذي يرغب في تدريس موضوع ما          ،العلوم بهذه الطريقة في المرحلة الابتدائية     

صون المعلومات  حد الحشرات كالنحلة مثلاً أو أحد  الحيوانات كالغزال مثلاً  يمكن أن ي              أ عن
التي يرغب في تقديمها في قالب قصصي؛ لأن ذلك سيجعل تلاميذه في صف مستقبل أكثـر                

  .)3( جاذبية وتشوقاً

 والقـدرة علـى     ثم تنميـة الخيـال    ،وتكوين الضمير   ،  والتسلية كذلك فيها الإمتاع  " -4
 ـ، نواعه المخالفة كما أنها تعمل على تحقيق كراهية التعصب بأ       ، الابتكار ، ة الخـداع  وكراهي

  .)4( " وتنمية المعلومات

وتسهم فـي زيـادة      ،ويد المدعو المتعلم بحصيلة لغوية    كذلك القصة تسهم في تز    "  -5 
 كـذلك تكـسبه   ، وتنمي معرفته بالماضي والحاضر والبيئات والـشعوب      ،سيطرته علي اللغة  

  .)5( " الاتصال الناجح حديثاً وتنمي ذوقه الأدبيىالقدرة عل

 لـذا علـي المعلـم       ؛دوراً رئيساً بارزاً في تنمية ثروة الطفل اللغوية        تلعب القصة    -6
  -: منها .. الاهتمام بهذا اللون من الأدب لما له من فوائد

 . التسلية والاستمتاع وقضاء وقت الفراغ" •
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تعتبر القصة من أفضل الوسائل المستخدمة لتعريف الطفـل بالماضـي والحاضـر              •
 العكس يرحب بـذلك حتـى       ىسرد القصة عدة مرات بل عل     والمستقبل فهو لا يمل من إعادة       
 .يحفظ القصة عن ظهر قلب 

إثراء قاموس الطفل اللغوي من خلال المفردات والتراكيب والعبارات الأدبيـة التـي              •
 . )1(" يستمع إليها

  -:القصة في القرآن الكريم

 ـ  ،  القصـصي  حقا قد أجاد التربويون في عرض أهمية التدريس بالأسلوب         ي وأثـره ف
ن القران الكريم  قد كانت لـه الـصدارة        أ لكن نقول وباالله التوفيق      ، العملية التربوية التعليمية  

فالقصة القرآنية تعتبر   ، أو طريقة تعليمية  ،  كوسيلة والأسبقية في عرض هذا الأسلوب التربوي     
إلى تغيير فتدفع الإنسان ، يةنسانمن أهم الوسائل التعليمية لما لها من وقع خاص على النفس الإ

   .سلوكه وتجديد عزيمته بسبب مقتضى القصة وتوجيهها

ن الكريم قد تعرض للعديد من القصص القرآنية لتحقيق الفائدة و تحصيل العبـرة      آوالقر
صـلى االله  - محمـد   قوله تعالى مخاطباً سيدنا   ومن ذلك    ،والعظة في كثير من الآيات القرآنية     

 قَبله من كُنت وإِنْ الْقُرآنَ هذَا إِلَيك أَوحينا بِما الْقَصصِ أَحسن علَيك نقُص نحن���� –عليه وسلم   
نلَم ينلافقَالَ إِذْ  *الْغ فوسي أَبِيها لي تي أَبإِن تأَير دأَح رشا عكَبكَو سمالشو رالْقَمو  مهـتأَير 
  ت لنهاية سورة يوسفالآيا. …����  ساجِدين لي

 عن فيه فنخبرك ، القرآن هذا إليك بوحينا القصص محمد،أحسن يا عليك نقص "نحن أي
  .)2( " الخالية العصور في أنزلناها التي والكتب السالفة الأمم وأنباء الماضية، الأخبار

،  سعد ين أبي وقـاص     يه عن عن أم  ،بن سعد فعن مصعب   "  ،أما عن سبب نزول الآية    
يا رسول  : فقالوا   ، فتلاه عليهم زماناً   -صلى االله عليه وسلم   - القرآن على رسول االله      قال أنزل 

أحـسن  نحن نقص عليـك     (إلى قوله )الر تلك آيات الكتاب المبين    (نزل االله   أف ،االله لو قصصت  
االله نزل أحسن الحديث (فأنزل االله ، ول االله لو حدثتنا فقالوا يا رس ،فتلاه عليهم زماناً،)القصص
مل أصحاب رسول االله :  االله وقال عون بن عبد ، ن قال كل ذلك تؤمرون بالقرآ ) متشابهاً كتاباً
ثم أنهم ملوا   : قال" االله نزل أحسن الحديث     "الى  فأنزل االله تع   ،يا رسول االله حدثنا   : لوا  فقا، ملة

هذه فأنزل االله   ، )يعنون القصص (ودون القرآن  ،الحديثيا رسول االله فوق     :"فقالوا  ، ملة أخرى 
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ادوا القـصص فـدلهم علـى أحـسن         وأر، الحديثفدلهم على أحسن    ، فأرادوا الحديث ، الآية
   )2(.")1(القصص

وقد عرض القرآن الكريم الكثير الكثير من القصص التي كانت بالدرجة الأولي تركـز              
 ،إبـراهيم ، نـوح ، ومن ذلك عرض قصة آدم   ، على العبرة والعظة لا على تفاصيل الأحداث      

  . وما إلى ذلك...، لوط، هود، هارون، موسى، زكريا، عيسى، مريم

  . ومنها ما كانت تقسم على السور القرآنية، ما كانت ترد كاملة في سورة واحدةومنها 

  ...ومن هذه القصص قصة يوسف عليه السلام 

في الآية السابقة هو "أحسن القصص " أن المراد من الآية السابقة قوله تعالى :" وقد قيل  
 ـ          خاصة؛ -عليه السلام -سف  قصة يو  صلح  لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي ت

 وحـسن التجـاوز      ومكر النساء  ، والعلماء ، والمماليك ،والملوك ،للدين والدنيا من سير الملوك    
       "وغير ذلك من الفوائد...عنهم بعد الالتقاء

 كما جاءت في هذه السورة      إن قصة يوسف  :" -عليه السلام -قول سيد قطب في قصة يوسف       ي
تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء                 

 ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفـي أدائـه إلا أن              ، والتربوي والحركي أيضا   والعقيديالنفسي  
 إن القـصة    ،صص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية لـلأداء         قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخ     

 وهي الشخصية الرئيسية في القصة عرضا كاملا في كل مجـالات            ،-عليه السلام -تعرض شخصية يوسف    
 وفي تلك المجالات وتعرض     ، وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب       ،حياتها بكل جوانب هذه الحياة    

 وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتهـا       ، تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة         أنواع الابتلاءات التي  
والفتنة بالسلطان وابتلاءات الفتنة    ،  وابتلاءات الفتنة بالشهوة   ، وابتلاءات الرخاء  ،وفي اتجاهاتها ابتلاءات الشدة   

صالح من هذه الابتلاءات    بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقف وشتى الشخصيات ويخرج العبد ال          
وإلى جانـب   ...والفتن كلها نقيا خالصا متجردا في وقفته الأخيرة متجها إلى ربه بذلك الدعاء المنيب الخاشع              

عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز وفي مساحات 
 ، وفي أوضاع خاصة من الأضواء والظلال      ،ركز الرؤية متناسبة من رقعة العرض وعلى أبعاد متفاوتة من م        

 نموذج يعقوب الوالد المحـب  ،وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة متمثلة في نماذج متنوعة  
 والحقـد والمـؤامرة     ،ونموذج إخوة يوسف وهواتف الغيرة والحـسد      ، ل والنبي المطمئن الموصو   ،الملهوف
 والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة متميزا فيهم أحدهم بشخصية موحدة           ،ثار الجريمة  ومواجهة آ  ،والمناورة

 ، واندفاعاتها الأنثوية  ، ومواقفها ونموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها       ،السمات في كل مراحل القصة    
 الخاص الواضح   كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط الملوك إلى جانب طابعها الشخصي            

 والأضـواء التـي     ، في مصر الجاهلية   اطبقة العلي ال ونموذج النسوة من     ،في تصرفها وضوح انطباعات البيئة    
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 كذلك ليوسف   ، وفي إغرائهن  ، كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها         ،تلقيها على البيئة ومنطقها   
 كما يتجلى في    ،اء أستار القصور ودسائسها ومناوراتها     وما ور  ،وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعا      

 ونموذج العزيز وعليه ظلال طبقته وبيئته في مواجهة جرائم الشرف من خـلال              ،سجن يوسف بصفة خاصة   
مجتمعه ونموذج الملك في خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظـلال بعيـدا عـن منطقـة                    

 وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا الحشد من ،قالأضواء في مجال العرض المتناس
 ومع اسـتيفاء    ، وهذا الحشد من المواقف والمشاهد وهذا الحشد من الحركات والمشاعر          ،الشخصيات والبيئات 

 ، المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجـة             القصة لكل ملامح الواقعية السليمة    
  )1("ا تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصةفإنه

 لأَحـدهما  جعلْنـا  رجلَينِ مثَلًا لَهم واضرِب ���� :ومن القصص القرآني أيضا قوله تعالى     
 منـه  تظْلم ولَم أُكُلَها آتت جنتينِالْ كلْتا *زرعا بينهما وجعلْنا بِنخلٍ وحفَفْناهما أَعنابٍ من جنتينِ
 وأَعـز  مالًـا  منك أَكْثَر أَنا يحاوِره وهو لصاحبِه فَقَالَ ثَمر لَه وكَانَ *نهرا خلَالَهما وفَجرنا شيئًا
 اللَّـه  هـو  لَكنا *رجلًا سواك ثُم نطْفَة من ثُم رابٍت من خلَقَك بِالَّذي أَكَفَرت يحاوِره وهو *نفَرا
 أَقَلَّ أَنا ترن إِنْ بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا اللَّه شاءَ ما قُلْت جنتك دخلْت إِذْ ولَولَا *أَحدا بِربي أُشرِك ولَا ربي
كنالًا ما ملَدوو* ىفَعي سبنِ أَنْ ريتؤا يريخ نم كتنلَ جسريا وهلَيا عانبسح ناءِ ممالس  بِحـصفَت 

 علَـى  كَفَّيه يقَلِّب فَأَصبح بِثَمرِه وأُحيطَ *طَلَبا لَه تستطيع فَلَن غَورا ماؤها يصبِح أَو *زلَقًا صعيدا
 فئَـةٌ  لَـه  تكُن ولَم *أَحدا بِربي أُشرِك لَم لَيتنِي يا ويقُولُ عروشها علَى خاوِيةٌ وهي فيها فَقأَن ما

هونرصني نم وند ا اللَّهما كَانَ ورصتنم* كالنةُ هلَايالْو لَّهل  ـقالْح  ـوه  ـريـا  خابثَو  ـريخو 
  . 44-34الكهف����عقْبا

 أحدهما وكان مصطحبين رجلين كانا هذين أن والمشهور" :- رحمه االله تعالى   -بن كثير   ا  قال  
، وجهه ابتغاء ومرضاته االله طاعة في ماله المؤمن فأنفق مال منهما لكل كان إنه ويقال ، كافرا والآخر مؤمنا

أعناب  فيهما المذكور والنعت الصفة على الآية في ذكورتانالم الجنتان وهما بساتين له اتخذ فإنه وأما الكافر   
 فيهمـا  استوثقت وقد والتنزه، للسقي وههناسارحة ههنا    والأنهار ذلك في والزروع الأعناب تلك تحفونخيل  
 قائلا الفقير المؤمن صاحبه على مالكهما وافتخرالزروع والثمار    وابتهجت ،الأنهار فيهما واضطربت الثمار،
 مـا  إنفاقكماذا أغنى عنك     : ومعناه منه خير أنه: ومراده، جنانا أوسع أي "نفرا وأعز مالا منك أكثر اأن": له
: صـاحبه  على فافتخر مثلي لتكون فعلت كما تفعل أن بكفيه كان الأولى     صرفته الذي الوجه في تملكه كنت
 لمـا  وذلـك  "أبدا هذه تبيد نأ أظن ما": قال مرضيةوهو على غير طريقة      أي "لنفسه ظالم وهو جنته ودخل"

 الأشـجار  هـذه  مـن  واحـدة  كل بادت قد ولو أشجارهاوحسن نبات    مائها، وكثرة أرضها، اتساع من رأى
 الحياة بزهرة فوثق "قائمة الساعة أظن وما": قال ثم .مياهها لكثرة دارة وزروعها منها أحسن مكانها لاستخلف
 أي "منقلبـا  منها خيرا لأجدن ربي إلى رددت ولئن": قال ثم .لدائمةا الباقية الآخرة بوجود وكذب الفانية الدنيا
 فيهالم يعطه ذلك     االله أن واعتقد بدنياه، اغتر لأنه وذلك هذا من خيرا هناك جدنفلأ ومعاد آخرة ثم كان ولئن
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 إن هـا أن وادعـى  الآخرة فجحد الدنيا في به خول بما الجاهل هذا اغتر  ولما ،... عنده وحظوته ،له لحبه إلا
 يجادلـه  أي����يحـاوره  وهـو ����: لـه  قال ذلك يقول صاحبه وسمعه، هو فيه  مما خيرا ربه عند ليجدن وجدت

 االله أن تعلـم  وأنت المعاد أجحدت أي ،37الكهف����رجلا سواك ثم نطفة من ثم تراب من خلقك بالذي أكفرت����
 وتفهـم  وتـبطش  علمت بصيرا سميعا سويا رجلا صرت حتى أطوارا صورك ثم نطفة من ثم تراب من خلقك
 خلاف وأعتقدما قلت    بخلاف أقول أنا لكن أي "ربي االله هو لكنا (البداءة على قادر واالله المعاد أنكرت فكيف
 ويعيـد  فنائهـا،  بعد الأجساد يبعث أنه وأعتقد، سواه أعبد لا أي "أحدا بربي أشرك ولا ربي االله هو" معتقدك
 إلى أرشده ثم غيره، إله ولا ملكه في ولا خلقه في له شريك لا هللا أن وأعلم الرفات، العظام ويجمع ،الأموات

 ����بـاالله  إلا قـوة  لا االله شاء ما قلت جنتك دخلت إذ ولولا����: فقال جنته دخول عند يسلكه أن بهما كان الأولى    
 المـؤمن  قال ثم .... كذلك يقول أن حاله أو أهله أو ماله من شئ أعجبهلكل من    يستحب ولهذا ،39 الكهف
ابن  قال "السماء من حسبانا عليها ويرسل" الآخرة الدار في أي "جنتك من خيرا يؤتين أن ربي فعسى": للكافر
 زروعهـا  يقتلـع  الـذي  البـاهر  المزعج المطر أنه والظاهر، السماء من عذابا أي وقتادة والضحاكعباس  
 ضـد  وهـو  ،"غورا ماؤها يصبح أو" فيه نبات لا الذيالتراب الأملس    وهو "زلقا صعيدا فتصبح" وأشجارها
 جـاءه  أي "بثمره وأحيط": تعالى االله قال استرجاعه على تقدر فلا يعني "طلبا له تستطيع فلن" السارح المعين
 علـى  خاويـة  وهـي  فيها أنفق ما على كفيه يقلب فأصبح���� ودمرها جنته وخرب حواصله بجميع أحاط أمر

 أن أظـن  وما": قال حيث أمل عليه كان ما ضد وذلك هال عودة فلا بالكلية خربت أي، 42 الكهف ����عروشها
 أشرك لم ليتني يا": يقول فهو العظيم باالله بسببه كفر الذي القول من منه سلف كان ما على وندم "أبدا هذه تبيد
 يكن لم أي ،43 الكهف���� منتصرا كان وما االله دون من ينصرونه فئة له تكن ولم����: تعالىقال االله ، "أحدا بربي
 لا أنـه  تضمنت القصة وهذه .... ذلك من شئ على نفسه في قدرة له كان وما أمره من فرط ما يتدارك أحد
 حال كل في عليه والتوكل االله طاعة يجعل بل بها يثق ولا بها يغتر ولا الدنيا الحياة إلى يركن أن لأحد ينبغي
 فـي  والإنفاق االله طاعة على شيئا قدم من أن وفيها، يديه في بما منه أوثقيد االله    في بما وليكن،عينيه نصب
وأن  المـشفق  الأخ نـصيحة  قبول الواجب أن وفيها،قصده بنقيض له معاملة منه سلب وربما به، عذب سبيله

 الحتم الأمر ونفذ القدر حان إذا تنفع لا الندامة أن وفيها،الصحيحة النصيحة رد من على ودمار وبالمخالفته  
   .)1(نالتكلا وعليه المستعان باالله

الـسامة  لملل و القصة القرآنية تدفع ا   ن  إن الكريم ؛ وبلا شك ف     آومثال ذلك كثير في القر    
 وتنفذ إلى الـنفس     ،الذهني لكونها تطرق المسامع بشغف    تشحذ نشاطهم   و، من نفوس المتعلمين  
   .البشرية بسهولة

  :الأهمية الدعوية للقصص

  :أبو دف  محمود.  الدعوية التربوية للقصة يقول دةو أما في الأهمي
   :نهاالقرآنية لها أهمية كبرى من حيث إالقصة "

 .تثبت العقيدة الصحيحة  •
 .ين معهن و المؤم– صلى االله عليه و سلم – تثبت النبي  •
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 .و الترهيب من التقصير في العمل ، الترغيب في العمل الصالح  •
 ٍ.و إعمال العقل ، حث المسلمين على  التفكير  •

هو المقصد النهـائي للقـصة      و، والاستفادة من القصص القرآني   ، خذ العبرة والعظة  أ •
لقد كان في قصصهم عبرة     " :حيث قال تعالى    القرآنية على اختلاف موضوعاتها التي تعالجها       

111يوسف   "لأولي الألباب 
 )1(   

و القران يستخدم القصة لتربية جميع جوانب الشخصية         :"-رحمه االله   –يقول سيد قطب    
و يستخدمها فـي التوقيـع علـى    ، وتربية الجسم ، و تربية العقل ، ربية الوجدان   الإنسانية لت 

 حافلة  – على قلة الألفاظ المستخدمة فيها       –ن  آو القصة في القر   ، الخطوط المتقابلة في النفس     
 دقة في رسـم ملامـح       إلى،  تنغيم موسيقى  إلى،  سرد إلى،  التعبير الفني من حوار    بكل ألوان 
و التوقيـع   ، مة في القصة لتوجيه القلب للعبـرة      اختيار دقيق للحظة الحاس   و إلى   ، الشخصيات

  .)2( "عليها بالنغم المطلوب

 -في تعليم أصـحابه ،  استخدم هذا الأسلوب التربوي – صلى االله عليه و سلم      –النبي  و
 يعلمهم أهمية إخلاص العمـل      –صلى االله عليه و سلم      –فها هو   ، -رضوان االله عليهم جميعا     

  -: و تمعن قرأا وفائدته في التوسل المشروع فح الله تعالىالصال

 –صلى االله عليه وسلم     – عن النبي    – رضي االله عنهما     –روى الشيخان عن ابن عمر      
،  عليهم صـخرة   طتحفدخلوا في غار في جبل فان     ،  المطر شون فأصابهم مخرج ثلاثة ي  :"قال  
اللهم إني كان لـي     : فقال احدهم   ، أدعو االله بأفضل عمل عملتموه    : فقال بعضهم لبعض    : قال
فـأتى بـه    ، فاجئ بالحلاب   ،  و فاحلب  ثم أجئ ، خرج فأرعى   فكنت أ ،  شيخان كبيران    أبوان
 همـا نائمـان     فجئت فإذا ، فاحتبست ليلة  ، وامرأتي، سقي الصبية وأهلي   أ فيشربان ثم ، أبوي  
لـك دأبـي و     فلم يزل ذ  ،  جوعا عند رجلي     نو الصبية يتضاغنو  ،  أوقظهما نأفكرهت  : قال
،  فرجة  عنا فأفرج، اللهم إن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك          ، بهما حتى طلع الفجر     أد

 من  اللهم إن كنت تعلم إني كنت أحب امرأة       :قال ففرج عنهما و قال الآخر     ، نرى منها السماء  
، ينار حتى تعطيها مائة د   ، لا تنال ذلك منها   : فقالت  ، نساءأشد ما يحب الرجل ال     ك ،بنات عمي 
بحقه و لا تفض الخاتم إلا      ، اتق االله : قالت  ، حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها     فسعيت فيها   

ففـرج  :  قـال   "رج عنا فرجة  ففأ ،فعلت ذلك ابتغاء وجهك   ني  أن كنت تعلم    و تركتها فإ  ، قمت
و فأعطيته  ، ني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة       أاللهم إن كنت تعلم     :عنهم الثلثين و قال الآخر    

و راعيهـا ثـم     ، اشتريت منه بقراً  حتى  ، فزرعته،  ذلك الفَرق     فعمدت إلى  ،ن يأخذ أأبى ذاك   
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: فإنها لك فقـال   ،  تلك البقر وراعيها   انطلق إلى : فقلت  ،  أعطني حقي  يا عبد االله  : فقال  ، جاء
ني فعلت ذلـك    أاللهم إن كنت تعلم     ، و لكنها لك  ،  أستهزئ بك  ما: فقلت: قال  ،  بي   ستهزئتأ
  .)1( "غاء وجهك فأفرج عنا فكشف عنهمابت

 الكريم قد كان بحق سباقا إلى استخدام هذا الأسلوب التربوي            القرآن نأمما سبق يتضح    
في طرق التدريس مما يعني إثبات وجه آخر من وجوه إعجازه التربوي في طرق التدريس و                

  .علم أاالله 
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  المطلب الأول                                   
  الموعظة الحسنة

   :المعنى اللغوي لموعظة الحسنة

يعظـه وعظـا وعظـة      ، وعظـه : ويقال ،)وعظ  ( ادة  الأصل اللغوي للموعظة هو م    
 قلبه من   نوتذكيرك للإنسان بما يلي   : دهبن سي اقال  ،  بالعواقب وهو النصح و التذكير   ، وموعظة

  . )2(" والجمع وعاظ ، أي قبل الموعظة والفاعل واعظ":اتعظ هو، )1 (ثواب وعقاب

   :المعنى الاصطلاحي للموعظة

 كحرِوي،  العاطفة بهِلْي فَ ،ق القلب رِ ي اب الشر بأسلوب  واجتن، نصيحة لعمل الخير  " هي  
  .)3( " ويبعث على الإحسان في القول و العمل، النفس

  ..الأهمية التربوية للموعظة الحسنه 

  : فقالواوقد تحدث علماء التربية عن أهمية الموعظة الحسنه بإفاضة

ء مـن   صـفا إو،  القلوب  إلى لما لها من نفاذ   ،  لها تأثير عاطفي كبير في الإنسان      " -1
  .)4( "و القدوة الحسنة،  كانت النية صادقةخاصة إذا، الوجدان وسيطرة على المشاعر

ففي ظل ،  إلى غير الراشدين توفر الجهد وذلك عن طريق نقل الخبرة من الراشدين        " -2
أو الخبـرات المريـرة أو   ،  المرور بالخبرات الفاشـلة الموعظة الحسنة لا يضطر المرء إلى     

  .)5(  " المكلفة

أو حادثه  ، يغفل عنه الفرد في ظرف من الظروف      لها دور كبير في التنويه بما قد        " -3
و ،  للكل في معرض صراعه مع الجزء      أو لعدم إدراكه  ، أو لفرط حماسه  ، همن الحوادث لغفلت  

  .)6(   "التذكر هو العملية العقلية التي تحقق هذا الهدف

 ومـن   ،لحهماذلك من شعورهم بالاهتمام بمـص     و، الناستزيد الألفة والمودة بين     "  -4
  .)7(  " الوقوف معهم في وقت الشدةو،  الرغبة في مساعدتهمإظهار
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  :ن الكريمالموعظة الحسنة في القرآ
و لكن هل هذا من اختـراعهم       ،  التربويون حقا لهذا الأسلوب الأهمية العظمى كما أثبتها      

   !!؟ولم يسبقهم احد من قبل،  مرةأول

 هذا الأسلوب أيضاً وإن لم تكن زمانية فهي  الأسبقية في كذلكن الكريم له القرآنإبل  لا
وكان الخطـاب   ، المتعلمين و نه دعا إلى استخدامه مع المدعوين     إحيث  ، أسبقية كيفية وجوهر  

حيث قال جل من قائل      –عليهم جميعا     صلوات االله  - ياء  ثلا بشخص الأنب  تممدعاء  للمربين ال 
 هي بِالَّتي وجادلْهم الْحسنَة والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلَى ادع���� :الأسلوب مؤصلا لهذا 

نسأَح إِن كبر وه لَمأَع نلَّ بِمض نع هبِيلس وهو لَمأَع ينتَده125النحل ���� بِالْم.  

 علـى  المـشتمل  ،مالمستقي ربك سبيل إلى ،موكافره مسلمهم للخلق دعاؤك ليكن" : أي
، وانقيـاده  ولهبوق وفهمه حاله باحس على أحد كل: أي ،بِالْحكْمة  الصالح والعمل النافع العلم
 والفهـم،  الأذهـان  إلى وبالأقرب فالأهم، بالأهم ةأوالبد ،بالجهل لا بالعلم الدعوة الحكمة ومن
 بالموعظة الدعوةإلى  معه فينتقل وإلا بالحكمة، انقاد نفإ واللين، وبالرفق أتم، قبوله يكون وبما

 مـن  الأوامـر  عليه تشتمل بما إما، والترهيب بالترغيب المقرون والنهي الأمر وهو الحسنة،
 وإهانة ،االله بدين قام من إكرام بذكر وإما وتعدادها، المضار من والنواهي وتعدادها، المصالح

 من للعاصين أعد وما والآجل العاجل الثواب من للطائعين االله أعد ما بذكر وإما، به يقم لم من
 إلـى  داعيـة  كـان  أو ،حق عليه هو ما أن يرى )المدعو( كان فإن والآجل، العاجل العقاب
 مـن ، ونقلا عقلا لاستجابته أدعى تكون التي الطرق وهي أحسن، هي بالتي فيجادل الباطل،
 تؤدي لا وأن المقصود، حصول إلى أقرب فإنه يعتقدها، كان التي بالأدلة عليه الاحتجاج ذلك

 منها القصد يكون بل منها الفائدة تحصل ولا بمقصودها، تذهب مشاتمة أو خصام إلى المجادلة
  .)1("  ونحوها المغالبة لا الحق إلى الخلق هداية

 ومـا  علَـيكُم  اللَّه نِعمت واذْكُروا����:–تبارك و تعالى  –هذا أسلوب رباني بحت فقد قال     و
          شـيءٍ  بِكُـلِّ  اللَّـه  أَنَّ واعلَمـوا  اللَّـه  واتقُـوا  بِه يعظُكُم والْحكْمة الْكتابِ من علَيكُم أَنزلَ
       231لبقرةا ����عليم

 بـه  عليكم أنعم الذي بالإسلام، عليكم االله نعمة واذكروا " :- رحمه االله –يقول الطبري  
علـى ذلـك     فاشـكروه  خلقه، سائر من غيركم دون بها خصكم التي نعمه وسائر ،له فهداكم
: وذلـك  كتابه، من عليكم أنزل ما ذلك مع أيضاً واذكروا عنه، ونهاكم به أمركم فيما بطاعته
 بـه،  فـاعملوا  ذلك واذكروا وسلم، عليه االله صلي محمد نبيه على أنزله الذي  الكريم القرآن
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الـسنن التـي     وهـي  الحكمـة،  من عليكم أنزل وما: يعني لحكمة،وا ، فيه حدوده واحفظوا
 الـذي  بالكتاب يعظكم ،"به يعظكم:"، لك وسنها -وسلم عليه االله صلي االله- رسول علمكموها
 فيما، وخافوا االله: يقول ،"االله واتقوا"، "الكتاب على عائدة" قوله به، في التي والهاء ،عليكم أنزل
 االله رسول لسان على فبينه ،أنزله وفيما عليكم، أنزله الذي كتابه في عنه نهاكم وفيما به أمركم
مـن ألـيم     به لكم قبل لا ما فتستوجبوا حدوده، وتتعدوا تضيعوه أن ،لكم وسلم عليه االله صلي
  .عذابه ونكال عقابه

 حد الذي ، ربكم أن الناس أيها واعلموا: يقول  ) عليم شيء بكل االله أن واعلموا(:وقوله
 تنزيله وفي كتابه في الفرائض، هذه عليكم وفرض الشرائع، هذه لكم وشرع الحدود، ههذ لكم
 وسيئ، وحسن وشر، خير من عاملوه أنتم ما بكل -وسلم عليه االله صلي- محمد رسوله على

 وهـو  شـيء،  وجهـره  وسـره  وخفيه ذلك ظاهر من عليه يخفى لا عالم ومعصية، وطاعة
 وتظلموا لعقابه تتعرضوا فلا ويصفح، يعفو أن إلا سيئا، وبالسيئ إحسانا، بالإحسان مجازيكم
   .)1( " أنفسكم

  : الموعظة الحسنة ومن ذلك بن الكريم قد عرض فائدة الالتزام آكما أن القر

  :وعمل بها،  التزم الموعظة الحسنة بالإيمان لمن–تبارك وتعالى - شهادة االله -1

 أَزواجهـن  ينكحن أَنْ تعضلُوهن فَلَا أَجلَهن فَبلَغن ساءَالن طَلَّقْتم وإِذَا ���� :-تعالى–قال االله   
 أَزكَـى  ذَلكُم الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن منكُم كَانَ من بِه يوعظُ ذَلك بِالْمعروف بينهم تراضوا إِذَا

لَكُم رأَطْهو اللَّهلَ وعيم متأَنونَ لَا ولَمع232البقرة����ت.   

   : أما عن سبب نزول الآية

كنت زوجت أختا لي مـن      :"قال، حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه      :عن الحسن قال    "
     رجل فطلقها حتى إذا انقضت عُوأفرشـتك وأكرمتـك  ، زوجتـك : تها جاء يخطبها فقلت له    د ،

وكان رجلا لا باس به وكانت المرأة       : قال، عود إليها أبدا  لا واالله لا ت   ، فطلقتها ثم جئت تخطبها   
وفي  .)2("فزوجها إياه ، عل يا رسول االله   أفالآن  : فقلت، فأنزل االله هذه الآية   ، تريد أن ترجع إليه   

رواية أخرى أنها نزلت في جابر ابن عبد االله الأنصاري كانت له بنت عم فطلقهـا زوجهـا                  
طلقت بنت عمنا ثم تريد أن      :وقال  ، فأبى جابر ، د رجعتها ثم رجع يري  ،تطليقه فانقضت عدتها    

والقول الأول أصح  (فنزلت فيهم هذه الآية     ، وكانت المرأة تريد زوجها وقد رضيت به      ، تنكحها
  )3()"وأقوى
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 خرجت إذا الثلاث دون المطلقة المرأة لأولياء خطاب هذاِ" :-رحمه االله -يقول السعدي   
 أن وغيـره  أب مـن  لوليهـا،  يجوز فلا بذلك، ورضيت ها،ينكح أن زوجها وأراد العدة، من

 لوالأ الطلاق من فعل لما واشمئزازا وغضبا ،عليه حنقا به التزوج من يمنعها: أي ،يعضلها
 أي بتنفيذ موعظـة االله      -العضل من يمنعه فإيمانه الآخر واليوم باالله يؤمن كان من أن وذكر

 -الولي -يظن مما وأطيب وأطهر لكم أزكى ذلك فإن ،تعالى له يكن مؤمن باالله واليوم الآخر      
 عـادة  هـو  كما له التزويج بعدم الأول بطلاقه يقابل وأنه واللائق الرأي هو تزويجه عدم أن

 "نتعلمو لا أنتمو يعلم" فاالله تزويجه، عدم في المصلحة أن يظن كان فإن، المتكبرين المترفعين
 تعرفون الذي الوجه من لها ميسر عليها، قادر لها مريد بمصالحكم، عالم هو من أمر فامتثلوا
 عـن  الأوليـاء  نهـى  لأنـه  النكاح، في الولي من بد لا أنه على دليل الآية، هذه وفي.وغيره
  )1(".حق فيه ولهم تدبيرهم تحت هو أمر، عن إلا ينهاهم ولا العضل،

 :الوعد الإلهي بالخير والتثبيت لمن التزم الموعظة الحسنة  _2   

 إِلَّـا  فَعلُوه ما ديارِكُم من اخرجوا أَوِ أَنفُسكُم اقْتلُوا أَن علَيهِم كَتبنا أَنا ولَو ����:ىقال تعال 
 66النساء  ����تثْبِيتا وأَشد لَهم خيرا لَكَانَ بِه يوعظُونَ ما فَعلُوا أَنهم ولَو منهم قَليلٌ

   :ه الآيةأما عن سبب نزول هذ

: اليهـودي  فقال ويهودي هو تفاخر شماس بن قيس بن ثابت أن روي " :يقول القرطبي 
 كتـب  لـو  واالله: ثابت فقال ،ألفا سبعين القتلى وبلغت فقتلنا أنفسنا نقتل أن انعلي بتكُ لقد واالله
 قـال  ،الآية )عليهم كتبنا أنا ولو( نزلت لماعي  السبي إسحاق وقال ،لفعلنا أنفسكم اقتلوا أن علينا
 -وسـلم  عليـه  االله صلى- االله رسول ذلك فبلغ عافانا الذي االله والحمد لفعلنا أمرنا لو: رجل
 قـال  وهب ابن قال )2( "الرواسي الجبال من قلوبهم في أثبت الإيمان رجالاً أمتي من إن":فقال
  .)3( " -عنه االله رضي- الصديق بكر أبو هو ذلك القائل: مالك

 مصحف في هو وكذلك الاستثناء، على بالنصب " يلاقل إلا  "الشام وأهل عامر ابن قرأ"
 بـالرفع  قليل :الآخرون وقرأ منهم، قليلا يكون أن إلا: تقديره إضمار، فيه: وقيل الشام، أهل
 )4(."فعلوه قليل نفر إلا: تقديره "وهلعف " قوله في الفاعل الضمير على

 مـن  مرتكبـوه  هم بما أمروا لو أنهم الناس أكثر عن تعالى يخبر" وفي الآية الكريمة    
 تبـارك - علمه من وهذا الأمر، مخالفة على مجبولة الرديئة طباعهم لأن فعلوه؛ لما اهيقالم
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 عـن إيمـان     ولو فعلوا يكون بنفـاق لا     ،   ")1(.يكون كان فكيف كان أو يكن لم بما -وتعالى
                                                                     .                                                وتقوى

 وهـم  إليـك،  أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين المنافقين هؤلاء أن لو" :يقول الطبري 
 به يذكّرون ما: يعني به، يوعظون ما فعلوا صدودا عنك ويصدون الطاغوت، إلى يتحاكمون

 وأشـد (، معادهم وآجل دنياهم، عاجل في  )لهم خيرا لكان (أمره ىإل والانتهاء االله طاعة من
 فعملـه  شـك،  على يعمل المنافق أن وذلك ،عليها لهم وأقوم أمورهم، في لهم وأثبت ،)اتثبيتً
 عمـل  ولو ،وضعف وناء على يعمل بشكه وهو هباء، فيصير يضمحلّ وعناؤه ،باطلاً يذهب
 يعمـل  الـذي  عملـه  على وكان ذخرا، االله عند له ولكان أجرا، بعمله لاكتسب بصيرة، على
  .)2(يعمله الذي وعمله طاعته، على االله بوعد لإيمانها تثبيتً أشد ولنفسه أقوى،

والناظر في   ، الحسنة به الملتزمين بالموعظة   -تبارك وتعالى  -هذا بعض مما وعد االله      
  - واالله تعالى أجل وأعلم-كتاب االله تعالى يجد أكثر

القرآن الكريم نماذج عدة للتربية بالموعظة الحسنة وهي متمثلة بـدعوة           وقد عرض   
 فرعـون  – عليهما الـسلام  – و من ذلك دعوة موسى و هارون     – عليهم السلام    –الأنبياء  

  ...مصر

 ـ  اذْهـب  *إِذْ ناداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى     ، هلْ أتاك حديثُ موسى    ����:  قال تعالى  ى إِلَ
  18-15النازعات ���� أَنْ تزكَّى إِلَى لَك هلْ فَقُلْ *فرعونَ إِنه طَغى

 اذْهـب ���� قائلا   - عليهما السلام  –وفي موضع آخر يخاطب االله تعالى موسى و هارون          
تأَن وكأَخي واتلَا بِآيا ونِيي تكْرِي فا *ذبنَ إِلَى اذْهوعرف هى إِنلَافَقُو *طَغ لًا لَها قَونلَي لَّهلَع  ـذَكَّرتي 
ى أَوشخ44-42طه ���� ي .  

 لدعوة فرعون إلى توحيد االله تعالى       - عليهما السلام  -اختار االله تعالى موسى وهارون       
  بخطابـه   ومع هذا فقد أمرهما    ةلوهي بل و قد ادعى الإ     ،فسد فيها أبعد أن عصا في الأرض و       

وقـبح  ، التي مني الدالة على الحق و حـسنه       ذهبا إلى فرعون بالآيات     ا"باللين حيث قال لهما     
تكسلا عن مداومة ذكـري     ولا  ، ولا تفترا ، ونحوها في تسع آيات   ،  و العصا  ، كالسيد ،الباطل

 ، 34-33طـه  )كي نسبحك كثيراً و نذكرك كثيراً  (كما وعدتما بذلك من قبل      ه  وألزما، بالاستمرار
 قد  اذهبا إلى فرعون لأنه   ،  يخفف حملها  و، يسهلها، ميع الأمور فان ذكر االله فيه معونة على ج      
 برفـق و لـين    لطيفاًو قولا له قولا سهلاً    ، و ظلمه و عدوانه   ، جاوز الحد في كفره و طغيانه     
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لعله بهـذه الـدعوة      ، أو فظاظة في الأفعال    ،لا غلظة في المقال    و ،وأدب في اللفظ دون فحش    
القول الغلـيظ   و، فان القول اللين داع لذلك    ،  يضره فيتركه   يخشى ما  أو، يتذكر ما ينفعه فيأتيه   
 الكلام من   ن في هذا  فإ ، )ىزك ت أن ىإل لك هل فقل ( و هذا القول اللين هو       ،منفر عن صاحبه  

الدالة على  " هل  "و قد أتى  ب    ، عدم بشاعته مالا يخفى على المتأمل     و، و سهولته ، لطف القول 
 والتطهر من الأدنـاس التـي       دعاه إلى التزكي   أحد و  المشاورة التي لا يشمئز منها    العرض و 
 أنت  "تزكى" بل قال   " أزكيك  " ولم يقل   ، م التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سلي        ،أصلها

 التـي ينبغـي   ةنعم عليه بالنعم الظاهرة و والباطن  وأ،  سبيل ربه الذي رباه    بنفسك ثم دعاه إلى   
الذي ، فلما لم يقبل هذا الكلام اللين     ) ى ربك فتخشى   إل  وأهديك (ذكرها فقال   و،  بشكرها مقابلتها
  .)1("أخذ عزيز مقتدرر فأخذه االله يعلم انه لا ينجع فيه تذك،  حسنه بالقلوبيأخذ

  .بدعوته بلطف طغي أهل الأرض بالحسنى و يأمر أفها هو جل و علا يعامل
 و رحمتـه    ورأفتـه ، عالى و كرمه  لمه ت حو هذا من     : " - رحمه االله    –بن كثير   ايقول  
و قد بعث إليه صفوته     ،  خلقه هو ذا ذاك أردى   و، وعتوه وتجبره ، علمه بكفر فرعون  بخلقه مع   
و يأمرهما أن يدعواه إليه بالتي هـي أحـسن          ، ي ذلك الزمان و مع هذا يقول لهما       من خلقه ف  

ادع إلى سـبيل    (برفق و لين و يعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى كما  قال لرسوله               
 ولا(: وقـال تعـالى     ، 125النحـل    )م بالتي هي أحسن   هك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل    رب
  )2(. "46العنكبوت) وا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهملادجت

عدم التزام الموعظـة     الفظاظة بالدعوة و   -رضوان االله عليهم  -وقد كره السلف الصالح     
فعرض له رجـل مـن      ،  الصيد يوما ما   نه قد خرج إلى   ألرشيد  الحسنة فقد روى عن هارون ا     

فلمـا  ،  عنده حتى يرجع من صيدهحد رجاله أن يأخذهأفأمر ، يا هارون اتق االله   : النساك فقال 
:  و شرب دعا به فقـال      فلما أكل ،  يطعم الرجل من خاص طعامه     نأثم أمر   ، رجع دعا بغدائه  

أخبث  اشر و  فاخبرني أنا : اك اقل ما يجب لك قال     ذ: المسالة قال ويا هذا أنصفني في المخاطبة      
 :قال ما علمت لكم من الـه غيـري قـال          و، بل فرعون قال أنا ربكم الأعلى     :  فرعون قال  أم

صفيه اصطفاه  و، يم االله موسى كل : قال، فاخبرني فمن خير أنت أم موسى بن عمران       ، صدقت
، فرعـون أخاه   بعثه و  م انه لما  أفما تعل ، صدقت:  على وحيه وكلمه بين خلقه قال      هتمنأ و لنفسه

وهذا ،  يكنياه أن أمرهما    أنه ذكر المفسرون ، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى       : قال لهما 
 وأنت جئتني وأنا بهذه الحالة التي تعلم أؤدي أكثر        ،  ما قد علمت   هو في عتوه وجبروته على    و

 أمره ونهيه فوعظتني بـأغلظ      و،  عند اكبر حدوده   عبد أحدا سواه أقف   ألا   و فرائض االله علي  
، ولا بأخلاق الصالحين أخـذت    ، خشن الكلام و أفظعه فلا بأدب االله تأدبت       وأ، الألفاظ وأشنعها 
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  ؤْفما كان يما كنت عنه غنيـا قـال الزاهـد          ك إن أسطو بك فإذا أنت قد عرضت نفسك ل         نُم       :
  . )1(االله لك وتقد غفر: قال،  أستغفركوأنا، أخطأت يا أمير المؤمنين" 

فكـان  ، عية الأول قد استخدم هذا الأسـلوب      ربي الدا م ال - صلى االله عليه وسلم    -والنبي
وهـذا مـصداق قولـه      ، والحرص عليهم ، والرفق بالمتعلمين على درجة من الرأفة والرحمة      

          مـن  انْفَـضوا لَ الْقَلْـبِ  غَلـيظَ  فَظـا  كُنْـتَ  ولَـو  لَهـم  لِنْتَ اللَّه من رحمة فَبِما ����: تعالى
لِكو159عمران آل  ����ح .                              

صـلى  –نا أصلي مع رسول االله      أبينا  "  :ديث معاوية ابن الحكم السلمي قال     ومن ذلك ح  
، فرماني القـوم بأبـصارهم    ، يرحمك االله :  إذا عطس رجل من القوم فقلت      –االله عليه وسلم    

فلمـا  ، شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخـاذهم        ما  ! واثكل أمياه : فقلت
 فبـأبي هـو     –صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم        -فلما  ، رأيتهم يصمتونني لكني سكت   

ولا ضـربني ولا    ،  ما كرهنـي   فوا الله ، وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه         
 ءةإنما هو التسبيح وقـرأ    ، شيء من كلام الناس   قال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها        ، شتمني
   )2(" القرآن

 يختار الوقت المناسب للموعظة حيث يراعـي        -صلى االله عليه وسلم    -وقد كان النبي    
ولا يفعل ذلك كل يوم حتـى لا        ، ر الوقت الذي ينشطون فيه للموعظة     ويتخي، ظروف أصحابه 

 يتخولنا  –صلى االله عليه وسلم      -نبي  كان ال :"قال   –رضي االله عنه     –فعن بن مسعود    ، ملواي
  ) 3("بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا

بهذا نرى أن القرآن الكريم كان له الأسبقية التامة في استخدام هذا الأسلوب مـن               ، إذن
واالله ،  في طرق التدريس   -للقرآن الكريم - الإعجاز التربوي    "وهذا من قبيل  ،  التدريس أساليب

  .تعالى أعلم 

  لمطلب الثانيا
  التعليم بالعبرة

  
  :المعنى اللغوي للعبرة

     الأصل اللغوي للعبرة هي مادة عبواعتبـر منـه     والتدبر والنظـر  جب،الع :والعبرة"،ر 
ظـة  أي تدبروا وانظروا فيمـا نـزل بقُري       "فاعتبروا يا أولي الأبصار     " :تعجب، وفي التنزيل  
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 ليستدل ، ويعمل به ويعتبر،تعظ به الإنسانهي كالموعظة مما يو: والعبر جمع عبرة، والنضير
   .)1( الاعتبار بما مضى:والعبرة، به على غيره

  :المعنى الاصطلاحي 

 ، معرفة المغزى والمـآل لأمـر مـا        العبرة والاعتبار حالة نفسية توصل الإنسان إلى      "
مة عقلية ومحاكمته محاك ومقايسته، وموازنته، ، ويقوم باستقرائه، ويتبصر فيه،يشاهده الإنسان 
  .)2("فيدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي مناسب  ، نتيجة مؤثرة يخشع لها قلبهفيصل إلى

 أو تعلم من خبرات الآخرين وقد       ،أي أن التعلم بالعبرة يعني تعلم من خبرة غير مباشرة         
وقد تأتي مـن القـصص الدينيـة         ، أحداث جارية  تأتي العبرة من دراسة أحداث تاريخية أو      

  .)3(عية والعلمية والاجتما

  .وهذا الأسلوب هو بالضبط أسلوب التدبر والتأمل والتعليل في التربية

  :الأهمية التربوية للتعلم بالعبرة

اهتم التربويون بالتعلم بالعبرة كطريقة من طرق التدريس وقد ذكروا له الأهمية التربوية 
  :التالية

البحـث فـي    و رها، وتدب ) الحادثة الأمور(يعود الصبي على النظر في تلك الأشياء         "-1
له تأثير عظيم في تكوين الشخصية التي تـستطيع أن تعقـل             ، والحكمة منها  ، وعللها أسبابها
  .)4(" نتائج فيها الخيروتتوصل من ذلك إلى ، على وجهها الصحيحالأمور

 فموضوع العبرة يمكن تزويده بالتفاصيل اللازمة فقـط         ،يتميز هذا الأسلوب بالانتقاء   " -2
 .)5( " وذلك في ضوء متطلبات المتعلم والموقف التعليمي،محذف مالا يلزمع 

وتعلمـه القبلـي     وظروفـه،  ، بحيث يناسب المتعلم   ،فيه اختيار زمان ومكان التعلم    " -3
 .)6( "والبعدي وحصيلته من الخبرة

 :  الأسلوب امن الآثار التربوية لهذأن  النحلاوي ويرى -4

 .تربية العقل على التفكير الصحيح •
 .ربية العقل على الاهتمام بالنتائج والعواقبت •
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 .واستبعاد الظن والهوى ، الحقتربية العقل على إتباع •
 .)1( "تربية العقل على اعتماد العلم الصحيح والبرهان السليم •

فالحدث الذي استغرق زمناً طويلاً يحصل المتعلم الخبرة         ؛فيه اختصار للوقت والجهد    -5
 خلال هذا الحـدث     ة التي حدثت   منه بذل  بالجهد أو المعانا       وكذلك لا يتطلب   ،منه في لحظات  

  .)2(حتى اكتسب الخبرة 

  :العبرة في القرآن الكريم

 بل فلقد   ،خذ العبرة أ  الأهمية التربوية العظمى لأسلوب    ن الكريم لم يغفل عن هذه     آوالقر
لمتدبر  وا ،ومن بعدهم ، -صلى االله عليه وسلم   -سبق إلى استخدامه في تربية صحب رسول االله       

 بل طـرق التـدريس   ن الكريم يجد أنها كلها للعبرة والعظة،آفي آيات طرق التدريس في القر  
  .ن الكريم الغرض منها تحصيل العبرةكلها في القرآ

ني يقوم علـى    آالاعتبار أو العبرة أسلوب تربوي قر     " :ميالعبرة في القرآن الكر   التعليم ب 
أو ما يشابهها أو يناظرها      ، إلى ما يقابلها   ،حكية واقعة مشهورة أو م    انتقال الذهن من قصة أو    

  . )3(" أو إلى ما يتوقع أن تؤول إليه أحوالهم،من أحوال الناس أو المتعلمين

  :ن الكريم آمن أنواع العبر في القر

 :العبرة بالحوادث التاريخية .1

عن القصة التاريخية في أن الأحداث يغلـب عليهـا الـسرد    والأحداث التاريخية تتميز   
تكون فيها العبر غير محددة أو موجهة، ولكنها في القرآن تكون موجهـة،              وقد   ،لموضوعيا

قُلْ للَّذين كَفَروا   ����ومن أمثلة هذه الأحداث التاريخية التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالى             
     ادهالْم بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتس*   كَانَ لَكُم بِيلِ          قَدي سلُ فقَاتئَةٌ تا فقَتنِ الْتيئَتي فةٌ فآَي 

اللَّه وأُخرى كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِه من يشاءُ إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي                 
  .12-11آل عمران  ���� الْأَبصارِ

   : الآيةسبب نزول

هذا واالله النبي الأمي الذي     : " أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم االله المشركين يوم بدر          "
بشرنا به موسى، ونجده في كتابنا بنعته وصفته، وأنه لا ترد له رايـة، فـأرادوا تـصديقه،                  

نكب لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة أخرى، فلما كان يوم أحد و: وإتباعه ثم قال بعضهم لبعض
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 شكوا، وقالوا لا واالله ما هو بـه، وغلـب علـيهم    -صلى االله عليه وسلم -أصحاب رسول االله  
 عهد إلى مدة فنقضوا     -صلى االله عليه وسلم   -الشقاء فلم يسلموا، وكان بينهم وبين رسول االله         

 -أبـي سـفيان وأصـحابه     - أهل مكة    ىذلك العهد، وانطلق كعب الأشرف في ستين راكبا إل        
ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل االله هـذه        ، لتكونن كلمتنا واحدة  : وا أمرهم، وقالوا  فوافقهم وأجمع 

صـلى االله   -وفي رواية أخرى قال محمد بن إسحاق بن يسار لما أصاب رسـول االله               ، الآية  
يا معشر اليهود احذروا مـن      :  قريشاً ببدر، فقدم المدينة، وجمع اليهود، وقال لهم        -عليه وسلم 

قريش يوم بدر، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أنه نبـي                االله مثل ما نزل ب    
يا محمد لا يغرنك أنـك لقيـت قومـاً          : فقالوا، مرسل تجدون ذلك في كتابكم، وعهد االله إليكم       

فأنزل ، إغماراً لا علم لهم بالحرب، فأصبحت فيهم، أما واالله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس              
  .)1( " الآية هذه -تعالى–االله 

 للنظر في التاريخ السابق وما مر به المـشركون          -تبارك وتعالى –وهي دعوة من االله     "
من أحداث أليمة يوم بدر، فالآيات إذن بشرى للمؤمنين، وتخويف للكـافرين أنهـم لا بـد أن     

جعل االله يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر االله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل، ولا نظير، و    
 ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله، وأنه على الحق، وأعداءه علـى                 -تعالى–

الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجـلاً مـع قلـة                  
فأيـد االله  ، عددهم، وفئة الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام فـي الـسلاح، وغيـره          

ؤمنين بنصره، فهزموهم بإذن االله، ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحـق                 الم
  .)2("الذي إذا قابل الباطل أزهقه، واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية، الأمر بالعكس

ولكن االله تعالى كان مع المؤمنين بقوته وتأييده، فالكفار على كثـرتهم كـانوا يـرون                "
حيث خيل للمشركين أن المسلمـين كثـرة       ، ليلين مثليهم، وكان هذا من تدبير االله      المسلمين الق 
  .)3("وهم قلة

فكانت بحق هذه الآيات تذكيراً لهم، ليتفكروا بها، ويخلصوا إلى العبر الجمة منها،             :قلت
ووجه العبرة أن هناك قوة فـوق       "، فلا يكرروا الخطأ، ويتوصلوا من ذلك إلى الهداية الحقيقة        

ع القوى تؤيد المؤمنين، وتخذل الكافرين، فهذه سنة االله ما زالت، وستبقى ماضية إلى يوم               جمي
القيامة، فوعد االله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون، وينحرفون عن منهج االله، قـائم فـي كـل                 

 وليس على – قائم كذلك في كل لحظة      –ولو قل عددها    ، لحظة، ووعد االله بنصر الفئة المؤمنة     
مؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة، وتثق في ذلك الوعد، ونأخذ للأمر عدته التي في                الفئة ال 
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طوقها، كاملة وتصبر حتى يأذن االله، ولا تستعجل، ولا تقنط إذا طال عليهما الأمد المغيب في                
لـأُولي  إِنَّ في ذَلك لَعبـرةً      ����علم االله، المدبر بحكمته، المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة           

  . )1("44النور ���� الْأَبصارِ

 العبرة بالقصص التاريخية  .2

إنمـا  ) والمثل  (لكل قصة قرآنية هدف تربوي رباني سيقت من أجله، والعبرة بالقصة            "
وقد اشتمل القرآن الكريم على الكثير مـن القـصص          ، )2("يتوصل إليها صاحب الفكر الواعي    

وقد تناولنا الحديث عن ذلـك      ، لكثير من الحكم والعبر   والأمثال التي تحمل بين طياتها الكثير ا      
  . في مطالب سابقة

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَـانَ         ����: وفي كل القصص يتحقق قوله تعالى     
             ءٍ وـييلَ كُـلِّ شفْـصتو هيدي نيي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثًا يدمٍ      حقَـوـةً لمحرى وـده  

  .111يوسف ����يؤمنونَ

  ..وآياته الكونية ،العبرة بكل مخلوقات االله ونعمه .3

التربية بالعبرة يجب أن تشمل جميع مواقف الحياة ،وحوادث الكون، ومظاهر القـدرة             
 ، فالأصل بالمربي أن يمرن عقول     )وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد        (والعناية الإلهية   

الطلاب على تأمل عجائب صنع االله، وكل ما في الكون هو من عجائب صنع االله، وبديع خلقه          
وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا               ����: ومن ذلك قوله تعالى   
  ارِبِينلشا لغائا سصالثَ  *خ نمـي            وا إِنَّ فنسقًا حرِزا وكَرس هنذُونَ مختابِ تنالْأَعيلِ وخالن اترم
وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ وممـا              *ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يعقلُونَ   

ن كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها شراب مختلـف              ثُم كُلي م   *يعرِشونَ
  69-66النحل ���� أَلْوانه فيه شفَاءٌ للناسِ إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

وهي ، رته وبديع صنعه  ذكرت الآية الكريمة السابقة مجموعة من خلق االله دالة على قد          
 : فهو يرى أن الشعراوي بالآيات السابقة رأيإلى فاسمع -سبحانه–آيات كونية على وحدانيته 

الشيء الذي تعتبرون به، وتستنتجون     :  والمعز، والعبرة  مالمقصود بالأنعام الإبل والبقر والغن    "
 الأشياء دليلاً علـى     منه ما يدلكم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى وتأخذون من هذه           

  ...صدق منهجه سبحانه، فتصدقونه 
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 أعطانا من بين الفرث ،وهو روث الأنعام، وبقايا الطعـام           -تعالى–والعبرة هنا أن االله     
في كرشها، وهذا له رائحة كريهة، وشكل قذر منفّر، ومن بين دم، والدم له لونه الأحمر، وهو 

 لبناً خالصاً من الشوائب نقياً سـليماً  - سبحانه– أيضاً غير مستساغ، ومنهما يخرج لنا الخالق    
، وينهـى الحـق   !! من لون الدم، ورائحة الفرث، ومن يقدر على ذلك إلا الخالق سـبحانه ؟           

، أي يسيغه شاربه، ويستلذ     "لبناً خالصاً سائغاً للشاربين     " سبحانه الآية بقوله واصفاً هذا اللبن       
هل الانزلاق أثناء الشرب، فاللبن من نعم االله الدالة به، ولا يغص به شاربه، بل هو مستساغ س       

على قدرته سبحانه وتعالى وفي إخراجه من بين فرث ودم عبرة، وعظة، وكأن الحق سبحان               
وتعالى يعطينا هذه العبرة لينقلنا من المعنى الحسي الذي نشاهده إلى المعنـى القيمـي فـي                 

ا قادر على أن يصنع لنا من المنهج ما يصلح          المنهج، فالذي صنع لنا هذه العبرة لإصلاح قالبن       
  . )1( " قلوبنا

ثم انتقل إلى آية ثانية من آيات خلقه وجه الأنظار إليها وهي أن الناس تتخذ من ثمرات            "
: ومنها الرزق الحـسن   ) وكان ذلك قبل تحريمه   (النخيل والأعناب أشربة، منها النبيذ المسكر       

ي ذلك آية لذوي العقول السليمة، وعبرة لهم بالغة الدلالة الخ ، وف.. كالدبس، والعصير والخل 
  .)2("على بديع صنع االله

قد ألهم النحل، وأرشدها أن تجعل لها بيوتاً        " حيث أنه ، وآية ثالثة يدعونا إلى التفكر بها     
في الجبال تأوي إليها، وفي الأشجار، أو فيما يعرشه الناس من الأشـجار المرفوعـة علـى                 

اها االله إلى أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها االله مذلّلـة                العرائش، ثم هد  
لها مسهلة عليها، حيث شاءت في الفضاء الواسع، وأرشدها االله إلى الاهتداء إلـى أوكارهـا                
ومساكنها، ويخرج من بطون هذه النحل شراب غسل ، مختلف الألوان، بحسب المراعي التي              

  .العسل فيه شفاء للناس من أمراض تعرض لهم يأكل منها النحل، وهنا 

... وفي إلهام االله لهذه الحيوانات الضعيفة الخلقة إلى بناء البيت وجمع العسل والـشمع               
  . )3("آية لقوم يتفكرون في ذلك الصنع العجيب، فيستدلون على وجود الصانع القادر الحكيم

ين وهم أهل التفكير والاعتبـار        أن االله تعالى يخاطب أناس معين      -يا هداك االله  –ولاحظ  
من أولى الألباب والأبصار، القوم الذين يعقلون، وقد يصلون إلى الحقائق، وقـد لا يـصلون                 

وأصحاب العقول الراجحة، أهل البصيرة     " فالعبرة مبنية على التفكير العميق، والنظر الدقيق،        
دل أوائلها ومقدماتها بعد التأمل     والروية من العقلاء، هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي ت         
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 فـلا ينفـع      ، وأما الأغرار الغافلون، والظالمون المعاندون      -فيصلون–في صفاتها وحقيقتها    
  . ومثل هؤلاء لا يصلون)1("  النصح والتذكير، ولا سوء العاقبة والمصير معهم

 ـ        -تعالى–جعلنا االله    ى  ممن يشاهدون، ويسمعون، ويتفكرون، فيعتبرون، ويـصلون إل
  .-تبارك وتعالى-الهداية الحقة التي ترضي عنا ربنا 

وأمثاله، وعظاته إنما الغرض    ،  وقصصه -صلى االله عليه وسلم   -وكذلك أحاديث النبي    
  .منها تحقيق الفائدة، وتحصيل العبرة والعظة

وبذلك يكون القرآن الكريم هو الأسبق إلى تقرير هذا الأسلوب التربوي، والدعوة إلـى              
لتربية والتعليم، وهذا من باب الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التـدريس   اتخاذه في ا  

  . أجلّ وأعلم-تعالى-واالله

  المطلب الثالث 
 الترغيب والترهيب

  :المعنى اللغوي لأسلوب الترغيب والترهيب

  :لترغيب المعنى اللغوي ل

 حـرص علـى     إذا: يرغب رغبـة  "يقال  ، )رغب(الأصل اللغوي لكلمة الترغيب مادة      
ب رغّ" ،)2("أرغبني في الشيء ورغّبني بمعنى    ، السؤال والطمع : والرغبة، وطمع فيه ، الشيء

  . )4("إذا أردته رغبا )يءرغبت في الش(و" ،)3("جعله يرغب فيه: أو أرغب صاحبه في الشئ 

   :لترهيب المعنى اللغوي ل

 ـر(غوي لكلمة الترهيـب مـادة       لالأصل ال  هيقـال "و، ) ب: ـر  هب ي ـر  هب ر ـه  ةًب 
وره(و، )بالضم(اًبرهأي خاف :  بالتحريك )ب ،ورهيء الش ب ر هاًب ور هاًب ور ـه  خافـه : ةًب ،

  .)5("ذا توعدهإ: وترهب غيره

  : تربوياًالمعنى الاصطلاحي لأسلوب الترغيب والترهيب

 دفعه إلى الـسلوكيات     والجزاء الحسن بهدف  ، وعد من المربي للمتعلم بالإثابة    " هو :الترغيب 
   .)6("الايجابية
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بهدف منعه عن أن يسلك سلوكا سلبيا عـن         ، وعيد من المربي للمتعلم بالعقاب    "هو   :الترهيب
  .)1 ("مرغوب فيه

  :دعوياً المعنى الاصطلاحي لأسلوب الترغيب والترهيب

 ـ    أو لذة أو متعة     ،  بمصلحة وإغراء، هو وعد يصحبه تحبيب   " :الترغيب رة آجلـة مؤكـدة خي
أو عمـل ابتغـاء     ، أو الامتناع عن لذة ضارة     ،مقابل القيام بعمل صالح   ، خالصة من الشوائب  

  .)2 ("مرضاة االله وذلك رحمة من االله بعباده

  .)3 ("والثبات عليه، وقبول الحق،  الاستجابةالمدعو إلى كل ما يشوق" :أي هو

، مما نهى االله عنه،  ذنبم أوتترتب على اقتراف إث، عبارة عن وعيد وتهديد بعقوبة" :الترهيب
  .)4( "أو التهاون في أداء فريضة مما أمر االله به

أو رفض الحق أو عدم الثبات ،  كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة":أي هو
  .)5("عليه بعد قبوله

 و الوعيد    يقابل الوعد  ييعجتشالأصل أسلوب وقائي    بهو  ) فالترغيب و الترهيب  ( إذن  
حـذر  بولكن يجب أن يستخدم هذا الأسلوب       " ،  يسبق الثواب والعقاب   وهو أيضا ، ةفي التربي 

 لأن ذلـك قـد يـضر بـالمتعلم     ؛) استخدامه في غير موضـعهما أو،  تقتير دون إسراف أو  (
وكذلك الحـال عنـد    ، فالإسراف في الترغيب ربما يعود المتعلم على ألا يعمل عملا إلا بثمنه           

وضعف الثقـة   ، الجبنمتعلم صفات سلبية كالخوف و     في ال  الإسراف في الترهيب ربما يغرس    
  )6 ("وما إلى ذلك .. سبالنف

 كذلك بضوابط دون إفـراط      –كذلك يستحسن أن يستخدم هذا الأسلوب في تربية النفس          
ذا رفقت بجسمك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا ولا مشقة          إ، فالنفس في ذلك كالجسم    " –أو تفريط   

وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحملها أبدا على مـا           ،  يقوى أبدا  لا هنأخشية التعب فالنتيجة    
 صاحبها لأنها لا يوفضلا عن ذلك فإنها تشق  .. .تكره فالنتيجة أنها تتميع وتنحرف ولا تستقيم        

ي لا يعطي   فيصطدم بالواقع الأرضي الذ   ، يتعود فيها ضبط مشاعره و شهواته     تدع له فرصة    
  .) 7("الناس قط كل ما يشتهون
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  :"الترغيب و الترهيب " الأهمية التربوية لأسلوب 

شـجعوا المعلـم علـى      بـل و  ،  علماء التربية بهذا الأسلوب من أساليب التدريس       يعن
والحافز والتعزيز للنجيـب المجيـد وقـد        ،  أو المخطئ  استخدامه بما يعرف بالعقوبة للمسيء    

  :تحدثوا ملياً في أهمية هذا الأسلوب ومن ذلك قالوا

يربي الـنفس    ما   –الترهيب   الترغيب و  –الوترين  هذين  تربية الناجحة توقع على     ال -1
 نه يصل إلـى   أ كما   ...يحويضعها في وضعها الصح   ، ويقويها ويقومها ، ويشفيها من انحرافها  
بـسط  أو،  لمـسة  وإرهافه إلى الدرجة التي ينتفض فيها صاحيا لأقل        ،تهذيب الضمير البشري  

 .)1 (توجيه

ويلمـسان  ، وإنما أيضا يناشدان الروح   ، يخاطبان العقل فقط  لا  ترهيب  الالترغيب و " -2
 .)2 ("فيدخلان إلى النفس من منافذها، الوجدان

بأن يعدهم أن من يجيب     ،  يفعل تلاميذ الفصل إن لم يستجيبوا لأسئلة المعلم وحواره         "-3
  .)3(" عن السؤال الآتي مثلاً سأضع له الدرجة النهائية في الاختبار الشفوي

والمـسموح  ، ب و المكـروه   هذا الأسلوب يساعد الطفل في التمييز بسن المرغو       "  -4
، أو مرفوضة ، وفي تصنيفها إلى الأعمال مقبولة    ، ثم يبدأ في إعطاء قيمة للأعمال     ، والممنوع

   .)4 ( " كما يعرف الطيب والخبيث

و الرجـاء   مما يزيد من تأثير الترغيب والترهيب في نفس المتعلم وجود الخوف            "  -5
 فهما يوجهان في الواقع اتجاه      ،الكيان البشري كله في أعماقه    بواختلاطهما  ، بقوتهما وتشابكهما 

فعلى قدر ما يخلف أو نوع مـا        ، وأفكاره، ومشاعره، الحياة ويحددان للإنسان أهدافه وسلوكه    
 .)5 ( " يتخذ لنفسه منهج حياته، يرجو

الربط بين الفعل و قواعد     ا بالتوضيح و   مصحوب يكون استخدام الترغيب و الترهيب      "-6
دعوة بالتدبر والتفكـر    ويكون موجها لأصحاب البصيرة مع      ، والإقناع على البرهان  ، السلوك

 . ) 6 (" التذكروالتعقل و
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فالترهيب يستخدم في عـلاج الـسلوك       ، حدهما الآخر أوالترهيب يكمل   الترغيب  "  -7
 ـ، ففسدت فـي طبعهـا    ، إلى الهواء انقادت  ،  وذلك أن النفس إن لم تؤدب      ،المنحرف ح بوأص

  .)1("وكذلك الترغيب فهو ضروري حتى تتوازن النفس، الترهيب في هذه الحالة ضرورة ملحة

وأقـبح  ، ومن خلال الترهيـب ينزجـر الولـد ويكـف عـن أسـوأ الأخـلاق               " -8
ويكون عنده من الحساسية والشعور ما يردعه عن الاسترسـال فـي الـشهوات              ...الصفات
ويتوغل في حمأة   ، وبدونها يتمادى الولد في الفاحشة    ، المحرمات واقتراف الموبقات  وارتكاب  
 . )2(" ويتقلب في متاهات المفاسد والمنكرات، الإجرام

  :الترهيب والترغيب في القرآن الكريم

وقد برز ذلـك جليـا باهتمـام        ، وبالغ الأهمية بالنسبة للمربي   ، نه أسلوب مجدي  إحقا  
  .التربويين فيه 

 العظـيم قـد سـبقهم    آننان الحقيقة أن قرإف،  لم يكن من ابتكار التربويين بالأصل    ولكن
ومن ، فقد دعا القران الكريم إلى استخدامه     ، بالحديث عن هذا الأسلوب التربوي بمئات السنين      

  ...ذلك 

  :آيات انفردت بالترهيب -1

وعـن  ، يده ووعده وإنذاره وتهد   -تعالى-ومن ذلك الآيات التي تكلمت عن غضب االله         
  .وما إلى ذلك...النار وأحوال أهلها 

 عـذَاب  يـأْتيهم  أَنْ قَبلِ من قَومك أَنذر أَنْ قَومه إِلَى نوحا أَرسلْنا ناإِِ ����: تعالىقال  : مثال
يما قَالَ ،أَلمِ يي قَوإِن لَكُم يرذن بِينم* وا أَندباع اللَّه قُوهاتو ونيعأَط3-1نوح ����و.  

 خوفـا  الأليم،ه  عذاب من لهم وإنذارا بهم، رحمة قومه، إلى  نوحاً أرسل أنه تعالى أخبر
     نـوح  فامتثـل  سـرمديا، ويعذبهم عذاباً    أبديا، هلاكا االله فيهلكهم كفرهم، على استمرارهم من
واضح النـذارة   : أي )ينبم رنذي مكل نيإ قوم اي (:فقال االله، لأمر وابتدر لذلك، -السلام عليه-

 ذلـك بين جميع    النجاة، حصلي شيء: وبأي عنه، أنذر وما به أنذر ما لتوضيحه وذلك بينها،
 تعـالى  بإفراده وذلك ،"واتقوه االله وااعبد أن": فقال ،بأصل ذلك  وأمرهم فأخبرهم شافيا، بيانا

وإذا ، غفـر ذنـوبهم    االله وااتق إذا فإنهم ووسائله، وطرقه الشرك عن والبعد والعبادة، بالتوحيد
 .)3(بالثواب والفوز العذاب، من النجاة لهم حصل ذنوبهم غفر
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 *الْـأَثيمِ  طَعام *الزقُّومِ شجرت إِنَّ ����:ومنه كذلك قوله تعالى في وصف حال أهل النار          
 فَـوق  صـبوا  ثُم * الْجحيمِ سواءِ إِلَى فَاعتلُوه خذُوه *الْحميمِ كَغلْيِ *الْبطُون في يغلي كَالْمهلِ

هأْسر نذَابِ ميمِ عمالْح * ذُق كإِن تأَن زِيزالْع 49,43الدخان ����الْكَرِيم.   

 روي ،فـاجر  كل وهو أثيم كل تتناول بالمعنى هي ثم ،جهل أبو  هو إليه المشار الأثيم"
 طعامي وهوفهذا هو الزقوم  تزقموا لأصحابه وقال ،وزبدا عجوة جهل أبو جمع نزلت لما أنها
وقولـه  ، علـى الجهلـة    والتلبيس المغالطة من ضربا بذلك قصد وإنما ،محمد به حدث الذي
 مـسعود  ابـن  وقـال  ،وعكره الزيت ردي :المهل :ل قال ابن عباس وابن عمر   كالمه سبحانه
 جهـنم  في الكافر هاطعم ذاإ الشجرة هذه أن والمعنى ،فضة أو ذهب من ذاب ما المهل وغيره
 الساخن الماء والحميم ،والإفساد الإحراق من المذاب الممهل يفعل كما تفعل جوفه في صارت
 الأثـيم  يعني خذوه ةـللملائك يومئذ الـيق أي "الآية...خذوه وقوله ،انهـغلي من يتطاير الذي
 الجـرائم  مرتكـب  أبـدا  يساق كما متصل قوي ودفع ،هانةإو بعنف السوق والعتل ،فاعتلوه

 49الـدخان  )الْكَرِيم الْعزِيز أَنْتَ إِنَّك ذُقْ(تعالى وقوله ،متلازم وذلك المعظم وقيل ،الوسط "السوء"و
  .ن الكريمآمثال ذلك كثير في القر و،)1 ("التقريع معنى على مخاطبة

  ...انفردت بالترغيب   آيات-2 

وعـن  ،  وحسن ثوابه    -لىتبارك و تعا  - ومن ذلك الآيات التي تكلمت عن رضا االله         
 وما إلى ذلك … الجنة وأحوال أهلها 

 ربهِـم  عنـد  جزاؤهم *الْبرِية خير هم أُولَئك الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِنَّ����:  مثال
اتنج ندرِي عجت نا مهتحت ارهالْأَن يندالا خيها فدأَب ريض اللَّه مهنوا عضرو هنع  ـكذَل  ـنمل 
يشخ هب8,7البينة  ���� ر.  

 )عـدن  اتنج( ةالقيام يوم ربهم عندوعملوا الصالحات    آمنوا الذين هؤلاء ثوابأي  " 
: يقـول  ) اأبد افيه خالدين(،الأنهارتجري من تحت أشجارها   فيها، ظعن لا إقامة بساتين يعني
 ،أطاعوه في الدنيا   بما) عنْهم اللَّه رضي(،فيها يموتون ولا عنها، يخرجون لا أبدا، فيها ماكثين
 علـى  يومئـذ، أعطاهم من الثواب     بما )عنْه ورضوا (، ذلك في عقابه من لخلاصهم وعملوا
 تعـالى  قولي، )ربه خَشي لِمن ذَلِك(وقوله، الكرامة من عليها وجزاهم الدنيا، في ربهم طاعتهم
 خشي لمن القيامة، يوم الصالحات وعملوا آمنوا الذين ووعدته وصفته، الذي الخير هذا: ذكره
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 واجتنـاب  فرائـضه،  بـأداء  فاتقـاه  وعلانيته، سره في الدنيا في االله خاف لمن : يقول ،ربه
   .)1( "معاصيه

  : آيات تناولت الحديث عن الترغيب والترهيب معاً -3

 الْقَـومِ  عـنِ  بأْسه يرد ولَا واسعة رحمة ذُو ربكُم فَقُلْ كَذَّبوك فَإِنْ ����:ومنه قوله تعـالى     
ينرِمج147الأنعام ���� الْم.   

 مـن  مخـالفوك  محمـد  يـا  كذبك فإن : تعالى  يقول  :"-رحمه االله   –بن كثير   اقول  ي
 ابتغـاء  فـي ترغيب لهم    ذاوه ،"واسعة رحمة ذو ربكم فقل " شابههم ومن واليهود المشركين
 مخالفتهم من لهم ترهيب "المجرمين القوم عن بأسه يرد ولا" رسوله وإتباع الواسعة االله رحمة
 كمـا  ،القرآن في والترهيبالترغيب   بين -تعالى– االله يقرن ما وكثيرا ،النبيين خاتم الرسول
 مغفرة لذو ربك وإن :(وقال ،165 الأنعام) رحيم لغفور وإنه العقاب سريع ربك إن ( :قال تعالى 
 الغفـور  أنـا  أني عبادي نبئ( : وقال تعالى  ،6الرعد)العقاب لشديد ربك وإن ظلمهم على للناس
 التـوب  وقابل الذنب غافر( :تعالى وقال ،50-49الحجر  )الأليم العذاب هو عذابي وأن * الرحيم
 ـ يبدئ هو إنه *لشديد كـرب بطش إن( :وقال ،3الزمر )العقاب شديد الغفـور   وهـو  * دويعي
  . )2("14-12 البروج ) الودود

 فتارة" كثير جداً في القرآن الكريم       ،ومثال هذه الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب      
 وذكر ،بالرهبة إليه يدعوهم وتارة ،لديه فيما والترغيب ،الجنة وصفة بالرغبة إليه عباده يدعو
 االله جعلنا ،بحسبه كل في لينجع بهمايجمع   وتارة ،وأهوالها والقيامة ،عذابهاو ،وأنكالها ،النار
 سـميع  مجيب قريب إنه أخبر فيما وصدقه ،وزجر نهى عنه ما وترك أمر فيما أطاعوا ممن
  .)3( "وهاب كريم جواد الدعاء

رضوان االله -ابه ح هذا الأسلوب في تربية أص- وسلمصلى االله عليه-وقد استخدم النبي 
  : ومن ذلك ،  في ذلك الأحاديث الكثيرة وله، تربية إيمانية-عليهم

صـلى االله   - مرفوعا أن الرسول     -ضي االله عنه  ر-روى الإمام أحمد عن أبي هريرة       
 يعلم ولو أحد الجنة في طمع ما العقوبة من االله عند ما المؤمن يعلم لو:"  قال   ،-عليه وسلم 

 رحمـة  فوضع رحمة مائة االله خلق ،)4("أحد الجنة من قنط ما الرحمة من االله عند ما الكافر
   رحمة وتسعون تسعة االله وعند بها يتراحمون خلقه بين واحدة
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لما خلق االله  " :قَالَ -وسلم عليه االله صلى- النبي أَن هريرةَ أَبِى عنوروى الإمام مسلم 
  )1("تغلب غضبي رحمتي عنده فوق العرش إن الخلق كتب في كتابه فهو

 مائـة  الرحمة اللَّه جعل  :"قال-صلى االله عليه وسلم   - النبي ذكر أبو هريرة أن      وكذلك
  وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجـزء تتـراحم           تسعة وتسعين  عنده فأمسك جزء

  )2("الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه

 ـ-فعن بن عبـاس    ، طعام أهل النار   -صلى االله عليه وسلم   -النبي   وقد ذكر  ي االله  رض
يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه حق       ���� الآية هذه قرأ -وسلم عليه االله صلى- أن رسول االله       -عنه

 :وسلم عليه االله صلى- االله رسول قالف: قال، 102آل عمـران  ����تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 
 بمن فكيف ،همـمعايش الدنيا أهل على لأفسدت الدنيادار   في قطرت الزقوم من قطرة أن لو"

   )3("؟ طعامه يكون

 : قـال    أنه-رضي االله عنه  –عن أبي الدرداء    -صلى االله عليه وسلم   -لنبي  لوفي رواية   
 مـن  بطعـام  فيغاثون ،فيستغيثون العذاب من فيه هم ما فيعدل الجوع النار أهل ىيلقى عل "

 أنهـم  فيذكرون ،بطعام ذي غصة   فيغاثون ،فيستغيثون، من جوع  يغني ولا يسمن لا ضريع
 فـإذا  ،الحديد بكلاليب إليهم فيدفع بالشراب فيستغيثون، بالشراب الدنيا في الغصص يجيزون

 ادعوا فيقولون بطونهمقطعت ما في     بطونهم دخلت فإذا ،من وجوههم شوت وجوههم    دنت
دعاء  وما ،فادعوا" :قالوا ،بلى :قالوا ؟"بالبينات رسلكم تأتيكم تك ألم( :فيقولون ،جهنم خزنة

 علينـا  ليقض مالك يا( :فيقولون ؟مالكا ادعوا فيقولون قال ،50غـافر  )ضلال في إلاالكافرين  
وبين إجابـة   ،دعائهم بين أن نبئت :الأعمش قال"ماكثون  فيجيبهم إنكم قال ،77 الزخـرف )ربك
قَالُوا ربنـا   ( :فيقولون ،ربكم من خير أحد فلا ربكم ادعوا فيقولون قال، عام ألف إياهم مالك

     الِّينا ضما قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تونَ       *غَلَبما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبا    *ريهئُوا فسقَالَ اخ 
 ونكَلِّملَا تيئـسوا  ذلك فعند قال ،مونتكل ولا يهاف اخسؤوا فيجيبهم قال ،107,106 المؤمنون )و 

  .)4(" والويل والحسرة الزفير في يأخذون ذلك وعند خير كل من

 الذي رواه بـن عبـاس   -صلى االله عليه وسلم   -كذلك في الجانب التربوي حديث النبي       
صلى االله عليـه    –يعلم فيه أصحابه    - والذي يعتبر عمدة في الترهيب والعقاب        رضي االله عنه  
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علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنـه        " :قول عليه الصلاة والسلام    في بهذا الأسلو  –وسلم  
   .)1( "أدب لهم

صلى االله عليه   - النبي   رضي االله عنه عن   - روى سبرة  كذلك في تعويد الأطفال الصلاة    
  )2(" بلغ عشر سنين فاضربوه عليهاوإذاا الصبي اذا بلغ سبع سنين ،مرو"  : أنه قال-وسلم

رضي االله  - تشجيعاً لابن مسعود     -صلى االله عليه وسلم   -لنبي  أما في الترغيب فحديث ا    
من أحب أن يقرأ    :" ة على قراءته    اء في القر  -رضوان االله عليهم  -وترغيباً للصحابة   ،  -عنه

   )3("  القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد

صدارة في الحـديث     أن القرآن الكريم قد كانت له الأسبقية وال        ياًإذن مما سبق يتضح جل    
في مجـال    آخرعجازياًإوهو بذلك يثبت وجهاً ، ) المشجع القامع( عن هذا الأسلوب التربوي     
   .-علمأواالله تعالى -، التربية وطرق التدريس 
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  المطلب الأول
  المقارنة

  :المعنى اللغوي المقارنة
  ا يقال قارن الشيءأي صاحبه واقترن به وقارن الشيء بالـشيء         ": مقارنة وقراناً  لشيء 

  .)1( "نه به، وقارن بين الشيئين أو الأشياء وازن بينهما فهو مقارنازو

  :  ةالمعنى الاصطلاحي للمقارن
 ، وعاقبته والأمر والعمل نتيجته،  ، والفعل وضده   بيان الشيء ونظيره،   أسلوب شائع في  "

  .)2 (" الألفاظحدوتت ،به تكتمل الصورة

  :الأهمية التربوية للمقارنة
 مـن الاهتمـام     رغم أنها لم تحظ بكثير    -ا الأسلوب أعطى التربويون أهمية عظيمة لهذ    

لأهمية التربويـة التاليـة إذا مـا          أن تحقق ا    ن للمقابلة ممك:"  يقول إحسان الأغا      -والدراسة
  :استخدمت بشكل صحيح

 على الأسلوب حيوية    تضفينها توضح المعنى وتشارك في رسم الصور الفنية التي          إ -1
 . واستمرار أثره لمدة أطول،مما يزيد من فعالية التعلم

عمال العقـل    أو لإ أو أساس لتفسير واستيعاب مفاهيم معينة        تستخدم كمقدمة أو تمهيد،    -2
 .أو لتدير حوادث ووقائع محددة ، معينةمورفي أ
المتقابلـة يـسهل     إلى الخصائص أو النتـائج       ل والتوصي ةقيام المتعلم بنفسه بالمقابل    -3

  .كما يساعد على تطبيقها في مواقف مختلفة ، المفهوم الذي يقوم على المقابلةوحفظ ،استيعاب
علـى   معتمداً   ايتها، وسلوكه يتدرب المتعلم على عقد المقارنة بين الأشياء ومقابلة ماه         -4

 .فيكون التعلم موجهاً ،معايير محددة
يتدرب المتعلم عند عقد المقابلة على الذهاب إلى ما هو أكثر مـن الوصـف،كمعرفة                -5

  .)3("والحكمة من ورائها ،ختلاف والتضاد،والقوى المحدثة لهأسباب الا

 :المقارنة والتكرار في القرآن الكريم

بـل عـدوها     ، لهذا الأسلوب من التعليم    ن التي أعطاها التربويي   رأينا الأهمية العظمى  
  . جداً من طرق التدريس في القرن الواحد والعشرينةطريقة حديث
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أو ، فهو جديد بالنسبة لهم    ، إن كان كذلك   ،!ولكن هل هذا الكلام له أصل من الصدق ؟        
 ،فإنهم مسبوقون إلى ذلك   ي الحقيقة   بتكاري الذي وصلوا إليه مؤخراً أما ف      الابالنسبة للمستوى   

ن هناك الكثير من الآيـات      أ والدليل على ذلك     ،ن الكريم قد تحدث عن المقارن قبلهم      آن القر لأ
  .. ومن ذلك ،قد تناولت المقارنة

 مقارنة بين الأشياء  -1

للَّيـلِ إِذَا    وا *والنَّهـارِ إِذَا جلَّاهـا    ، والْقَمرِ إِذَا تَلَاها  ، والشَّمسِ وضحاها ����يقول تعالى   
  .6-1الشمس  ����  والْأَرضِ وما طَحاها* والسماء وما بنَاها*يغْشَاها

والـسماء  ، السابقة مقابلة بين الشمس والقمـر، والنهـار والليـل         "في الآيات الكريمة      
أقسم االله بالشمس وإشراقها ضحى، وبالقمر      " حيث   -تعالى–والأرض، وهذه كلها قسم من االله       

ذا تبعها في الطلوع والأفول، وبالنهار إذ جلّى الظلمة وكشفها، وبالليل عندما يغطي الأرض              إ
  )1("فيكون ما عليها مظلماً، وبالسماء وبنائها المحكم، وبالأرض وبسطها 

وهي أشياء مادية  ، والسماء والأرض ، والنهار والليل ، والمقابلة هنا بين الشمس والقمر    " 
يء وقرينه، وفي هذه المقابلة يتضح الشمول والتنوع والتكامل، شمول واضحة للعيان تمثل الش   

المكونات لأشياء تتم وتكمل بعضها، فالشمس والقمر تتم بعضها، والنهار والليل يكونان كـلا              
متكاملاً، وهكذا بالنسبة للسماء والأرض، ويكمن التكامل في وجود علاقة بين الشمس كمصدر 

 يكمن في وجود علاقة بين وضع الشمس والقمـر، وإرسـال   للضوء والقمر كعاكس له، وهو 
  . )2(" الضوء في السموات والأرض وتكون الليل والنهار

 مقارنة بين الأفعال والنتائج -2

 قَـد أَفْلَـح مـن       * فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها   *وما سواها   ونَفْسٍ ����:-تعالى–يقول االله   
  .10-7الشمس����من دساها  وقَد خَاب *زكَّاها

أي أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها، وذلك بتعديل أعضائها وقواها         ": ونفس وما سواها    "
  .)3(الظاهرة والباطنة 

: وفائدة السورة ، م على العبادة، وخاب من قصر فيها      وقد أفلح من دا   : ")4(يقول القشيري 
 الأطماع في الأعواض والأغراض، ثم      أنه أفلح من طهر نفسه عن الذنوب، والعيوب، ثم عن         
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أبعد نفسه عن الاعتراض على الأقسام، وعن ارتكاب الحرام، وقد خاب مـن خـاب نفـسه،       
وأهملها على المراعاة، ودنسها بالمخالفات فلم يرض بعدم المعاني حتى ضم إلى فقرها منهـا           

  .)1("تهسفينفغرقت في بحر الشقاء .. الدعاوي المظلمة 

،  بين فعل الخير وفعل الشر، وبين نتيجة فعـل الخيـر           ة الكريمة مقابل  في الآيات : قلت
طريق الخيـر وطريـق الـشر،       – وضح للنفس بعد إبداعها      -تعالى–ونتيجة فعل الشر فاالله     

          وللإنسان أن يختار فمن اختار طريق التقوى زكى نفسه فأفلح، ومن اختار طريق الفجور دس
، فجور، ترتب عليه فرق شاسع بين الفـلاح والخيبـة  نفسه فخاب، وفرق كبير بين التقوى وال  

  . وللإنسان أن يختار

  مقارنة بين جزاء الأعمال  -3

 وأَمـا مـن خَفَّـتْ       *فَهو في عيشَة راضـية    ، فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه    ����:يقول تعالى   
ازِينُهوةٌ، ماوِيه هفَأُم*هيا هم اكرا أَدمةٌ * ويامح 11-6القارعة ���� نَار.  

فأما ، والأعمال السيئة ، في الآيات الكريمة السابقة مقابلة بين جزاء الأعمال الصالحة        " 
الذي رجحت حسناته على سيئاته، أي ثقلت أعماله الصالحة فهبطت كفتهـا وخفـت أعمالـه       

ه، ويسر بها قلبـه،   السيئة، فشالت كفتها، فجزاؤه الجنة، ويكون في عيشة راضية تقر بها عين           
وأما من رجحت سيئاته على حسناته فثقلت كفة أعماله السيئة، وخفت كفة أعماله الـصالحة               
فإنه يأوي إلى مهواة سحيقة في جهنم يهوي فيها كما يهوي الولد إلى أمه، وأي شيء يـدريك             

 ليبقى فيهالم إنها نار ملتهبة شديدة الحر، يهوي فيها المجرم الظا      ، ويعرفك بما هي تلك الهاوية    
  .)2( " خالداً جزاء له على ما قدم من سيئات

 أكثـر   -تعالى–والمتمعن في كتاب االله     ، ومثال هذه المقارنات كثير في الآيات القرآنية      
  .يجد من هذا القبيل أكثر

 قد استخدم هذا الأسلوب التربوي فـي        - صلوات ربي وسلامه عليه    -أيضاً المصطفى 
فهاهو صلى االله عليه وسلم يقارن بين اليد العليا         ، -نهم أجمعين رضوان االله ع  -تعليم أصحابه 
يريد أن يعلمهم فضل العمل والنفقة على سؤال الغير فيقـول عليـه الـصلاة               ، واليد السفلى 
فاليـد  ، اليد العليا خير من اليد الـسفلى      : "-رضي االله عنه  -فيما رواه عنه بن عمر     والسلام

  )3("ائلةالس والسفلى هي، العليا هي المنفقة
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، مقارنة الحبيب المعلم بين المنفق الكـريم المتـصدق        -من أراد االله بك خير    يا  -وتدبر
أنه سـمع   :-رضي االله عنه  -حيث يمثل لحاليهما فيما رواه أبو هريرة      ، والبخيل المنفق المانع  

عليهما جبتان  ، كمثل رجلين ، مثل البخيل والمنفق  : "يقول، -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله 
، فأما المنفق فلا ينفق إلى سبغت أو وفرت على جلـده          ، من ثديهما إلى تلاقيهما   ، ديدمن ح 

وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلى لزقت كل حلقـة فـي   ، وتعفو أثره، حتى تخفي بنانه  
  )1("مكانها فهو يوسعها ولا تتسع

 إلـى   أي أن المنفق والبخيل كلاهما مكسو برداء حديدي كامل من أعلـى صـدريهما             
وتوسع قليلا عن جسمه حتـى      ، هنفق فكلما أنفق نفقة فرج عنه رداؤ      فأما الم ، أخمص قدميهما 

  .يتسع تماماً وتسدل على أطرافه فتخفيهما
 ـوأما البخيل فلا ينفق وكلما أراد النفقة تمنعه نفسه حتى تلتصق كل حلقة من حلقات ردا                ه ئ

  .ضيقا على ضيق فتأبى أن تتسع عليه  مهما أراد أن يوسعها لم يزدها إلا، الحديدي بجسده
فقد جاء عن أبي    ، بل أيضاً قارن بين جزائهما    ،  بذلك -عليه الصلاة والسلام  -ولم يكتف 

ما من يوم يصبح العباد     : "قال، -صلى االله عليه وسلم   -أيضا أن النبي  -رضي االله عنه  -هريرة
 اللهـم أعـط    :قول الآخـر  وي،  منفقا خلفا  اللهم أعط  :فيقول أحدهما ، إلا ملكان ينزلان  ، فيه

  )2("ممسكا تلفا
  . والبخيل أعطه تلفا في ماله ونفسه،  أي أعط المتصدق المعطي مالا ورحمة وثوابا

ونعوذ باالله  ، -جل وعلا -نسأل االله تعالى أن نكون من العاملين المنفقين ابتغاء وجه ربنا          
  .أن نكون من البخلاء الممسكين

 في مجال التـدريس     -بما فيهم التربويين  -يم للجميع وبذلك يتضح جليا سبق القرآن الكر     
  ..وأساليبه وهذا ما نستطيع تسميته

   . -واالله تعالى أعلم-بالإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس الإبداعية 

  المطلب الثاني

  )المران(التكرار 
  ):للتكرار(المعنى اللغوي
: يقال، )المرة(والكرة،  مرة بعد مرة   أعاده :كرر الشيء وكرره  " :يقال، )كرر(من مادة   

  .(4)"إذا أعيد مراراً: وتكرر الأمر تكراراً، )3("إذا رددته عليه: وكررته، ت عليه الحديثركر
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  ):للمران( المعنى اللغوي
ويقـال  ، عوده ودربه ليمهر فيه   :فلانا على الأمر  ، ألانه: يقال مرن الشيء  ، )مرن(مادة  

  .)1(تدرب عليه وتعود: وتمرن على الشيء، مرن وجهه على الخصام والسؤال
  )للمران أو التكرار(المعنى الاصطلاحي

 ،التكرار هو إعادة للموقف بحذافيره شكلا وموضوعا دون التنوع في طريقة العـرض            "
  .)2("أو التغيير في الموقف التعليمي الذي يتضمن التكرار

د في بعض نظريات الـتعلم      والتكرار هو مبدأ من مبادئ التعلم ور      :"يقول إحسان الأغا  
وذلك عن طريق تكرار الاستجابة الناجحة التي       ، على أنه من عوامل تثبيت السلوك المكتسب      

  )low of repeatition"( )3(قانون التكرار) وآطسن(وهو ما يسميه، تؤدي إلى الغاية المرجوة
  :المواقف التي تحتاج إلى التكرار

  :لتعلم التي يفيد فيها التكرار ومنهافكري حسن ريان بعض أنواع ا.وقد أورد د
  .الحفظ اللفظي للتعاريف والمبادئ والقوانين والنصوص •
 ،والمعادلات ،وهجاء الكلمات  ،وتعداد السكان  ،تعلم حقائق معينة كعواصم الدول     •

  الخ ...،و المفردات اللغوية
  . وتفسير الخرائط،نمو مهارة جسمية أو عقلية أو اجتماعية كأنواع الرياضة •
كوين مجموعة من العادات الجسمية أو العقلية أو الاجتماعية كترتيـب الأدوات            ت •

والعنايـة بـالمظهر     ،والتحـدث بلغـة سـليمة      ،لمحافظة على المواعيد  او ،بعض استخدامها 
 .)4(الشخصي

  :الأهمية التربوية لأسلوب التكرار في التربية والتعليم
: ومما قالوا فيـه   ، خدام هذا الأسلوب  تحدث التربويون عن عظيم الأهمية التربوية لاست      

  :؛لأنه في العملية التعليميةيعد أسلوب التكرار أصلاً"
  .أبلغ في التعليم  •
  .دعى إلى تركيزها في أذهان الطلابوأ، أثبت للمعاني •
ويعد التكرار كذلك تدعيماً للاستجابات الـصحيحة للطـلاب فـي الموقـف              •
  )5(مستوى استباقهم للإجابات الصحيحةو، قفصة أثناء تفاعل الطلاب مع المو خا،التعليمي
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، ألا ينتهي المعلم من الدرس إلا وقد تأكد لديه من خـلال التكـرار             ، والأصل بالتكرار "
أو أغلبهم قد يستوعب مفاهيم الـدرس الكليـة         ، واختبار مستوى التحصيل أن جميع الطلاب     

  .)1("والجزئية
  :في القرآن الكريم التكرار

والذي يعد أسلوباً قديما في التربيـة أيقنـا         ، التربويين لهذا الأسلوب   تعظيم   بعدما رأينا   
ولكن بالبحث والتدقيق في أصل     ، مقدار الأهمية التي يتبوأها هذا الأسلوب في عملية التدريس        

الموضوع نجد أن القرآن الكريم قد كان له سبق تربوي في هذا الجانب حيث نرى أنـه قـد                   
  .عين مغاير لمفهوم التربويينربما بمفهوم م، استخدمه كثيرا

  .ولكن ربما اختلفت الأغراض منه
ولكـن  ،  التكرار من الأساليب التي استخدمت في القـرآن الكـريم      ":يقول إحسان الأغا  

ذلك أن التكرار في القـرآن      ، بصور وأهداف مغايرة لتلك التي وردت في نظريات علم النفس         
وقد اسـتخدم   ، ع والتعدد في الشكل والهدف    ولكنه درب من التنو   ، ليس شكليا محدود الأهداف   

  .) 2(" كثيرا في القصص القرآني لأغراض تفوق مجرد الذكر
  :عدة وظائف للتكرار في القرآن الكريم منها)الأغا(وقد أورد 
 ���� إِنَّ مع الْعـسرِ يـسرا  ،فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا  ����: ومنه قوله تعـالى    :التكرار للتأكيد  -أ

  .ولقد تكررت الآيتان لتأكيد حلول اليسر عاجلاً وآجلاً، 6,5الشرح
وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يـا       ���� ومنه قوله تعالى   :التكرار لبناء مفهوم أو قناعة     -ب

مود أَخـاهم   وإِلَى ثَ  ����:وقوله تعالى ، 65الأعراف  ����قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ           
           هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالوقوله تعالى، 73الأعراف����ص:����  ماهأَخ نيدإِلَى مو
     هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعوال رغـم  فانظر إلى تماثل الأق، 85الأعـراف  ����ش

أي " ما من اله غير االله"وهذا التكرار في القول إنما يؤكد مفهوم واحد ألا وهو، اختلاف القائلين
  .وما هود وصالح وشعيب إلا أمثلة، التوحيد الذي هو أساس العقيدة عند جميع الأنبياء

م عابِـدونَ مـا     ولَا أَنـت   *لَا أَعبد ما تعبدونَ    ����:ومنه قوله تعالى  : التكرار كمقدمة  -ت
دبأَع*متدبا عم ابِدا علَا أَنو*دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنينِ  * ود يلو كُميند 6-2الكافرون����لَكُم.  

وتوكيـد  ، يكون السبيل إلى إقناعـه    ، حين يكون المخاطب من يشك في حديث المتكلم       
 أن يوصل للكفار -صلى االله عليه وسلم- النبي-تعالى– وقد أمر االله، النتيجة هو توكيد مقدمتها

قام بتكرار مقدمتها في مطلع الآيـات       ،  فحتى تكون أكيدة   )دينلي  لكم دينكم و  (: النتيجة التالية 
 في العبادة مع إصرار كل      -صلى االله عليه وسلم   -تأكيدا؛ لاختلاف حال الكفار عن حال النبي      
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أو ، أو الحاضـر  ، ات والأزمنة سواء كانت في الماضي     واحد منهما على حاله في جميع الأوق      
  .المستقبل
  :ومنه قوله تعالى في بداية السور :التكرار لزيادة الألفة -ث
���� يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حب1الحشر����س.  
  .1الصف����  في الْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيمسبح للَّه ما في السماوات وما����
  .1الجمعة����يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ ����

كذلك قوله  ، القصص والنمل ، في بداية سورة الشعراء   "طسم:"ومن ذلك أيضا قوله تعالى    
  .البقرة، العنكبوت، الروم، لقمان، في بداية سورة السجدة"ألم:"-تعالى–

  .فصلت، الشورى، الزخرف، الجاثية، في بداية سورة الأقحاف" حم: "أيضاً قوله تعالى
نه يثير اهتمام القارئ    إالتكرار هنا من أساليب الجذب المتنوعة في القرآن الكريم؛ حيث           

نه من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يـشعر         كما أ ، ويشحذ فكره ويعده لرحلة روحانيه ممتعة     
  .بالغربة عند قراءة القرآن حتى لو لم يفهم معناها جيدا

  :ومنه قوله تعالى: التكرار للتصعيد الانفعالي -ج
  .3-1القارعة � وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ، ما الْقَارِعةُ،الْقَارِعةُ�
  .3-1الحاقة� أَدراك ما الْحاقَّةُ  وما، ما الْحاقَّةُ،الْحاقَّةُ�
  .3,1الطارق� وما أَدراك ما الطَّارِق ،والسماءِ والطَّارِقِ�

قد تؤدي إلى زيادة الخوف والقلق زيادة معقولة     ، الانفعال حالة نفسية ذات صفة وجدانية     
والترقب؛ ولذا يكون التكرار تنقل الفرد من حالة السلبية واللامبالاة إلى حالة الاهتمام ، متدرجة

  .مفيد في بداية الموقف التعليمي لإعداد الفرد إلى ما هو تال
، الحاقة، ففي الآيات السابقة ينتقل القارئ من مفهوم يبدو بسيطا لأول وهلة مثل القارعة          

ثم ينتبه الذهن على سؤال سريع يكاد يمسك بتلابيب القارئ يدعوه إلـى الاهتمـام               ، الطارق
وقبل أن يجـد    " ما الحاقة؟ما القارعة؟  ،ما الطارق؟ "وتحديد أبعاده ،  ومحاولة التفكير فيه   ،بالأمر

ثم ، فوق قدرته على الإدراك، يأتيه التقرير بأن الأمر صعب إدراكه، السامع أو القارئ الإجابة 
ر إذا فالتكرا ، يقدم الأساس المعرفي في الآيات التالية تختلف باختلاف الموضوع المراد تناوله          

  ..هنا هو تصعيد انفعالي إعداداً للقارئ وتهيئة وتقديما للموضوع
  :التكرار لإمعان الفكر أو التبصر -ح

وهو إعادة القول أو الفعل بقصد إتاحة الفرصة لاستكمال صـورة أو إدراك عناصـر               
أو ربط عناصر من موقف ما مع عناصر من موقف آخر بحيث            ، جديدة في الموقف المتكرر   

  .راك صورة جديدة لم تدرك من قبلتؤدي إلى إد
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وهذا الأسلوب شائع في قـراءة  ، ويستخدم المتعلمون التكرار لإمعان الفكر فيما يقرؤون 
حتى يتمكن القارئ من فهم محتوياتهـا إلـى درجـة           )COMPREHENTION(قطعة الفهم 

  .)1(يستطيع معها الإجابة على الأسئلة الخاص بها
بل المسلم مطالب   ، ريم يحقق هذا الغرض عند القراءة     والتكرار كله في القرآن الك    : "قلت

 ىفقـد رو  ، بل إن االله تعالى قد جعل له على ذلك أجرا عظيما          ، بأن يقرأ القرآن ويردده كثيرا    
بـه   من قرأ حرفا من كتـاب االله فلـه        :"أنه قال -صلى االله عليه وسلم   -النبيبن مسعود عن    ا

ومـيم   ،ولام حـرف   ،ولكن ألف حرف   ،رفح "الم" لا أقول  ، والحسنة بعشرة أمثالها   ،حسنة
  )2("حرف

فالقارئ قد يقـرأ    ، والثابت أن قراءة القرآن الكريم مرات عديدة تفتح للنفس أفاقا جديدة          
ثم يقرأها أخرى يجد في نفسه معان لم تستبين له في           ، سورة يستنبط منها أحكاما ومعان معينة     

وهـو  ، ومنهـل لا ينقطـع    ، نبع لا ينفد  "اللهسبحان ا "فكأن القرآن الكريم  ، وهكذا..المرة السابقة 
  !!!"لكن هل من قارئ متدبر؟، موجود

فقد روى ،  قد استخدم التكرار في التربية والتعليم      -صلى االله عليه وسلم   -كذلك فإن النبي  
أنه كـان إذا   "-صلى االله عليه وسلم-عن النبي-رضي االله عنه-عن أنس-رحمه االله -البخاري

    )3("اًسلم عليهم ثلاث، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم،  حتى تفهم عنهاًتكلم بكلمة أعادها ثلاث
، أن التكرارات الثلاثة في التعليم تزيد من ثباته في عقـل المـتعلم            ، ويرى ابن خلدون  "
وقد يحصل لبعضهم   ، وهو كما رأيت أنما يحصل في ثلاثة تكرارات       ، وجه التعليم المفيد  : فقال

  .)4 ("به وتيسرا عليهفي أقل من ذلك بحسب ما يخلق 
وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد كانت له الأسبقية في التأصيل لهذا الأسلوب التربوي              

واالله -وهذا من قبيل الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طـرق التـدريس           ، كطريقة للتدريس 
  .-أعلم
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  المبحث الخامس
  الأساليب والطرق الإلقائية

  
  

  :وفيه مطلبان
  .التأصيل الشرعي للأساليب والطرق الإلقائية: مطلب الأولال
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  المطلب الأول
  للأساليب والطرق الإلقائيةالتأصيل الشرعي

 

فقـد  ، تابةقد بدأ التعليم بهذا قبل الك     و، لتلقي من وسائل تحصيل العلم والتربية     الإلقاء وا 
 .للنشء ةوالتربي،  العلمكانت المشافهة هي الوسيلة الوحيدة لإيصال

، -صلى االله عليه وسلم-دأ بها الرسولن التبليغ بالقول هو المرحلة الأولى التي بإكذلك ف
وإِن أَحـد مـن الْمـشْرِكين       ����: فقد قال جل مولانا وتعـالى     ، -وتعالىتبارك  -تلبية لأمر االله    

تَجاسونلَمعلا ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه كَلام عمستَّى يح هفَأَجِر ك6التوبة  ����ار.                                                                                                                                 

الـذين  ، من المـشركين  محمد، يا استأمنك، وإن: بيهلن ذكره تعالى يقول" :الطبرييقول  
القرآن الـذي    وهو منك االله كلام ليسمع أحد الحرم، الأشهر انسلاخ بعد وقتلهم بقتالهم أمرتك
 :يقول، ) أبلغه مأمنه  ثم (، وتتلوه عليه  االله كلام يسمع حتى فأمنه: يقول ،"فأجره" عليه االله أنزله
  فيؤمن من كلام االله عليه تلوته لما يتعظ ولم لم،ـيس أن أبي هو إن االله كلام سماعه بعد رده ثم
 وقومـه مـن    بداره حتى يلحق    طاعتك، في وممن منك يأمن حيث إلى: ولـيق ،"مأمنه إلى"

 إيـاهم الأمـان    إعطائـك  من ،تفعل ذلك بهم  : يقول ،)يعلمون لا قوم بأنهم ذلك (،المشركين
 لا يفقهـون   جهلة قوم أنهم أجل من مأمنهم، إلى الإسلام بواأ إذا إياهم وردك القرآن، ليسمعوا
 والإثم بتـركهم   الوِزر من عليهم وما آمنوا، لو باالله بالإيمان لهم ما يعلمون ولا حجة، االله عن

  .)1 ("باالله الإيمان

الكلمة والكلمة  المسموعة تختلف في التأثير على المخاطبين اختلافا شاسعا مع  تأثير              "
 أثرا في النفوس من الكلمة المكتوبة المقروءة لا         و أ ، تأثيراً ى إذ الكلمة المسموعة أقو    ،المكتوبة

أما الكلمة المسموعة فبالإضافة إلى ما تحمل هـذه         ، حركة فيها بالنسبة لقارئها قرائه صامتة       
ياة  وحركة وحيويـة     أو المتحدث أو المدرس تكسبها ح      ،الكلمة من معان فان نبرات الخطيب     

 مـن   ويتأثر بها وهذا التأثير يختلفان باختلاف إجادة الإلقـاء         ، فيتفاعل معها  ،السامعفي نفس   
  .)2 ("المتحدثين والمدرسين لهذه الكلمات و، الخطباء

 فبالرجوع إلى،  تعالى بالتبليغ القولي تلبية لأمر االله قد بدأ-ليه وسلمعصلى االله -والنبي 
 تطالب النبي صلى االله     التيفكثيرة هي الآيات    ، ائيةنه قد أصل للطرق الإلق     الكريم نجد أ   نالقرآ

 .عليه وسلم بالتبليغ بالقول

                                                 

 ا�4
.ن )1('
  138ص ،14ج، ج	�D ا�K'	ن A@ ت9

ه	  أس/ A@ ا��7Jة )2(R>\ ن	100ص،  ووس  



  231

قُلْ يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الْحق من ربكُم فَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي              ����:-تعالى–يقول االله   
                                                                                                                                                                                                                       .108يــونس  ����  ا أَنــا علَــيكُم بِوكيــلٍلنفْــسِه ومــن ضــلَّ فَإِنمــا يــضلُّ علَيهــا ومــ

 يـا " مطلقاً للمكلفين أو إليك أوحى ما بلغتهم ما بعد الكفرة لأولئك مخاطباًيا أيها الرسول      قُلْ
 المشتمـل علـى   الدلالة الظاهر العظيم القرآن وهو ،" ربكُم من قـالح جاءكُم قَد الناس أيها

 لكم يبق ولم والهدى البينات من تضاعيفه في ام على واطلعتم الدين أصولو الأحكام محاسن
 )1 (. عذر

واالله تعالى غني    فلنَفْسه غيره على وآثره وتفهمه، الحق علمبهدى االله بأن     )اهتَدى فَمنِ(
 العلـم  عـن  أعرض بأن الهدى عن )ضلَّ ومن(،إليهم راجعة أعمالهم ثمرة وإنما عباده، عن

 أَنَـا  وما(،نفسه إلا يضر فلا ،يضر االله شيئاً   ولا )علَيها يضلُّ ماإِنَّ( به، العمل عن أو بالحق،
كُملَييلٍ عكواالله علـيكم وكيـل    ، مبين نذير لكم أنا وإنما عليها، وأحاسبكم أعمالكم فأحفظ )بِو ،
     )2( .الإمهال مدة في دمتم ما لأنفسكم، فانظروا

 الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَـه ملْـك            قُلْ يا أَيها   ����:ومنه أيضا قوله تعالى   
       بِاللَّـه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفَآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لا إِلَهالْأَرو اتاومالس

 .158الأعراف ����كُم تهتدونَوكَلماته واتبِعوه لَعلَّ

 وحده له الذي ، االله أرسلني ،جميعا إليكم رسول ي إن البشر بني لجميع النبي أيها يا قل"
 معبـود  لا نّهإ ،يشاء كيف فيها ويتصرف بحكمته، أمرهما يدبر فهو ،والأرض السماوات ملك

 النبي فهو رسوله، وصدقوا وحده، به آمنوا . . . ويميت يحيي الذي وحده وهو، بحق إلا هو  
يه، لدن منفي كل ما ينقل      واتّبِعوه، يكتب ولا يقرأ لا الذي الأمواقتفـوا  طريقه واسلكوا رب 
  )3(" .وترشدون تهتدون بذلك ، أثره

 ـ        وإِما ����:- جلا وعلا  -ومنه كذلك قوله   لْ  تعرِضن عنهم ابتغاءَ رحمة من ربك ترجوها فَقُ
 28الإسراء ����لَهم قَولاً ميسوراً

ينة يستحملون رسول االله صـلى االله  زجاء ناس من م"ما في سبب نزول الآية فقد قالوا    أ
فظنوا ذلـك   ، من الدمع حزنا   تفيض   فتولوا وأعينهم ، عليه وسلم وقال لا أجد ما أحملكم عليه         

نزلت فيمن  ":رير عن الضحاك قال   أخرج بن ج  و، فأنزل االله هذه الآية   ، من غضب رسول االله     
  )4("كين من المسا-صلى االله عليه وسلم-كان يسأل النبي 

                                                 

 ا�4
.ن ا���'()1('

ف 6Z'\201ص ، 11ج،  روح ا�+�	ن@ A@ ت9"��   

 آLم ا�+�	ن )2('

ی( ا�
ح+� A@ ت9C�ا 
'

ف 6Z'\376ص،ت'"��  
)3 (
'
  82ص ، 2ج، ا�4=	ن   ت9
  .241ص،  أسK	ب ا��Xول  )4(



  232

أي  : مـضمونه  -صلى االله عليه وسلم   - للنبي   -تعالى–وفي الآية الكريمة أمر من االله       
 لهـم  فقل ،ما تعطيهم  تجد لم إذا السبيل وابن والمساكين القربى ذوي عن أعرضت إن"محمد  
 يعطيـه   مـا  يكن عنـده   فلم أحد سأله إذا -وسلم عليه االله صلى- النبي ناـوك حسناً، كلاماً
 االله وأعطـاكم  رزقكـم االله  : يقول أن وهو ذلك مع القول بحسن فأمر منه، حياء، عنه أعرض
 ،مفعول من أجلـه    " تَرجوها ربك من رحمة ابتغاء " ،اليسر من مشتق والميسور ذلك، وشبه
 انتظـاراً أنه يعرض عنـه     : هذا على والمعنى ،"عنْهم تُعرِضن وإِما ":لهبقو يتعلق أن يحتمل
 فَقُل ": بقوله يتعلق أو الرزق من يرتجيه ما هو هذافالرحمة على    إياهم، فيعطيه يأتيه، لرزق
ملاً لَّهوراً قَوسيالأجـر علـى هـذا هـي        والرحمـة  ميسور، بقول ربك رحمة ابتغ أي " م 

  )1(".والثواب

  :ضوابط عامة في القول يعرضها القرآن الكريم

  :ومن ذلك، ة ضوابط عامة في القولبل عرض مجموع، ولم يكتف القرآن الكريم بذلك

    :  البليغة في القول استخدام الألفاظ: أولاً

 مأمور بتأدية كل الأوامر الربانية في القول والإلقاء بكل          -صلى االله عليه وسلم   -والنبي  
أُولَئك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عـنهم          ���� :- جل وعلا  -يسر فتدبر قوله    بلاغة و 

  .63النساء  ����وعظْهم وقُلْ لَهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغاً

 ن كانت الآية قد نزلت في المنافقين      إوالأمر في هذه الآية عام في التعامل مع الجميع و         
 أي ، الوعظ من الغاية ويبلغ البشرية النفس من ،يبلغ الغاية  قولاً لهم قل أي ":والمعنى، خاصة
 الكريمة السابقة   من الآية والمعنى  ، )2(" مبلغاً أنفسهم من يبلغ كي يخيفهم الذي الوعيد يوعدهم

   .)3( "عني العبارة بأحسن قلبك في ما كنه بلسانك مبلغاً أي  "على كل الأحوال

وهـي  ، تمعن في كتاب االله أكثر يوقن ذلك      والم، ان كثير جد  ثل هذه الآيات في القرآ    وم
                                                                                                                                .كلها تؤصل للأساليب القولية الإلقائية وما يندرج تحتها

  :   وضوح القول دون غموض أو إبهام : ثانياً

ولنا ، نبي يرسل بما يفهم قومه    فكل  ، مه الناس فالأصل أن يكون الكلام واضحا حتى يفه      
 إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللَّه من         وما أَرسلْنا من رسولٍ   ���� :-تعالى–يقول االله   ، بذلك قدوة 
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      يمكالْح زِيزالْع وهاءُ وشي ني مدهياءُ وشي*      ـنم ـكمقَو ـرِجا أَنْ أَخنى بِآياتوسا ملْنسأَر لَقَدو 
   .5,4إبراهيم  ���� ه إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍالظُّلُمات إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّ

   . 54النور ���� وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين ���� :ويقول جل من علا
 فلكي رسالة كل في للبشر شاملة نعمة هذه" :-رحمه االله -يقول سيد قطب ، أي الواضح

 يرسـل  أن منلم يكن بد     ربهم، بإذن النور إلى الظلمات من سالنا إخراج من الرسول يتمكن
  )1("الرسالة من الغاية فتتم ، عنه وليفهموا لهم ليبين بلغتهم،

    -:وخطأ وصواباً، استخدام الألفاظ المفهومة بعيدا عن الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا :ثالثاً
خـتلاط عنـد   حداث لـبس أو ا إفعلى القائل أن ينتقي ألفاظه التي تعبر عن مراده دون       

 واسـمعوا  انظُرنا وقُولُوا راعنا تقُولُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا ����: ومن ذلك قوله تعالى   ، السامعين
رِينلْكَافلو ذَابع يم104البقرة  ���� أَل.  

، أرعنا سـمعك  من المراعاة أي     االله، رسول يا راعنا يقولون كانوا المسلمين أن وذلك"
 واسـتمعه،  إليه أصغى أي وراعاه، ورعاه، الشيء، إلى أرعى: يقال لكلامنا، سمعك فرغ أي

 ـ عندهم معناها انـك: وقيل اليهود، بلغة قبيحا شيئا اللفظة هذه وكانت ، سـمعت  لا عـاسم
 فلمـا ! أحمـق  يا بمعنى راعنا :قالوا له  اناـإنس يحمقوا أن أرادوا إذا الرعونة من هي: وقيل
 الآن، بـه  فأعلنوا سرا، محمدا كنا نسب : بينهم فيما قالوا المسلمين من اللفظة هذه اليهود سمع
ففطـن  ، سعد بن معاذ   فسمعها بينهم، فيما ويضحكون محمد، يا راعنا: ويقولون يأتونه فكانوا
 صلى االله عليـه   – لرسول يقولها أحدكم من سمعتها لئن: لليهود فقال لغتهم، يعرف وكان لها،
  )2( ) راعنَا تَقُولُوا لا( -تعالى– االله فأنزل تقولونها؟ أولستم: فقالوا عنقه، لأضربن -سلمو

 فيها مجالا    ولا يجعل لأحد   ،أي أن القائل يجب عليه أن يكون حريصا عند انتقاء ألفاظه          
  .الحمل عليه بما هو في غنى عنهللشك و

   -: عن القسوة والفظاظةاًطاب بعيدخالتلطف في ال: رابعا

،  المـستمعين  وحديثه بما يضمن استمالة قلـوب     ، الأصل بالقائل أن يتلطف في ألفاظه     
ومن ذلك قوله تعـالى حكايـة عـن       ، ن الكريم مليء بما يحث على ذلك      القرآو ،والتأثير فيهم 
 ـ إِنه إِبراهيم الْكتابِ في واذْكُر���� : وهو يخاطب أبيه رغم كفره     - علبه السلام    -إبراهيم    انَكَ
 أَبـت  يا *شيئًا عنك يغنِي ولَا يبصر ولَا عـيسم لَا ما تعبد لم أَبت يا لأَبِيه الَـقَ إِذْ *نبِيا صديقًا

 إِنَّ انَـالـشيطَ  تعبد لَا أَبت يا *سوِيا صراطًا أَهدك فَاتبِعنِي يأْتك لَم ما الْعلْمِ من جاءَنِي قَد إِني
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 فَتكُـونَ  الـرحمنِ  مـن  عذَاب يمسك أَنْ افـأَخ إِني أَبت يا *عصيا للرحمنِ كَانَ الشيطَانَ
طَانيلشا ليلقَالَ *و باغأَر تأَن ني عتها آلي يماهرإِب نلَئ لَم هتنت مجلَأَركنِي نرجاها ويلقَـالَ  *م 

لَامس كلَيع رفغتأَسس ي لَكبر ها بِي كَانَ إِنيفح* زِلُكُمتأَعا ومونَ وعدت نم وند و اللَّهعأَدي وبر 
  .48-42مريم  ���� شقيا ربي بِدعاءِ أَكُونَ أَلَّا عسى

 -تعالى–وقد أمر االله     ، وأبيه -معليه السلا -ئ الذي دار بين إبراهيم      فتمعن الحوار الهاد  
 القرآن ما في    للناس – الرسول أيها - واذكر  : فقال "، أن يذكره  -صلى االله عليه وسلم   -نبيه  
 حين واذكر ،-تعالى– االله عن مخبراً ،قولا وعملا  الصدق، عظيم كان إنه إبراهيم، قصة من
لا تسمع ولا تبصر     أصناماً تعبد كيف أبى يا :له قائلا رفق في بيهأ إلى الخطاب إبراهيم وجه
 لم ما الإلهي الوحي طريق من جاءني لقد أبى، يا، !شراً؟ عنك تدفع ولا ،تجلب لك خيراً   ولا
 الإيمان، من إليه أدعوك فيما فاتبعني ربه، نحووالمعرفة بما يلزم الإنسان      باالله، العلم من يأتك
 فيمـا  الشيطان تطع لا: أبت يا ،والسعادة الحق إلى يوصلك الذي ،يق المستقيم الطر على أَدلَّك
: أبت يا، أمره ومخالفةعلى معصية الرحمن     دائب الشيطان فإن الأصنام، عبادة من لك يزين
 قرينـاً  فتكـون  الرحمن، نعذاب شديد م   يصيبك أن - الكفر على أصررتَ إن - أخشى إني

تنصرف عن   كيف  :له مهدداً عليه، منكراً مـلإبراهيقال الأب    ،يليكو تليه النار في للشيطان
 بالحجارة، لأضربنك الأصناملم تكف عن شتم   لئن إلهك؟ عبادة إلى وتدعوني إبراهيم يا آلهتي

: قائلاَ وودعه أبيه معتلطف إبراهيم    ،عنك ثائرتي تهدأ حتى طويلا، زماناً واتركني فاحذرني
 بـي  رحيماً أن يكون  ربى عودني وقد والمغفرة، لك ربي بالهداية   وسأدعو منى، عليك سلام
 راجياً أن   -وحده – ربى وأعبد االله، دون من تعبدون عما وأبتعد أهجركم هاأنذاو ،منى قريباً
  .)1("رجائي يخيب ولا طاعتي يقبل

،  على حق لـيس للباطـل أو النفـاق        االله إنما كان التلطف في الخطاب      فانظر يا رعاك  
ولهم ، فالأصل أن يتأسوا بالأنبياء عليهم السلام       ، في الحديث من سمات المربين كذلك       واللين  

   .في إبراهيم عليه السلام كل القدوة
 ألفاظـه  في وحلمه وداعته تبدو ،الحليم الرضي إبراهيم شخصية الحلقة هذه في وتبدو
 مـن  للجهالة مواجهتهو تصرفاتهوفي  ، يحكي القرآن الكريم ترجمتها بالعربية     التي وتعبيراته

الذي هداه   الخير إلى يهديه أن يحاول أبيه، إلىيتوجه إبراهيم    الخطاب في اللطف بهذا.. .أبيه
مالا يـسمع ولا     تعبد لم " : ويسأله "أبت يا" : فيخاطبه إليه يتحبب وهو إياه؛ وعلمه ، إليهاالله  
 من أعلى هو من إلى الإنسان بها يتوجه أن العبادة في والأصل ،" شيئا؟ عنك يغني ولا يبصر
 بها يتوجه فكيف ،وأسنى الإنسان مقام من أسمى مقام إلى يرفعها وأن ،وأقوى وأعلم الإنسان
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 ولا يـسمع  لا الحيوان، مرتبة من أدنى مرتبة في هو ما إلى بل ،الإنسان دون هو ما إلى إذن
 الذين قريش حال هو ماك الأصنام يعبدون وقومه أبوه كان إذ ،نفعاضرا ولا    يملك ولا يبصر
   .الإسلام يواجههم
لا يقول هذا من     بأنه يتبعها ثم ،لأبيه دعوته إبراهيم بها يبدأ التي الأولى اللمسة هي هذه
 ولكـن  تجربه، وأقل سناً أبيه منولو أنه أصغر     ،فهداه االله من جاءه الذي العلم هو إنما نفسه،
 فـي  ليتبعـه  العلـم،  هذا يتلق لم أباه الذي    فهو ينصح  الحق؛ ويعرف يفقه جعله العلوي المدد

 صـراطاً  أهـدك  فاتبعني يأتك لممن العلم ما     جاءني قد إني أبت يا(، إليه هدي الذي الطريق
 أعلىاتصال بمصدر    على الولد كان إذا ولده، الوالد يتبع أن في غضاضة هناك فليست ،)سويا
 أبو فإذا الجاسي، المشرك القلب إلى تصل لا وأرقهابأحب الألفاظ    اللطيفة الدعوة هذه ولكن...

 تنته لم لئن إبراهيم؟ يا آلهتي عن أنت أراغب قال( ، والتهديد والوعيد  بالاستنكار يقابله إبراهيم
 عنها؟ ومعرضوكاره لعبادتها    إبراهيم، يا آلهتي عن أنت أراغب، )مليا واهجرني لأرجمنك

 أصـررت  أنـت  إن الفظيع بالموت لك إنذار فهذا الجراءة؟ منإلى هذا الحد     الأمر بك بلغ أو
 ،طـويلاً  عنـي  وابعد وجهي عن فاغرب! )لأرجمنك تنته لم لئن (:  هذا الموقف الشنيع   على
الدعوة إلى   الرجل تلقى الجهالة بهذه ...) مليا واهجرني( ،النجاةكنت تريد    إن لحياتك استبقاء
 القلـب  وشأن ،الكفر مع الإيمان شأن وذلك، المهذب المؤدبقابل القول    القسوة وبهذه، الهدى
 وعطفه بره يفقد ولم ،الحليم إبراهيم يغضب ولم، الكفر أفسدهوالقلب الذي    الإيمان هذبه الذي
 االله سـأدعو  ،والوعيد للتهديد رد ولا أذى ولا جدال فلا )عليك سلام( : بل قال   ،أبيه مع وأدبه
 ،الهدى فيرزقكبل يرحمك    ، الشيطان وتولي الضلال في بالاستمرار يعاقبك فلا لك يغفر أن
ودعوتني لك إلـى     جوارك إلى وجودي كان وإذا ،دعائي فيجيب يكرمني أن ربي عودني وقد

 ربي وأدعو ،الآلهة من االله دون من تدعون ما وأعتزل وقومك، أنت فسأعتزلك تؤذيك الإيمان
هـو مجـرد تجنيبـه       اهيمإبر يرجوه فالذي ،شقياً يجعلني ألا الله دعائي بسبب راجياً ، وحده
 إلـى  يتطلع ولا فضلاً، لنفسه فهو لا يرى  ، يستشعره الذي والتحرج الأدب من وذلك؛  الشقاوة
  .)1(!الشقاوة تجنيبه من أكثر

بل علم المربي كذلك    ،  فحسب ن الكريم لم يؤصل للأساليب الإلقائية     وهكذا نجد أن القرآ   
 بل يتـيقن تمامـا أن      ،بصر في هذا كله يعلم    والمت، فن الكلام والإلقاء كأعظم ما يكون المعلم      

سبحان :  أن يقولفلا يملك حينها إلا، ن العظيم قد كانت له الأسبقية في هذا المجال أيضا         القرآ
ن الكريم فـي طـرق التـدريس القوليـة        للقرآ هذا هو الإعجاز التربوي الدعوي    ، االله العظيم 
  .أجل وأعلم  -تعالى-واالله  ،والإلقائية
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  ثانيالمطلب ال

  ما يندرج تحت الطرق الإلقائية
  الخُطْبة: أولا

  :المعنى اللغوي للخطبة
اباً طَخاطبة، وخه، مباطَخَ:"  يقال ،)خطب(الأصل اللغوي للكلمة نجدها مادة في بالبحث 

بـضم الخـاء، وكـسرها بـاختلاف        [وهو الكلام بين متكلم وسامع، ومنه اشتقاق الخطبـة          
 قـرأ  :بـةً طْ الرجل صار خطيباً، والواعظ على المنبر خطابةً، وخُ     ةًابطَخَ :بطَخَ، )1("]معنيين

  .)2(الخطبة على الحاضرين ووعظ
والخطبة مثل الرسـالة    ، الكلام المنثور المسجع   :طبة عند العرب  الخُ: "بن منظور ايقول  

في قوله تعـالى    ،  خطباء : وجمع الخطيب  ،"حسن الخطبة "التي لها أول وآخر، ورجل خطيب       
أن يفـصل بـين الحـق        :معنـاه وقيل  ، ، قال هو أن يحكم بالبينة أو اليمين       "لخطابفصل ا :"

 أول  -عليه الـسلام  -وداود  : أما بعد : وقيل فصل الخطاب  ، والباطل، ويميز بين الحكم وضده    
أما :  معنى أما بعد   :عباسقال أبو ال  ، "الفقه في القضاء   : فصل الخطاب  :وقيل،  "أما بعد "من قال   

   .)3("اكلام فهو كذا وكذبعد ما مضى من ال
  :لخطبةالمعنى الاصطلاحي ل

والتفكير فيـه لخدمـة أغـراض       ، أسلوب لعرض معلومات ذات محتوى سبق إعداده      "
 واستخدام أنواع ، تشويق، والتعزيز تتضمن عدة مهارات تعليمية كإثارة الاهتمام أو ال       ومحددة،  
  .)4("وتنويع المثيرات ، والتساؤلاتمن الأسئلة

الت منتشرة في المجتمعـات      وهي ما ز   ،طبة من أقدم وسائل الإعلام الشفهية     وتعتبر الخ 
عرفتها المجتمعات القديمة فانتشرت عند العرب، والرومان إلى درجة أصبحت فيهـا             ،الحالية

وفي السياسة والأدب؛ ولهذا     ، في الحرب والسلم   الوسيلة المفضلة لديهم، وكانت وسيلة الإعلام     
وسوق المربد في البصرة، أو     ، طب كسوق عكاظ في مكة المكرمة     نشأت عن العرب أسواق خ    

  . )5(كتلك الزوايا أو الملاعب الواسعة في روما التي كانت تشهد مباراة في الأدب أو الفلسفة
- الاجتماعية- العسكرية- السياسية- القضائية-منها التربوية التعليمية  :والخطب أنواع

  .)6(الدينية
                                                 

1)(
 .106ص،  ا�+"K	ح ا�+�'
2)(J+� .153ص،  ا�+�

 .134ص، 4ج، �
	ن ا��
ب(3)
 .219ص،  أس	�'^ ا���6( وا���A )'6@ اIسLم(4)

 وس	>\ اL7Iم 67` ا�=9\(5)h13ص،  أ. 
 .34,33ص، ت�P'A ا��ا7@،  ان�
 ا��=	�T وإJ7اد ا��='^(6)



  237

والتي نحن بصدد دراستها كطريقة من طـرق التربيـة   – ليميـة والخطبة التربوية التع 
ئع في  وهو أسلوب شا ،شبه ما يعرف عالمياً باسم المحاضرة     ت أسلوب تربوي    "وهي-والتدريس

للتعليم في غير المدارس    وهو يستخدم    ،وغيرها من المؤسسات  ، المؤسسات التربوية الرسمية  
والشؤون الحربيـة    ،والتجارة ،ت الصناعة كالمؤتمرات ودورات التدريب في مجالا    ، النظامية

  .)1("والحزبية والسياسية والدينية
  :الأهمية التربوية للخطابة

  : أنه الأغافيرىوأما في الأهمية التربوية لأسلوب الخطابة 
ومنزلـة لا يمكـن      ،يمكن القول بأنها نمط متميز من التعليم له أهمية لا يمكن إنكارها           

  -:لأهداف التعليمية التاليةتفيد في تحقيق ا ،إغفالها
  .نقل المعلومات إلى المستعلمين -1
وذلـك   وتوفير الذكرى للذاكرين من المـستمعين؛   ،وتعزيز الأعمال  ،تأكيد الحقائق  -2

  .وتوفير ما أستجد من قراءات أو دراسات ،بتأكيد على المفاهيم وإعطاء الأمثلة
ل على نفس المعلومات لو اعتمد      توفير الوقت والجهد الذي يحتاجه المستمع للحصو       -3

  .على نفسه في الحصول عليها
فحماس الخطيب وتأثره وتأثيره في المـستمع        ،الاتجاه إلى المستمع  نقل الحماس و   -4

  .وتبني أفكاره، إيجابياً يدفعه إلى الاعتبار والتأسي
 ،يصل أحيانا إلى حجم كبير     ،يمكن للخطيب الواحد أن يخطب في جمع نتغير العدد         -5

  .)2(والمهرجانات الشعبية ،والعلمية الدولية، وفي المؤتمرات السياسية،كما في المناسبات الدينية
  -:الأهمية الدعوية للخطابة

 ،وتكون عادة لجمع من الناس قد لا يعرفهم الداعي        ، والخطبة أيضاً وسيلة جيدة للتبليغ    "
ي معنى أو معان معينـة      ويشترط للخطبة الناجحة أن يكون لدى الداع       ،أو يعرف بعضهم فقط   

ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة مما له علاقة في           ،ولفت الأنظار إليها   ،يريد بيانها 
  .)3("أحوال الناس مع ربط ذلك بمعاني العقيدة الإسلامية

وهـو   ،وينفد بوقار  ، يعد سلفاً ويختار بعناية    ،والخطبة دعويا ما هي إلا درس مدروس      "
وتنمـي لـديهم    ،تـزود المـسلمين بالمعلومـات    ،ة لتربية مستمرةجزء من خطة إلهية شامل   

وتدربهم على الالتزام والنظام والعمل      ،وتوحد عندهم الفكر وتجمع منهم الصفوف      ،الاتجاهات
  .)4("الجماعي
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   المحاضرة:ثانيا
 بل هي أقدمها وأكثرها انتشارا و       ،طريقة المحاضرة أو الإلقاء من أقدم طرق التدريس       

 وكانت في ،ت باهتمام التربويين في كل زمان ومكانحظيوقد  لناس على الإطلاق،شهرة بين ا
  .المرتبة الأول رغم انتقاد  بعض التربويين لها في الآونة الأخيرة

  :المعنى اللغوي للمحاضرة
، والمحـاورة   راضمصدر ح  :المحاضرة و ،حضوراً الرجل ضد غاب   "،  )رضح( مادة  

   .)1("بما يحضر المرء من الجواب
 وألقـى   ،فلان حسن المحاضـرة    : جالسهم وحادثهم بما يحضره، ومنه     :ضر القوم وحا"

  .)2("محدثة يعني عليهم محاضرة 
  : المحاضرةيصطلاحالمعنى الا
، ومجموعة أخرى من الأشخاص، يتـولى       ي عملية اتصال شفوي بين شخص واحد      ه"

  .)3("فيها المحاضر مسئولية الاتصال من جانب واحد
 ،علومـات والحقـائق   ن المعلم يلقـي الم     لأ  نظر ؛ة الإلقاء قيت هذه الطريق بطري   وسم"

 ، ويكون صوته المسموع فقـط     ،ن هو المتحدث الوحيد في المحاضرة     ويكو ،ويسردها لتلاميذه 
والمحاضرة هي إحـدى طـرق       ، دون مقاطعة  ويكون التلاميذ في حالة صمت يستمعون إليه      

  )4("اتنا وجامعالتدريس الشائعة في مدارسنا
أو تناسي مستوى المستمعين العلمـي      نجاح  المحاضرة عدم نسيان      ومن أهم عوامل    

 فقد يكون هناك من هو      ، والأوفر ثقافة من مستمعيه    ،نه الأعلم أ فلا ينظر لنفسه على      ،والثقافي
 عاليـاً   وهذا يستدعي منه أن يعد محاضرته كما في الأمر الأول إعدادا           أكثر منه علماً وثقافة،   

وأن يكون مستعداً للإجابة عن الأسئلة التي قد يثيرونها في وسط المحاضـرة أو فـي     ،ظماًمن
ويفتح أمام الـسامعين أبـواب       ،ذي سوف يثري المحاضرة بالمعلومات    ن النقاش ال   لأ ؛نهايتها

  .)5(الحوار والإضافة
  :الأهمية التربوية للمحاضرة

 حيث تمتاز هذه    ،يرا من المعلومات  تفيد المقررات الطويلة حيث يقطع المعلم كما كث        -1
يستطيع المدرس التحكم في الوقـت      " فمن خلالها ، )6(الطريق باستغلال الوقت استغلالاً كبيراً      

 ، والمعلومـات نجاز المنهج المقرر في الوقت المحدد من خلال عرض وشرح الأفكـار          إوفي  
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  .)1("من الكتاب المقررإضافة معلومات وأفكار لا يستطيع التلاميذ الحصول عليها ووربطها 
الانفجار السكاني وما   فقتصادية  االمحاضرة طريقة   ف ؛تعليم أعداد كبيرة من التلاميذ     -2

رة هي   جعل طريقة المحاض   ، والمدرجات الجامعية  ،أدى إليه من زيادة كثافة الفصول الدراسية      
عذر فيه عقد تذي يوحيث إنها تناسب الأعداد الكبيرة في الوقت الالحل الوحيد في هذا الموقف؛  

  .)2( حلقات دراسية في مجموعات صغيرة للمناقشة وبالتالي تساعد على خفض التكاليف
على جمع المعلومات من عدد كبير مـن المراجـع والمـصادر             تعمل المحاضرة    -3

وبالتالي فهي تفيـد فـي نقـل المعلومـات           وتلخيصها وتقديمها بأيسر طريق وأقصر زمن،     
   .)3( على الطلاب الوصول إليها من المراجع المختلفةوالخبرات التي قد يصعب

إكساب التلاميذ المفاهيم والمعلومات بطريقة فعالة بالشكل الذي يجعلها تمثل نقطـة             -4
 والتي على ضوئها يستطيع التلاميذ ترتيب وتنظـيم المعـارف والحقـائق             ،البدء في خبرتهم  
   .)4(الجديدة حولها

   .)5( "ن ما يستخدم فيها يكون قليلاً جداًلأ ؛اد والأجهزةالاقتصاد في استهلاك المو" -5
  .)6("  للطلاب التعرف على مواطن الضعف في كتبهم المنهجيةيحتت" -6
 ، وتغرس فيهم روح البصر    ، والانتباه والاستماع  تنمي لدى الطلاب ملكة الإصغاء    " -7

 ـ  " ،)7(" رسهموتشجعهم على التكلم بجرأة أمام زملائهم تقليداً لمد        ،سوضبط النف  سب كمـا تك
  .)8(" وتلخيص المعرفة ،الطالب مهارة كتابة الملاحظات

تجعـل  " وبشكل عـام فإنهـا       )9("إثبات شخصية المدرس المبتدئ وكفاءته العلمية     " -8
ذلـك عـن طريـق      وربما يدفعه هذا إلى محاولة تأكيد        ،المحاضر يشعر بالامتياز والسيطرة   

كما أنها تعطيها الحرية في إعداد هـذه         ، لها هة عرض  وتحسين طريق  ،تحسين مادته وتجويدها  
  )10("المادة وتنظيمها بالشكل الذي يراه مناسباً
  :تمحمد مقبل عليما ،يقول التربويان صبحي حمدان

نحن نقر كتربويين بأن طريقة المحاضرة الجيدة تعد وسيلة لنقل المعلومـات بـصورة         "
 ـ     أفضل وأكثر فعاليه من القراءة في الكتب حيث ي          وعلـى   ،ةكون التعبير عن المعنى أكثر دق
لأنها تعد طريقة تلقينية تركز على حـشو        -الرغم من عدم تأييد التربويين لطريقة المحاضرة        
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 إلا أنها الطريقة التي يلجأ إليها كثير من المعلمـين           -المعلومات في ذهن الطالب دون نشاطه     
لبيان أهمية موضوع    لإلقاء والشرح؛ حيث يقوم المعلم با    ، غيرها سواء في الدروس النظرية أم    

ومدى تناسقه مع الأهداف التعليميـة     ، الدرس ومدى ارتباطه بما سبق دراسته من موضوعات       
وقد يلجأ إليها المعلم لإعطاء فكرة عامة عن موضـوع الـدرس أو تزويـد               ، المراد تحقيقها 
  .)1( " من النشاطات التعليمية أو تخليص ما تم شرحه مختلفةالتلاميذ بأنواع

وبشكل عام فإن طريقة المحاضرة تعتبر من أقدم الطرق المستخدمة في التعليم وتعتمد             "
لأنها تمثل عملية إعداد وتحضير المادة الواجـب طرحهـا فـي    ؛  بشكل أساسي على المدرس   

ومن ثم يقوم المدرس بعرض وشرح وتقديم  ،أكثروقد تعد قبل يوم و  ،  قبل المدرس  الحصة من 
 ونظـرا لـسهولة هـذه       ،يذ من أجل تقسيم مدى استيعابهم وفهمهم لما قدمه        المعلومات للتلام 

وذلك بالاعتماد على الكتب المدرسية في  الطريقة فإنها تعتمد من قبل المدرسية حديثي التعيين؛ 
  .)2("تحضير المحاضرة

  :الأهمية الدعوية للمحاضرة
المحاضرة أنها تعـالج    والغالب في   " ،كما أن المحاضرة لها دور فعال في عملية الدعوة        

 ،وذكر ما قبل حول الموضـوع      ،وذكر الأدلة والبراهين   ،موضوعاً معيناً باستقصاء وإحاطة   
 ،ومحـدد  والمحاضرة الناجحة ما كانت تهدف إلى هدف معـين         ،والصواب من هذه الأقوال   

مه وتجلي هذا الهدف وتبينه البيان الشافي المقنع ويجيب على المحاضر أن يكون دقيقا في كلا              
لأن مجالها الأصلي الخطبـة ولـيس        ولا يكثر من العبارات العاطفية؛     ،لا يلقي القول جزافا   

وأن يشرك السامعين معه في الوصول إلى ما يريده بأن يبين مقدمات النتيجة التي              ،المحاضرة
وعلـى   ، فإذا ما استطاع إقناعه بها كان وصولهن إلى النتيجة ميـسوراً      ،وصل إليها في بحثه   

تجنـب  اضر أن يقيم المقدمات لما يريد الوصول إليه على مسائل واضحة جلية مشهور، ي   المح
 ومن هذه ،أو التي هي في نفسها تحتاج إلى إثبات    ،تقبل الأخذ والرد  المسائل الدقيقة والمشتبهة    

 يعـرض بعـض      أن فإذا أراد المحاضر   ،ما تعورف على تسميته بالمعاني الفلسفية      ،المسائل
ية وأصول العقيدة الإسلامية مثل البعث بعد الموت فيكفيه أن يلفت الأنظار إلى ما       الحقائق الدين 

وإن يضرب الأمثلة على ذلك لتقريب هذه        ،نشاهده من موت وبعث في عالم الحيوان والنبات       
 تـرى  أَنك آَياته ومن�وهذا النهج ورد القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى         ،الحقيقة إلى الأذهان  

ضةً الْأَرعاشا فَإِذَا خلْنزا أَنهلَياءَ عالْم تزتاه تبري إِنَّ وا الَّذاهييِي أَححى لَمتوالْم هلَى إِنكُلِّ ع 
أرض ميتة لا نبـت فيهـا ولا         ،فالحياة بعد الموت أثر مشاهد محسوس      ،39فصلت� قَدير شيءٍ
 ، المتنوعة ه المختلفة وطعوم  هي بألوان ح فتهيج ويخرج منها نبات      ينزل االله عليها المطر    ،حياة
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إن االله الذي أحيا هذه الأرض وهو الذي يحيى الموتى بعد أن خلقهم من ماء مهين من نطفـة                   
 مثَلًـا  لَنـا  وضرب���� :عادة كما هو معلوم أسهل من الابتداء قال تعالى        الإفإن   ،عرفها ونراها ن

سِينو لْقَهقَالَ خ نيِي محي ظَامالْع يهو يمما قُلْ * ريِيهحي يا الَّذأَهشلَ أَنأَو ةرم وهلْـقٍ  بِكُلِّ وخ 
يملهذا على الداعي في محاضرته أن لا يكون جافا بل عليها، يـصغي علـى         ،79,78يـس ����ع

ومعـاني العقيـدة     ،لاممحاضرته شيئا التحريك العاطفي الوجداني بما يذكره من حقائق الإس         
  .)1("ثارة ما في النفوس من معاني الإيمانإوهذا التحريك الوجداني يقوم على أساس ،الإسلامية

  الدرس:ثالثا
  :لدرسالمعنى اللغوي ل

  .)2()درس(الأصل اللغوي للدرس مادة 
  :لدرس المعنى الاصطلاحي ل

 ـ          "  ،د المواضـيع فيـشرحه    الدرس هو موقف تعليمي يتولى فيه أحد الأساتذة تقـديم أح
  .)3(" ويتولى الرد على أسئلة الحاضرين ،ويبين جوانبه ،هحويوض

كمـا أن شـرح      ،عن المحاضرة بأنه يتسع للأسئلة خلال الدرس نفسه       ويتميز الدرس   
أو فلسفية يمكن أن تفقد عذوبتها       ،أو دينية  ،ولا خطبة مثيرة سياسية    ،الأستاذ ليس وعظا خلقيا   

  .)4(اءها فجأةإذا توقف الكلام أثن
  :الأهمية التربوية للدرس

بل إن جل لأماكن التعليمية تعتبر القطعة من         ،اهتم المربون بالدرس كطريقة للتدريس    
 ،فيعتمدون كطريقة أولى لإيصال المعلومة إلى ذهن الطالـب         ،المادة العلمية هي الدرس بذاته    

  .ن كيفية التحضير والإعداد لهيويعلمون المدرس
  :التربوية لهذا الأسلوب يقول الأغاوفي الأهمية 

  :لأسلوب الدرس أهمية تربوية ومميزات في التعليم منها 
يمكن التدريس لأعداد متفاوتة من الطلاب تتراوح مابين طالب واحد وعدة مئـات              -1

  .من الطلاب
ويكون التعلـيم أكثـر      ،ويستفيد من خبراتهم   ،يستجيب فيه المعلم لرغبات الطلاب     -2
  .ة للطلابيويرتبط بالأهداف المعرف ،ن التعلم فيه وظيفي لأة؛فاعلي

 ،والتوسط فـي زمـن الحـصة       ،والتسامح في الحوار   ،يتميز بالبساطة في الشرح    -3
  .والعلاقة الطيبة بين المعلم وطلابه
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والتعود على احترام آراء     ،وتنمية اتجاهاتهم  ،يساعد الطلاب على تنظيم أفكارهم     -4
  .)1("صادرالغير والرجوع إلى الم

يمكن تكييف وقت الدرس بحيث لا يمـل الطـلاب الـدرس أو              ":يقول خوليان ديبيرا  
 التي اقترحها بن     وهي المدة  ،وهو في العادة يتراوح بين ساعة أو ساعتين        ،يشعروا بالإرهاق 

  .)2("خلدون كوقت مناسب للدرس
ص بعـد   وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنه قد أصل للدرس والدراسة بـشكل خـا             

ومن ذلـك قولـه      ،وقد استخدمت الكلمة عدة مرات في الآيات القرآنية        ،العام التأصيل القولي 
  .105الأنعام ���� يعلَمونَ لقَومٍ ولنبينه درست وليقُولُوا الْآَيات نصرف وكَذَلك ���� :تعالى

 كُونوا للناسِ يقُولَ ثُم والنبوةَ والْحكْم الْكتاب لَّهال يؤتيه أَنْ لبشرٍ كَانَ ما ���� :ويقول تعالى 
       كُنـتم  وبِمـا  الْكتـاب  تعلِّمـونَ  كُنـتم  بِمـا  ربـانِيين  كُونوا ولَكن اللَّه دون من لي عبادا

  .79آل عمران����تدرسونَ
لما أمـرهم    -صلى االله عليه وسلم   - أهل الكتاب للنبي   هذه الآية نزلت ردا لمن قال من      "

أي  :"ما كان لبشر  : "فقوله ،" مع االله  كأن نعبد  أتريد يا محمد  " ،ودعاهم إلى طاعته   ،بالإيمان به 
وإرساله للخلـق    ،يمتنع ويستحيل على البشر من االله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه فلم يكن يعلم            

علـيهم  -د من الأنبياء    حل المحال صدوره من أ    محفهذا أ  ،أن يأمر الناس بعبادته من دون االله      
ثم يأمرهم أن يكونوا ربانيين أي علماء حكماء حلماء         ،  فهم أكمل الخلق على الإطلاق     -السلام

فهم يأمرون بـالعلم والعمـل       ،بصغار العلم قبل كباره عاملين بذلك      ،معلمين للناس ومربيهم  
م كوبسبب تعلـيم   ،ت شيء منها يحصل النقص والخلل     وبفوا ،والتعليم التي هي مدار السعادة    

 ،التي بدرسها يرسخ العلـم ويبقـى       ،ودرسكم لكتاب االله وسنة نبيه     ،لغيركم المتضمن لعلمكم  
  .)3("تكونون ربانيين

  :الأهمية الدعوية للدرس
فقـد يكـون     "،-تبارك وتعالى -درس دور لا يغفل في عملية الدعوة إلى االله        لكذلك فل و

أو بيانـا    -االله صلى االله عليه وسـلم     -أو لحديث رسول   ،ية من القرآن الكريم   الدرس شرحا لآ  
كما أن الغالب في الدرس أن يحضره عدد قليل من الناس جـاؤوا              ،لمسألة أو مسائل من الفقه    

قاصدين سماع الدرس مما يعطي فرصة طيبة للداعي أن يتعرف عليهم عـن كتـب ويوثـق         
  .)4("علاقته بهم
 المدرس خطوات التدريس التي يستخدمها في صـفوف التـدريس           يستحسن أن يملك  " 
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لأن الهدف منهـا تهيئـة أذهـان         فيبدأ بمقدمة قصيرة لا تتجاوز بضع دقائق بحال؛        ،للطلاب
ليستمعوا أو يتفاعلوا مع ما يلقى عليه مـن معلومـات            ،المستمعين إلى الدرس وتشويقهم إليه    

أو مزيج من ذلـك أي       ،حواري أو قصصي  ثم يعرض المعلومات عرضا شيقا بأسلوب        ،وقيم
وأن يشرك الحاضرين ما أمكن حتى يـضمن اسـتمرار           ،أسلوب حواري قصصي استقرائي   

 ،ويملؤه بالحيوية والحركة والنـشاط     ،والملل ويذهب عن جو السآمة    ،الاستماع منهم  و الانتباه
لحديث والتفاعل  ومتلهفة لسماع ا   ،والقلوب مقبلة  ،وتبقى العقول مشددة نحو المدرس والدرس     

ويـستنبط الـدروس والحكـم       ،ن أمكن يستخلص المعلومـات    إثم بمشاركة الحاضرين     ،معه
ثم يربط هذه الأمور التي استنتجها بواقع حياة الناس فينبـه إلـى              ،والأحكام والعظات والعبر  

ويحـض   ،وينبه إلى السلبيات ويحذر الناس منهـا       ،ويشجع الناس على الأخذ بها     ،الإيجابيات
ويجري أثناء الدرس تقويما وفي نهاية الدرس تقويما عن نجاحه          ...ناس على هجرها وتركها   ال

   .)1(" أو فشله في تحقيق الهدف من الدرس
      بيان الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في التأصيل                      

  لطرق التدريس القولية           
نظرة فاحصة متمعنـة    ..الدرس ،المحاضرة ،الخطبة لو نظرنا إلى هذه الطرق الإلقائية     

إن كان بعضها موجود قبل      ،لأيقنا وبصدق أنها من جملة الطرق التي أصل القرآن الكريم لها          
فالطابع  ،ألا أنها لم تكن بالصورة التي وجدت عليها بعد الإسلام          ،القرآن الكريم كالخطبة مثلا   

  .والكلمات الرنانة الزائفة ،متكلفالقرآني أصبح حلَة جميلة تكسوها بعيدة عن السجع ال
  :يقول توفيق الواعي

 ،وقوة الحجة  ،وقد اقتبست الخطبة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة نصاعة البيان          "
 ،ونتن العصبية  ، والفخر والغرور ومدح القبيلة    ،وتجنب سجع الكهان   ،ورقتها ،وجزالة العبارة 

 بذلك قوة التأثير ووصلت إلـى       ت الجاهلية فاكتسب  واستعلائها بالآباء إلى غير ذلك من عادات      
والحقيقـة   ،ارتفعت إلى نطـاق الرسـالة العالميـة        وغزت كل جنس ولون و     ،شفاف القلوب 
حتى تـرك بعـض الـشعراء الفحـول      ،وطغت بذلك على الشعر    ،والعزة الربانية  ،الإنسانية

 ،ة لا يرقى إليهمـا شـيء      الشعراء بعد مجيء القرآن الكريم والسنة لما لهما من تأثير وبلاغ          
لم  ،قد أسلم وحسن إسلامه وعاش في الإسلام ستين عاما      " :-رحمه االله -روي أن لبيد الشاعر   و

ما كنت : "فقال،  عن تركه الشعر- رضي االله عنه- فسأله عمر بن الخطاب    يقل فيها بيت شعر   
ئه خمسمائة درهم   فزاده االله عمر في عطا     ،" بعد أن علمني االله البقرة وآل عمران       لأقول شعراً 

  )2("من أجل هذا القول فكان عطاؤه ألفين وخمسمائة
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ويعلمهم أمور   ،ويعطيهم الدروس  ،قد كان يخطب بالناس   -صلى االله عليه وسلم   -والنبي
 ،ي جوامع الكلمتوإنه بصدق أو ،والبيان ،والبلاغة ،وأحاديث جميعها تشهد له بالفصاحة ،دينهم

  .ن بعد والدعاةفكان بحق قدوة حسنة لجميع المربي
  

 لا يسبقه سـبق وبذلك نجد أن القرآن الكريم عاد مرة أخرى ليسجل سبقا إعجازياً آخر ، 
  :ولا يتقدمه إعجاز على الإطلاق ألا وهو

  ..الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في عرض الطرق التدريس الإلقائية                  
  -أعلمواالله تعالى أجل و-                          
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  الفصل الرابع
  الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس الكتابية

  
  

  :وفيه مبحثان
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  المطلب الأول

  دور الكتاب والتدوين في عملية التعليم
  :التعريف اللغوي للكتاب والتدوين

، وكَتَّبـه أي خَطَّـه    ، وكتَابة، وكتَاباً، كتب الشيء يكتبه كَتْباً   "، )بكَتَ( مادة   ):لغة(الكتاب
والكتابة لمن تكون له    ، والكتاب مصدر ، وكُتْب، والجمع كُتُب ، اسم لما كتب مجموعاً   : والكتاب

  .)1("صناعة مثل الصياغة والخياطة

جمعها : ودون الكتب ، معهأنشأه وج : دون الديوان : "ويقال، )دون(مادة   ):لغة(والتدوين
  .)2("كل كتاب والجمع دواوين، والديوان، ورتبها

تلعب عملية التدوين دوراً مهماً في عملية التعليم، حيث إنها المرحلـة المتقدمـة لهـذه               
وهي في نظر ويلز التي جعلت الإنسانية تسير إلى الأمام والـى            "العملية بعد عملية المشافهة،     

لرموز التي اصطنعها الإنسان تثبيتاً لمشاعره، وتجاربه، وأفكاره، ووقائعه         أعلى، إنها مرحلة ا   
، وتنبع الأهمية العظمى لهذه الكتابة والتدوين من خلال أنها الوسـيط            )3(عبر الزمان والمكان  

الذي يتم من خلاله تبادل العلم والثقافة بطريقة أوسع وأسرع من المشافهة، وأبقى على زمـن                
اف وهي الحجارة البـيض العريـضة       خ العرب تكتب في أكتاف الإبل والل      وقد كانت " أوسع ، 

وعلى الرق والجلود المدبوغة، وقد كان الصحابة يكتبون القـرآن   ، لخيالرقاق، وفي عسب الن   
  -صـلى االله عليـه وسـلم   -على ما تيسر لهم من وسائل التسجيل السابقة، ويأمرهم الرسول          

بن اوسمى هؤلاء الصحابة بكتاب الوحي، ومنهم عبد االله ، بكتابة آيات القرآن الكريم أول بأول
عليـه  -مسعود وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت وغيرهم ممن كان يملي عليهم الرسـول          

  )4(" ما نزل، ويعلمهم ما حفظه فيحفظه الكثيرون-الصلاة والسلام

 المجال لاعتماد نها قد أتاحتإوقد ازدادت أهمية الكتابة والتدوين باختراع الطباعة حيث 
والأهم من ذلك أن هذا الاختراع أثبت أن المعرفة لم تعد حكـراً             ، مبدأ الإنتاج بكميات كبيرة   

اختراع المطبعة فاتحة عهد    " على فئة معينة، بل أصبحت في متناول كل من يطلبها، كما أن             
مـن  جديد بالنسبة للكتاب والورق والصحافة، وأعمال الطباعة، وسرعان ما ظهـرت فئـة              

المختصين الذين عملوا في ميدان الطباعة وصناعتها، وازداد استعمال الكتب والاتجـار بهـا             
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وظهرت الصور المطبوعة لتعطي معاني جديدة، وانتشرت الصحف والمجلات والنـشرات،           
  . )1("وأقبل الناس على تثقيف أنفسهم وزيادة قدراتهم ومعارفهم 

  :التعريف الاصطلاحي للكتاب

أو مطبوع على مجموعة مـن الأوراق       ، ة عن إنتاج فكري معين مكتوب       الكتاب عبار "
  .التي ثبتت معا لتشكل وحدة واحدة

مطبوع غير دوري لا تقل عدد صـفحاته عـن تـسع            : "رف اليونسكو الكتاب بأنه   عوتُ
وإن قل عدد الصفحات عن ذلك يصبح       ، وصفحة العنوان ، وأربعين صفحة عدا صفحة الغلاف    

  . )2("كتيباً

هو وسيلة إعلام فاعلة؛ لأنها تقدم للقارئ البراهين والحجـج فـي            "تاب بشكل عام    والك
صفحات كثيرة ومتكاملة، ومدروسة بدقة وعناية ومبوبة في فـصول وأقـسام، و مدعومـة               

  . )3(" بمراجع ومصادر

  :الكتاب المدرسي

المدرسـي،  لك الكتـاب     من عملية الكتابة والتدوين ذ     ةولعل أهم ما أفاد العملية التعليمي     
من المكونات الأساسية في العملية     "ولعله أهم المطبوعات التعليمية؛ وذلك أن الكتاب المدرسي         

 أكثر لكل مقرر    أو ،ومن المتعارف عليه أن يتسلم التلميذ كتاباً      ، التربوية في معظم دول العالم    
 والمعلم بل وبـين     مع بداية العام الدراسي، ويمثل الكتاب المدرسي محوراً للعلاقة بين التلميذ          

، فالكتاب المدرسي يحوي بين دفتيه ما يجب أن يحصله التلميذ         ، التلميذ والعملية التعليمية ككل   
   .)4(" وما سوف يختبر فيه في الامتحان

وظيفة هامة في عملية التدريس؛ فهـو يمثـل المقـرر           يؤدي  "أي أن الكتاب المدرسي     
مـن حيـث مواضـع الإيجـاز     ، على التعلـيم الدراسي معتمداً من الجهة  الرسمية المشرفة      

وهو بذلك مرجع هام لا يدع مجالاً       ، والإطناب، وبصفة عامة الإطار الذي يحوي موضوعاته      
  .للحيرة في تقرير المادة العلمية المناسبة لكل موضوع 

كذلك فإن الكتاب المدرسي يقدم تنظيماً للمادة الدراسية، جديراً بالاطمئنان إليه، حيث أن             
 الكتاب المدرسي هم عادة من المختصين في التربية، والمادة العلمية، وان كان هـذا               واضعي

التنظيم غير مفيد للمدرس إلا أن التعديل الذي يقوم به المدرس في هذه الحالة يكـون تعـديلاً          
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يرى المدرس ضرورته لتحقيق هدف معين، هذا بالإضافة إلى ما يحويه الكتاب المدرسي من              
  .ن في أيدي التلاميذ جميعاً مما يجعلها صالحة كأساس للمناقشة الجمعيةمادة علمية تكو

ويستطيع الكتاب المدرسي أن يحقق فوائد أخرى غير ما ذكرناه فهـو بطريقتـه فـي                
معالجة المادة العلمية يمكن أن ينمي مهارات القراءة الفاحصة، والتفكير الناقد، بالإضافة إلـى           

طة بالمادة مما يزيدها وضوحاً، كما أن الكتـاب المدرسـي           ما يضمه من وسائل تعليمية مرتب     
 يرشد التلميذ إلى ما ينبغي أن يخرج به من دراسـته            -بما يحويه من أسئلة وتمرينات    -الجيد  

  .)1("لهذه المادة، فلا يقع التلميذ في خطأ القراءة العامة دون أهداف محددة

علية، وكفاءة في مساعدة المـدرس      من أكثر الوسائل التعليمية فا    "إذن فالكتاب المدرسي    
والطالب في أداء مهمتهما في المدرسة؛ فهو يمثل عنصراً لا غنى عنه في أداء أي برنـامج                 
تربوي؛ فهو دليل أساسي لمحتوى البرنامج، ولطرق التدريس، ولعمليات التقويم، وهو موجه             

اج إليها الطلبة والمجتمـع     نحو أهداف التربية، ويرسم الحدود العامة والمفاهيم والقيم التي يحت         
  .)2( "معاً في أية مرحلة من مراحل تطوره

  :المطبوعات الأخرى

أيضاً إلى جانب الكتاب المدرسي فهناك مطبوعات الاطلاع الخارجي التـي لا غنـى              
ن الكتاب المدرسي يغطي جانباً معيناً من المعرفـة، ولا يتوسـع بهـا،              إللطالب عنها؛ حيث    
بوقت معين؛ لذا نجده لا يشفي نهمة الطالـب الـشغوف بحـب العلـم        فالمنهج الدراسي مقيد    

والمعرفة، فلا يكون أمامه إلا المطبوعات الخارجية التي تفي الغـرض المطلـوب، وتـشبع               
  .الحاجات الملحة لدى الطالب 

وتتنوع مطبوعات الاطلاع الخارجي من حيث الشكل والمحتوى ومن أمثلتها المصادر           
ومعـاجم  ، ارير ودوائر ومعارف، وأطالس متخصصة، وسـير ذاتيـة  الأصلية من وثائق وتق   

ومجلات، وكتيبات متخصصة وصحف وغيرها على مدى تناسب المطبـوع مـع مـستوى              
  .التلاميذ العقلي والتحصيلي ممن ناحية، وارتباطه بالمنهج الدراسي وأهدافه من ناحية أخرى 

 أنهم إلى جانـب  منها الصغار حيثولا تقتصر هذه الفائدة على الكبار، بل أيضاً استفاد       
نوا من الحصول على القصص المطبوعة التي تساعدهم على النمو بشكل           كمكتبهم المدرسية ت  
بغـض  ، أثبتت نتائج البحوث أن الأطفال الذين يقرءون في مستواهم الخـاص          "أفضل، حيث   

نهم الـذين   النظر عن الصف الذي يدرسون بها يحققون قدراً من النمو أكبر مما يحققه أقـرا              
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يقرأون ضمن مجموعة من التلاميذ، وحسب منهج موضوع للصف الذي يدرسـون بـه دون              
  . اهتمام بالفروق الفردية

فعن طريق القدرة على القراءة يستطيع الاستقلال عن الكبار في كثير مما يقوم به من               
زاً بين أفراد   ضروب نشاط العمل أو الترويح، ويكسبه إتقانه لمهارات القراءة ثقة بنفسه ومرك           

الجماعة التي ينتمي إليها، وهو يستطيع أن يتخذها وسيلة لتكوين ميول جديدة، وليس غريباً أن     
يعاني الطفل ضعيف القراءة من اضطرابات اجتماعية وانفعالية، وقد أجمعت البحوث علـى             

 اليأس  تلازم الاضطرابات الانفعالية، والعجز في القدرة على القراءة الذي قد تصحبه أعراض           
والشعور بالنقص والخوف وحدة الخراج والأرق، ذلك يدعو القائمين على صحافة الأطفـال             
مساعدة الطفل على أن يجد مجلة تقدم له المتعة مع القراءة، أي أن يضع الكتَّاب والمؤلفون ما               
يريدون إعطاءه للطفل في الإطار المناسب، وقد اصطلح على أن أنسب الوسائل للوصول إلى              

فل، واستثارة اهتمامه هي القصة، فعن طريق القصة يعرف الطفل ما في الحياة من خيـر                الط
وشر، والطفل دائماً راض عن القصة التي تقدم له حتى لو جاءت نهاية القصة مخيبة لآمالـه                 

  .)1( "وطموحه

  المطلب الثاني

   غي عملية الدعوةماالتأصيل الشرعي للكتاب والتدوين ودوره
 من أهم وسائل تحصيل العلم، والتدوين والتلخيص من وسائل وطـرق            الكتاب والكتابة 

 بها فوصوا بالتلخيصات، وأخرجوا الكتب والمصنفات، والتـي         نوقد اهتم التربويو   ،التدريس
حوت العلم بإفاضة، ولقد رأينا الأهمية العظمى للكتاب وعملية التدوين في التعليم، حيث كثـر     

  . مما يعني عدم الاستغناء عنها أبداًكلام التربويون عن تلك الأهمية 

ولكن برغم جهودهم الكبيرة هذه إلا أن الطريقة لم تكن حديثة النشأة بل هـي ربانيـة                 
 إلى هذا الأمر، فبالتمعن والدراسـة  هالمصدر، فالقرآن الكريم قد أثبت سبقاً في الإشارة والتنبي        
ل للكتاب، وعمليـة التـدوين فـذكر        العميقة لآيات الذكر الحكيم نجد أن القرآن الكريم قد أص         

 الكتاب والقرطاس لأهميته، وأكثر ما يدل على شرف الكتاب والكتابة أن            -جلَّ وعلا -المولى  
: الكتاب في كثير من الآيات، ومن ذلك قوله تعالى        ) القرآن الكريم ( قد سمى كلامه   -تعالى–االله  
����      اسالن رِجختل كإِلَي اهلْنزأَن ابتزِيـزِ            الر كالْع اطـرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم 

 يدم1إبراهيم  ����الْح.  
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 أن الكتابـة قيـد العلـم، فوثقـوا علـومهم             -رضوان االله عليهم  -وقد وعى الصحابة    
هل عنـدكم   :"-رضي االله عنه  -قلت لعلي   : بالصحائف، فقد أورد البخاري عن أبي حجيفة قال       

: قلت:"، قال "لا إلا كتاب االله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة               "تاب، قال   ك
  .)1(" ل مسلم بكافرتقالعقل، وفكاك الأسير، ولا ي: فما في الصحيفة؟، قال

  :دور الكتابة في عملية الدعوة

ول إلـى   نه قد يتعذر أحياناً الوص    إوالكتابة أيضاً تعتبر من أهم وسائل الدعوة؛ حيث         
  .فتكون الكتابة أسهل وأسرع طريقة للوصول إليهم، الجميع لتبليغه

ولعل قولـه    ، آياته الحكيمة   ذكر   وقد أشار القرآن الكريم إلى استخدام هذه الوسيلة في        
يعتبر أصل ، 28نملال ����يرجِعون ماذَا فَانْظُر عنْهم تَولَّ ثُم إِلَيهِم فَأَلْقه هذَا بِكتَابِي اذْهب����تعالى

عليـه  - عن سيدنا سليمان   سبحانه وتعالى حكاية  د قال   في عملية الدعوة فق   في استخدام الكتابة    
  .. أنه قد استخدم هذه الطريقة مع الملكة بلقيس حين دعاها-السلام

ذَا دخلُـوا قَريـةً    قَالَت إِنَّ الْملُوك إِ   *والْأَمر إِلَيك فَانظُرِي ماذَا تأْمرِين    ����:حيث قال تعالى  
 وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِـم يرجِـع          *أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ      

 اللَّه خير مما آَتاكُم بلْ أَنتم بِهديتكُم        فَلَما جاءَ سلَيمانَ قَالَ أَتمدوننِ بِمالٍ فَما آَتانِي        *الْمرسلُونَ
 قَالَ  * ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم بِجنود لَا قبلَ لَهم بِها ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً وهم صاغرونَ             *تفْرحونَ

 قَالَ عفْريت من الْجِن أَنا آَتيك بِه قَبـلَ          * بِعرشها قَبلَ أَنْ يأْتونِي مسلمين     يا أَيها الْملَأُ أَيكُم يأْتينِي    
       ينأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو كقَامم نم قُومـلَ أَنْ             *أَنْ تقَب بِه يكا آَتابِ أَنتالْك نم لْمع هدني عقَالَ الَّذ 

  دتري                  ـنمو أَكْفُـر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هدنا عرقتسم آَها رفَلَم فُكطَر كإِلَي
         كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمو فْسِهنل كُرشا يمفَإِن كَرش*     ظُرنا نهشرا عوا لَهكِّرقَالَ ن     ي أَمـدتهأَت 

 فَلَما جاءَت قيلَ أَهكَذَا عرشك قَالَت كَأَنه هو وأُوتينا الْعلْم من قَبلها             *تكُونُ من الَّذين لَا يهتدونَ    
 ينملسا مكُنو*            نم تا كَانهإِن اللَّه وند نم دبعت تا كَانا مهدصو  رِينمٍ كَافـي     *قَولخا اديلَ لَهق 

الصرح فَلَما رأَته حسِبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ إِنه صرح ممرد من قَوارِير قَالَت رب إِني                 
ينالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسفْسِي ون ت44-20النمل ����ظَلَم. 

فيجعله رأس تلك الطيـر فـإذا   ، كان سليمان يختار من كل طير طيراً   : "يقول السيوطي 
كـم  : فقال، فبينما سليمان يسير إذ نزل مغارة     ، أراد أن يسأل تلك الطير عن شيء سأل رأسها        

فغـضب  ، !لا نـدري : فسأل الشياطين فقالوا! لا ندري: فقالوا، فسأل الإنس، بعد الماء ها هنا   
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يـا رسـول االله لا      : فقالت له الـشياطين   ، لا أبرح حتى أعلم بعد الماء ها هنا       : وقال، سليمان
فغـضب  ، فلـم يوجـد   ، على بالهدهد : فقال سليمان ، إن يك شيء يعلم فالهدهد يعلمه     ، تغضب
بعذر مبـين   : يقول، أو ليأتيني بسلطان مبين   ، أو لأذبحنه ، لأعذبنه عذابا شديداً  : وقال، سليمان
، ومر الهدهد على قصر بلقيس فرأى لها بستاناً خلف قـصرها          :قال  ،  ن مسيري هذا  غيبة ع 

أين أنت عن   ! هدهد سليمان   : فقال له ، فمال إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد في البستان         
بعث االله رجلاً يقـال     : فقال، !ومن سليمان ؟  : سليمان، وما تصنع هاهنا؟ فقال له هدهد بلقيس       

أي شيء  : رسولاً، وسخر له الجن والإنس والريح والطير، فقال له هدهد بلقيس          إليه سليمان،   
وأعجب من ذلك أن كثرة هؤلاء القـوم        ! إن هذا لعجب  : قال، أقول لك ما تسمع   : قال، تقول؟

جعلوا الشكر الله أن يسجدوا للـشمس       ، تحكمهم امرأة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم        
يمان فنهض عنه، فلما انتهى إلى العسكر فتلقته الطير، فقالوا          قال وذكر لهدهد سل   من دون االله    

ويـصير مـع هـوام      ، تواعدك وكان عذاب سليمان للطير أن ينتفه ثم يشمسه فلا يطير أبدا           
: بلى، قال : قالوا، !وما استثني نبي االله ؟    : الأرض، أو يذبحه فلا يكون له نسل أبداً قال الهدهد         

أحطت بما لا تحط : قال، وما غيبتك عن مسيري؟:  سليمان قالفلما أتى، أو ليأتيني بعذر مبين
وجئت من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء، ولهـا عـرش                 .به،    

اذهب بكتابي هذا فألقـه إلـيهم       ، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين     ، بل اعتللت : عظيم قال 
وأعطاه ذلك  " ،)1(" تعلوا علي وائتوني مسلمين     إلى بلقيس أن لا    مبسم االله الرحمن الرحي   :وكتب

الهدهد فحمله، وذهب إلى بلادهم، فجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليها من كوة هنالك بين يـديها                 
ثم عمدت إلى الكتـاب فأخذتـه،       ، ثم تولى ناحية أدباً ورياسة، فتحيرت مما رأت وهالها ذلك         

  .)2("  االله عليها بالإسلامففتحت ختمه، وقرأته، فكان كل ذلك سبباً في فتح

وأنه من سليمان، وأن لا     ، ولما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي في روعها أنه كتاب كريم          "
  .)3("تعلو علي وائتوني مسلمين

كل رجل منهم   ،  وثلاثة عشر رجلاً   ةكان أهل مشورتها ثلاثمائ   : )5( ومقاتل )4(وقال قتادة "
  )6(" مجالسهمفجاءوا وأخذوا : قال،  على عشرة آلاف
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أخبروني، ماذا نجيبه به، وهل ندخل  تحت طاعته، وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟             : "فقالت لهم   
إن رددت عليه قوله، ولم تـدخلي فـي         : فقالوا  ، ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم      

هم، فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم، لكان فيـه دمـار            ، طاعته، فإنا أقوياء على القتال    
 أي الرأي ما رأيـت، لعلمهـم بعقلهـا          )والأمر إليك (بل قالوا   ، ولكنهم أيضاً لم يستقروا عليه    

ن إ(ومبينة سوء مغبة القتـال ، وحزمها، ونصحها لهم، فقالت لهم مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم   
علوا أعزة  وج(، قتلاً وأسرا، ونهباً لأموالها، وتخريباً لديارهم     ، )الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها    

، أي فهذا رأي غير سـديد     :  أي جعل الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين        )أهلها أذلة   
وأيضا فلست بمطيعة له قبل الاحتيال، وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون              

: فلما جاءت الهدية سـليمان قـال      ،  فقالت إني مرسلة إليهم بهدية     "،)1("على بصيرة من أمرنا     
قيل مع كل   ، فأقبل معها ألف  ، أتمدونني بمال ارجع إليهم، فلما رجع إليها رسلها خرجت فزعة         

  . يل مائة ألفف

وكان سليمان رجلاً مهيباً لا يبتدئ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه، فخـرج               : قال
قال ، اللهبلقيس يا رسول ا   : قالوا، يومئذ فجلس على سريره فرأى وهجاً قريباً منه قال ما هذه ؟           

وبين ملكة سبأ ومن معها حين      ، وكان بين سليمان  : قال ابن عباس  ، وقد نزلت منا بهذا المكان    
أيكم يأتيني بعرشـها    : فقال، فأقبل على جنوده  : قال، كما بين الكوفة والحيرة   ، نظر إلى الغبار  

ن، قال وبين سليمان وبين عرشها حين نظر الغبار مسيرة شهري  : قال، قبل أن يأتوني مسلمين؟   
وكان لسليمان مجلس فيه؛ للنـاس      :  قال ،عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك          

:  قال الذي عند علم من الكتاب      ،أريد أعجل من ذلك   :قال سليمان   ، كما تجلس الأمراء ثم يقوم    
 فنظر إليه سـليمان فلمـا قطـع    ،أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك     

مه رد سليمان بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان، ومن تحت كرسي كان يضع عليه                كلا
فلما رأى سليمان عرشها مستقراً عنده، قال هذا من فضل ربـي            ، رجله ثم يصعد إلى السرير    

ليبلوني أأشكر إذا أتاني به قبل أن يرتد إلى طرفي أم أكفر إذ جعل من هو تحت يـدي أقـدر         
  .)2(قال نكروا لها عرشهاثم ، على المجيء منى

وصفته بذلك لأنه   : فقال بعضهم ، وقد اختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريم        
  .كان مختوماً

  )3(" وصفته بذلك لأنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه": وقال آخرون
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 فإنـه    والفـصاحة  ةوالوجازهذا الكتاب في غاية البلاغة       :" -رحمه االله -قال ابن كثير    
حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها، قال العلماء لم يكتب أحد بسم االله الرحمن الرحيم قبـل                

 -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله    عن   )1(وقد قال ميمون بن مهران    ...-عليه السلام -سليمان  
  .)2( )"بسم االله الرحمن الرحيم( يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية فكتب أنه كان

يغهم الـدعوة   وتبل ، المشركين رسال الكتب إلى  إية دليل على    في هذه الآ  " القرطبي   يقول
  .)3("لى الإسلام  إودعوتهم

 وقـد اسـتخدم الأنبيـاء            –كما رأينا   -إذن فالقرآن الكريم ها هو يؤصل لعملية الكتابة         
لى للـدعوة    فهي وسيلة مث   -صلى االله عليه وسلم   -واستخدمها النبي   ،  الكتابة -عليهم السلام -

  .حيث كانوا يرسلون الكتب والرسائل

كـذلك أورد   ،  بالكتابة كطريقة لحفـظ العلـم      -صلى االله عليه وسلم   -وقد وصى النبي  
إن االله  : "قـال -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    : -رضي االله عنه  -البخاري عن أبي هريرة     

 والمـؤمنين ألا    -لمصلى االله عليه وس   -حبس عن مكة القتل أو الفيل، وسلط عليهم رسول          
ألا وإنهـا  ، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ، وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي        

فمـن  ، ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد             
، ل الـيمن  فجاء رجل من أه   " إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل       : قتل فهو بخير النظرين   

ذخـر يـا    إلا الإ فقال رجل من قريش     ، "اكتبوا لأبي فلان  "رسول االله، فقال     اكتب لي يا  : فقال
ذخـر  لا الإ إ :"-صلى االله عليه وسلم   - النبي   ال فق ،نا نجعله في بيوتنا وقبورنا    إرسول االله، ف  

  )4("ذخرإلا الإ

 كان له أيضاً خاتماً     قد استخدم الكتابة في الدعوة بل وقد       -صلى االله عليه وسلم   -والنبي  
 .خاصاً

أراد أن يكتب إلى    –صلى االله عليه وسلم   – أن النبي  -رضي االله عنه  -فعن أنس بن مالك     
صلى –فصاغ رسول االله    ، إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم     : فقيل له ، كسرى وقيصر والنجاشي  

  .)5(ونقش فيه محمد رسول االله،  خاتما حلقته من فضة-االله عليه وسلم
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ومـن  ، أمثلة دعوته أنه كان يرسل كتباً إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام           ومن  
وأمـره أن   ،  إلى قيصر الروم    بكتاب حية الكلبي  وجه د  -مصلى االله عليه وسل   -ذلك أن النبي    

مـن  ، بسم االله الرحمن الرحيم :"وقد جاء في هذا الكتاب    ، يدفعه إلى عظيم بصرى ليوصله إليه     
فـإني أدعـوك    : أما بعد ، إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى        محمد بن عبد االله     

قل "، )1(فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين     ، يؤتك االله أجرك مرتين   ، بدعاية الإسلام أسلم تسلم   
ولا يتخذ ، ولا نشرك به شيئا ، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله            

ولمـا وصـل هـذا      ، "ا أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون          بعضنا بعض 
وكان أبو سفيان بن حرب بالشام      ، انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه      :"الكتاب إلى هرقل قال   

، ودعـوة لمقابلـة الملـك     ، مع رجال من قريش في تجارة فجاءت رسل قيصر لأبي سفيان          
سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجـل الـذي         : القدس قال لترجمانه  ولما قدموا عليه في     ، فأجاب

فقـال  ، لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره         ، أنا: فقال أبو سفيان  ، ي؟بيزعم أنه ن  
إنما قدمت  : قل لأصحابه : ثم قال لترجمانه  ، ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلفه    ، أدن مني :الملك له 

وقد جعلتكم من خلفه كيلا تخجلوا من       ، الذي يزعم أنه نبي   هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل       
هل تكلم  :قال، هو فينا ذو نسب   :قال، !كيف نسب هذا الرجل فيكم؟    : ثم سأله ، رد كذبه إذا كذب   
، لا:قـال ، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال        : فقال الملك ، لا:قال، أحد منكم قبله؟  

فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم؟ فأجـاب       : قال، لا:الق، فهل كان من آبائه من ملك؟     : قال
هـل  :قال، بل يزيدون :قال، !فهل يزيدون أم ينقصون؟   : قال الملك ، بل ضعفاؤهم : أبو سفيان 

ونحن الآن منه فـي     ، لا:قال، هل يغدر إذا عاهد؟   :قال، لا:قال، يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟    
فكيـف  :قـال ، نعم:فهل قاتلتموه؟ قال  : ي سفيان قال الملك لأب  ، ذمة لا ندري ما هو فاعل فيها      

: قـال ، فبم يـأمركم؟  :قال، قال الحرب بيننا وبينه سجال مرة لنا ومرة علينا        ، حربكم وحربه؟ 
، والصدق، ويأمر بالصلاة ، وينهى عما كان يعبد آباؤنا    ، اعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا     :"يقول

د أن انتهى الملك من أسئلته لأبي سفيان وجه إليه وبع.. وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، والعفاف
وكذلك الرسل تبعث في نـسب      ، فزعمت أنه فيكم ذو نسب    ، إني سألتك عن نسبه   : الكلام قائلا 

 هذا القول   فلو كان أحد قال     ، أن لا : فزعمت !هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟      :قومها وسألتك 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قـال؟          : وسألتك، رجل يأثم بقول قيل قبله    : قبله لقلت 

هل كان مـن    :وسألتك، ويكذب على االله  ، ما كان ليذر الكذب على الناس     :فقلت، فزعمت أن لا  
فلو كان من آبائه ملك لقلت رجـل        ، لا:فلو كان من آبائه ملك؟ فقلت     ، لا:آبائه من ملك؟ فقلت   
 ـ ، ضعفاؤهم:فقلت، اؤهمأأشراف الناس يتبعونه أم ضعف    :وسألتك، يطلب ملك أبيه    موهؤلاء ه
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، وكذلك الإيمان حتى يـتم    ، بل يزيدون :فقلت، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟    ، أتباع الرسل 
، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، فقلت لا، وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟

وكذلك الرسل تبتلـى ثـم      ، وإن الحرب بينكم وبينه سجال    ، نعم:فقلت، !هل قاتلتموه؟ :وسألتك
والوفاء ، والعفاف، والصدق، فزعمت أنه يأمر بالصلاة   ، بماذا يأمر؟ :تكون لهم العاقبة وسألتك   

فعلمت أنه  ، وكذلك الرسل لا تغدر   ، أن لا :فذكرت، !هل يغدر؟ :وسألتك، وأداء الأمانة ، بالعهد
فسيملك موضـع   ، قاإن كان ما كلمتني به ح     ، ولم أظن أنه منكم   ، وقد علمت أنه مبعوث   ، نبي

فعلمت أصـوات الـذين     : قال أبو سفيان  ، ولو أعلم أني خلص إليه لتكلفت ذلك      ، قدمي هاتين 
فلما خرج أبو سفيان مع أصـحابه       ..وأمر بنا فخرجنا  ، فلا أدري ما قالوا   ، وكثر لغطهم ، عنده
 ولما سار هرقل إلـى حمـص أذن  ، لقد بلغ أمر بن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر   :قال

هل لكم في الفلاح ، يا معشر الروم:ثم أمر بالأبواب فأغلقت ثم قال، لعظماء الروم أن يلتقوا به
، فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الـوحش إلـى الأبـواب      ، وأن يثبت ملككم  ، والرشد

إني قلت مقالتي كي أختبـر  :فقال لهم، ردوهم علي:فلما رأى الملك نؤتهم قال ، فوجدوها مغلقة 
فـذهب  ، وهكذا غلبه حب ملكه على الإسلام     ..ورضوا عنه ، شدتكم على دينكم فسكتوا له    بها  

وهـو  -صلى االله عليه وسـلم    -وأما الرسول الذي كان يحمل رسالته النبي      ، بإثمه وإثم رعيته  
  .)1("ه هرقل ردا جميلادر فقد، دحيه الكلبي

اء خارج الجزيـرة    كتبا عدة إلى الملوك والأمر    -صلى االله عليه وسلم   -وقد أرسل النبي  
ولقد كانت الكتب التي أرسلها     ،  الذي ارتضاه لعباده   -تعالى-العربية يدعوهم فيها إلى دين االله       

وذلـك  ، وإن اختلفت بعض الاختلاف في أسلوبها     ، والرؤساء متحدة في جوهرها   ، إلى الملوك 
ولأن ، ى وتوحيده واحدة وهي الدعوة إلى عبادة االله تعال      ، لأن الفكرة التي تهدف لها هذه الكتب      

  .-صلى االله عليه وسلم-وهو محمد ، شخص الداعي واحد

 قد استخدم الكتابة أيـضاً فـي عمليـة          -صلى االله عليه وسلم   -وهكذا نجد أن الرسول   
وسـبيل  ) تعلماً وتعليمـاً  (فكانت الكتابة بحق سبيل العلم      ، وقد سار على هديه الدعاة    ، الدعوة
 وهذا من بـاب الإعجـاز التربـوي         -كما رأينا -لكريموالأصل في هذا كله القرآن ا     ، الهدى

  .واالله تعالى أعلم...الدعوي للقرآن الكريم في استخدام طرق التعليم الكتابية
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  المبحث الثاني
  ما يندرج تحت الكتابة والتدوين

  
 

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .التقرير – البحث: المطلب الأول
  .ن البيا– المقال: المطلب الثاني
 .)المجلات-الصحف(  أقسام الدوريات- الدوريات: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
   التقرير–البحث 

   
  البحث:أولاً

  :المعنى اللغوي للبحث
بحث : يقال، )1( أن تسال عن شيء وتستخبر      والتقصي والكشف  والبحث"): بحث( مادة  
سأل : وعنه، وتعرف حقيقته ، اجتهد فيه : يهوف، وبحث الأمر ، طلب الشيء فيها  : الأرض وفيها 

وجمع المـسائل   ، بذل الجهد في موضع ما    ": البحث، )2(وبحاث وبحاثة ، واستقصى فهو باحث  
  .)3("وثمرة هذا الجهد ونتيجته، التي تتصل به

   ):بشكل عام(المعنى الاصطلاحي للبحث العلمي
أو ، منطقية لمشكلة معينـة   هو دراسة موضوعية تهدف إلى تحقيق المعرفة المنظمة وال        "

، ناتوالبيا، وجمع المعلومات ، ووسائل علمية للبحث  ، وأساليب، موضوع معين بإتباع خطوات   
  .)4(" أو فهم الموضوع المعين، وتحليلها وصولاً إلى النتائج التي تعين على حل المشكلة

  :تعريف البحث بصفة خاصة
يكون الهـدف   ، لفصل الدراسي هو عبارة عن بحث يطلبه المدرس من الطالب خلال ا         "

منه تدريب الطلاب على استعمال الوثائق والكتب الموجودة في المكتبة وإظهار مقدرته علـى              
، ونظراً لضيق الوقـت   ، واستخلاص النتائج المفيدة  ، ثم تحليلها ، وجمعها  ، ترتيب المعلومات 

 في مثل هذه    وانشغال الطالب بمواد أخرى يكون البحث قصيرا بحيث يتراوح عدد الصفحات          
  .)5ً("  صفحة40إلى 20الأبحاث بين

  :الأهمية التربوية للبحث
أو إلقاء الأضواء على بعض ، الغاية من البحث شرح قضية مهمة من قضايا الساعة -1

وتواكب اهتمامـاتهم اليوميـة أو   ، ية التي لا تزال في ذاكرة الناسالمواقف والأحداث التاريخ  
  )6(ريةيالمص
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والتحكم فـي البيئـة     ، وحل المشكلات ،  الإنسان إلى التطوير   البحث العلمي وسيلة  " -2
وهو ، وتلافي بعض الظروف الصعبة   ، والتنبؤ بالمستقبل ، المحيطة وتوفير نوع من التوقعات    
تبـصرة  (وهو من مدخرات الجيل الحاضر للجيل القادم        ، يعمل على مستوى الوقاية والعلاج    

وبين الشعوب القـادرة    ، للحضارة القائدة للركب  وهو الذي يميز بين الشعوب البانية       ، )وتهيئة
 .)1(" على الممارسة الحضارية

أو موقـف   ، البحث محاولة فكرية ذاتية للإجابة عن أسئلة معترضة حول قضية ما          " -3
 .)2(" وبالتالي فهو ينمي عند الباحث روح البحث والثقة بالنفس، ما أو وضع ما

  هداف التربوية التاليةوالبحث للطالب أياً كان مستواه يحقق الأ "-4
  .وتعويده الاعتماد على النفس، إثراء معلومات الطالب في مواضيع معينة وهادفة •
 .وإظهار المقدرة على التعبير،  إتباع الأساليب والقواعد العلمية في كتابه البحوث •
، والتخلص من ظاهرة الكـسل العقلـي      ،  التعود على معالجة الموضوعات بنزاهة     •

 . )3("تفكير والعمل والابتكاروتعويده على ال

  التقرير: ثانياً
   :لتقريرالمعنى اللغوي ل
وقـرر فـلان    "، )4(" أي بينته حتى عرفه   : أقررت الكلام لفلان إقراراً   : "يقال: مادة قرر 
ثبت بعد أن حققتـه     : وقر عنده الخبر حتى استقر    ، مذعناً له ، أي جعله معترفا به   ": على الحق 

: عند أرباب السياسة  ، مصدر قرر : والتقرير"، )5("وضحه وحققه : أيوقرر المسألة أو الر   ، له
  . )6(إخبار بالواقع عن دعوى أو حادثة

   :لتقريرالمعنى الاصطلاحي ل
يكتب بأسلوب موضوعي واضح لا يدخل ، أو عمل ما، هو عبارة عن وصف لحدث ما "

 .)7(" فهو يعتمد على حقائق ثابتة منظمة، والانفعالات الشخصية، فيه الغموض
والتي تضيف  ، أي هو رواية موضوعية حالية وساخنة لأهم الحقائق المتصلة بخبر هام          

وتفسره وتعين على   ، إليه الوقائع والتفاصيل الجديدة والقديمة والمتنوعة من تلك التي تشرحه         
متابعته مما يتصل به من تصورات وأفكار ومواقف عاجلة أو آجلة متوقعة مع اهتمام خاص               
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كمـا يمكـن أن يقـدم رؤيتـه التفـسيرية           ، وما سمعه وما عيشه عامة    ،  المحرر بما يشاهد 
  . )1(والتوضيحية والإيجابية الهامة متى كان باستطاعته ذلك

  :الأهمية التربوية للتقرير المدرسي
 يعتبر التقرير الصحفي في الإعلام المدرسي من أفضل المهـارات الـصحفية التـي              

ختلف المراحل التعليمة؛ فهو وسيلة تربويـة هامـة تـدرب           يمارسها التلاميذ والطلاب في م    
وكذلك يدرب التلاميذ على  ، التلاميذ على تناول الجوانب الأساسية من الموضوعات والأحداث       

جمع المعلومات ودراستها بالإضافة إلى تدريبهم على الملاحظة العلمية لما يشاهدونه؛ ممـا              
ومحادثتهم ، هارات الاتصال بالمجتمع والزملاء   وبخاصة م ، يكسبهم مهارات اجتماعية وثقافية   

  .)2(ومناقشتهم والوصول معهم إلى رأي متفق عليه
، فالطالب تلقائياً سيتجه إلى مصادر البحث عن المعلومات       ، كذلك عند كتابة تقرير ما    " 

  :كما أنه يكسب الآتي، وهذا كفيل بأن يتعرف على طرق البحث العلمي
فيحرر موضوعاً في الصحيفة ، سهم شخص في التوجيهوي، عند ما يكتب بدافع ذاتي  - أ

والقيم ، فإن ذلك يغرس الواجبات   ، أو طاعة الوالدين  ، أو احترام المعلم  ، عن الصلاة 
والفضائل والسلوكيات التي تبني المجتمع     ، الإسلامية التي تقوم عليها أخلاق المسلم     

 .الإسلامي
أو ، مشاعر تتولد مما يكتبه   وهذه ال ، وتقدير منجزاته ، غرس الإحساس بحب الوطن    - ب

 .يقرؤه من تلقاء نفسه في الصحيفة المدرسية
و ، التعليم بطريقة محببة عن طريق تقديم المادة العلمية بإنتاج مخالف نمط الكتـاب      - ت

) اسـتطلاعا (كأن يجـري  ، وسيلة جديدة لعرض المعلومة   ، )المحرر الطالب (ابتكار
جغرافيـة بلـد    (و تقريرا عـن     أ، يجمع فيه حلول علمية لمسائل رياضية     ، صحفيا
 . )3()معين

  المطلب الثاني                                        
   النشرة-المقال

  المقال: أولاً
  :لمقالالمعنى اللغوي ل
كل لفظ قال به اللسان : وهو عند المحقق، الكلام على الترتيب": والقول، قولاً،  مادة قال

، وقولة ومقـالاً  ، قال يقول قولاً وقيلاً   ، وأقاويل جمع الجمع  ، لالجمع أقوا ، تاماً كان أو ناقصاً   
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 بحث قصير   "أو، )2(" القطعة من الكلام ينشرها الكاتب في موضع واحد       ): والمقالة(،)1(ومقالة
   . )3(")والكلمة محدثة(أو السياسة أو الاجتماع ينشر في صحيفة أو مجلة ، في العلم أو الأدب

  ):بشكل عام(التعريف الاصطلاحي للمقال
ويعالج موضوعاً معينـاً بطريقـة      ، إنشاء متوسط الطول يكتب للنشر في الصحف      "هو  

  . )4(" على أن يلتزم الكاتب حدود هذا الموضوع، بسيطة وموجزة
والقضايا ، فكرة يقضيها الكاتب الصحفي خلال معايشته الكاملة للأبناء والآراء : "أي أنه
يقوم بعرضـها   ، وفي حركة المجتمع  ، المؤثرة على القراء  والمواقف والمشكلات   ، والاتجاهات
وتنـشر  ، أو معارضتها في لغة واضحة وأسلوب يعكس شخصيته وفكره        ، وتأييدها، وشرحها

  .)5(" وفي حجم يتلاءم وأهميتها ونتائجها المستهدفة، في الوقت المناسب
تحـدث إليـك    وأنت تقرأ له كأنه جالس معك ي      ، وكاتب المقال الناجح هو الذي يشعرك     "
  .)6(" بحيث تتكون بين الكاتب والقارئ علاقة معرفة وألفة، ودون وسيط، ببساطة

  :) تدريسةبالنسبة للطالب كطريق( تعريف المقال اصطلاحا
هو لون من ألوان التعبير الكتابي الإبداعي يعبر فيه الطالب عـن نفـسه ومـشاعره                "

معه بأسلوب واضـح جميـل وضـمن        أو يناقش موضوعات تهم بيئته ومجت     ، وأفكاره وآرائه 
  .)7("عرض متكامل محدد الأهداف بحيث تبرز فيه شخصيته

فيه متسع لمختلف أنواع المقـالات الفلـسفية والتاريخيـة          ، والمدرسة كمجتمع متطور  "
والنقد الاجتماعي التي يجـب أن تلقـى عنايـة          ، وكذلك مقالات النقد الفني والأدبي    ، والعلمية

، احترام اللوائح والـنظم   ، المحافظة على الملكية العامة   : ومن ذلك  خاصة بالمجتمع المدرسي  
كلها مجالات واسعة لمقالات ...احترام المعلمين، حب المدرسة، التوافق مع الأصدقاء والزملاء

  .)8("النقد الاجتماعي وتقويم سلوك الطالب
 المقـال   عدد محمود حسن إسماعيل بعـضا مـن أهميـة   :الأهمية التربوية للمقال المدرسي  

  :المدرسي ومن ذلك
  .وتكوين القيادات الفكرية الطلابية، تكوين الرأي العام الطلابي -1
والأخذ بيدها إلـى آفـاق رحبـة        ، ودعمها، وتدريبها، اكتشاف المواهب الكتابية الطلابية    -2

 .عديدة
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 .التفسير والتوجيه والشرح والتعليق على الأحداث المدرسية والمجتمعية -3
ومن ثم ، ووعياً بأموره وأحواله وقضاياه، وإدراكاً، ي مجتمعه معرفةيكون للطالب دوره ف -4

 .يكون له دوره الإيجابي في التعامل مع هذه الأمور وحلها والسيطرة عليها
 .التوعية بكل ما هو هام وضرورة لصالح المجتمع المدرسي -5
 .)1(تأييد وتأكيد القيم المجتمعية والدينية والتربوية -6

  :يش النجاربسام عا.كذلك يقول د
إذ يـشكل العمـود     ، يعتبر فن المقال من أهم فنون الكتابة على مستوى المجتمع كلـه           "

، وهو يشكل أهمية كبـرى للطلبـة      ، الفقري للصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية     
  :وذلك لأمور كثيرة منها

  .تمكين الطالب من إبداء آرائه وإثبات ذاته تجاه قضايا مجتمعة المختلفة •
 .عطاء الطالب جرعات من الثقة بالنفس والشجاعة من خلال عرض آرائه وأفكارهإ •
 .توفير فرص للتدرب على التعبير وتوظيف اللغة في ذلك توظيفا سليما •
  .)2("دفع الطالب نحو الإطلاع والقراءة المثمرة ليوفر لنفسه أرضية يبني عليها كتاباته •
  النشرة:انيثا  

  :لنشرةالمعنى اللغوي ل
نشر الكتـاب أو    ، أذاعه: نشر الخبر أو المقال   ، أي فرقه : نشر الشيء نشرا  ،  نشر مادة
والصحيفة ، المرة من النشر : والنشرة"، )3(يقال صحف منشَرة  ، أخرجه مطبوعا نشَر  : الصحيفة

  .)4("تنشر بين القوم
  :التعريف الاصطلاحي للنشرة بشكل عام

أسـلوب  : ت العامة من حيث   والمجلا، هي مطبوعات بسيطة تجمع بين سهولة الصحف      
وتهتم بهـذا   ، إذ تركز على موضوع واحد    ، أو المجلة الخاصة  ، وبين نوعية الكتاب  ، العرض

والـشركات  ، والمؤسسات العامة والخاصة كدور الاستعلامات    ، النوع من المطبوعات الهيئات   
  )5(...والعلمية والفنية والطبية، الصناعية

  ..ة بشكل خاصلنشرة المدرسيلالتعريف الاصطلاحي 
، الوطنيـة ، الـسياسية ، القوميـة (هي قسم من الصحافة المدرسية تختص بالمناسبات        

والظـروف والـدروس    ، ؛ وذلك بتقديم قصة تلك المناسـبة      )وغيرها من المناسبات  ...الدينية
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ويكتب التاريخ وأسرة ، ويتم اختيار اسم ثابت لها، )وموضوعات المادة الدراسية(المستفادة منها
  .)1(ير والمشرف واسم المدرسةالتحر

  :الأهمية التربوية للنشرة المدرسية
،  متعتبر النشرات من أكثر الصحافة المدرسية تربوياً حيث تشرف الطلاب في إعداداته            "-1

، واختيار الموضوعات التربوية التي يكون لها تأثير تربوي في نفسية الطالب الباحث، وكتابتها
والتعبير عـن   ، التالي فإنها تدفع الطالب للإبداع في جانب الاختيار       ؛ وب )2("والمتلقي، والمحرر
  .وثقته بنفسه، ومن ثم تنمي شخصيته،وحسن الصياغة والإعداد، النفس
حيـث يمكـن    ، والمقررات الدراسية ، تربط بين محتوي الصحافة المدرسية    "  النشرات   -2

وذلـك بجمـع    ، لمعلومات العلمية استخدام المعلومات المستوحاة من مادة العلوم مثلا لإثراء ا        
  )3("ولصقها أو تصويرها في نشرة، شتلات أو بذور حقيقية من الطبيعة

، نها تمتاز بإمكانية طباعة كميـة كبيـرة منهـا         إ فيها تعميم للفائدة المرجوة منها حيث        -3
، كما يمكن تعديلها وتطويرها قبل إصـدارها      ، وسهولة نقلها وتداولها داخل المدرسة وخارجها     

  . )4(وهي متنوعة من حيث الموضوعات والمحتويات بحسب  قدرات التلاميذ
 أيضا بالنسبة للمدرسة فإنها تقدم معلومات ترغب المدرسة بإعلام الطلاب بهـا حـول               -4

  )5(أو غير ذلك...أو نشاط معين، موضوع مقرر دراسي
فـي المدرسـة    وقد تقـدم للطالـب      ،تؤدي خدمة علمية أو فنية أو ثقافية تفيد الدارس        " -5

كما تقدم للرجل العادي فـي      ، ونواحٍ مختلفة من المعرفة لا يجده في كتبه المدرسية        ، معلومات
  .)6(" وإخراجها الجميل موضوعات علمية مبسطة، أسلوبها البسيط

  ب الثالثلالمط
  )المجلات والصحف(أقسام الدوريات -الدوريات

  
  :الدوريات:أولاً

  :المعنى اللغوي للدوريات
وعاد ، أي تحرك : ودورة، دورانا، الأصل اللغوي للكلمة نجد أنها مادة دار      عن   بالبحث
، جعله يدور : أدار الشيء وبالشيء  ، جعله يدور : ودور به ، دور الرجل الشيء  ، إلى حيث كان  
  .)1(أحاط بهما: والأمر والرأي
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  :المعنى الاصطلاحي للدوريات
منتظمـة أو غيـر منتظمـة       (هي تلك المطبوعات التي تصدر على فترات محـدودة          "
ويشترك في تأويل محتوياتها العديد مـن       ، ينتظم جميع أعدادها  ، ولها عنوان واحد  ، )الصدور
  .)2(" وتصدر إلى ما لا نهاية، الكتاب
وتنقسم من حيـث شـكلها   ، ووزع في مواعيد دورية، أي هي كل ما طبع على الورق    "

، صـباحية ، يومية: اعيد صدورها إلى  كما تنقسم من حيث مو    ، وطبيعتها إلى جرائد ومجلات   
ودورية تصدر على   ، وشهرية، ونصف شهرية ، ونصف أسبوعية ، وأسبوعية، ويومية مسائية 
  )3("أو مرة واحدة خلال العام، فترات معينة

  :أنواع الدوريات
  . الأهلية أو العامة-1
  . المهنية-2
  . الإقليمية-3
  :وهي نوعان،  الخاصة– 4

، كما نرى ذلـك فـي صـحف العمـال         ، هيئات أو القطاعات   صحافة الفئات أو ال    -أ
وصـحافة الـشباب    ، وصحافة الجيش أو الشرطة   ، وصحافة الموظفين ، وصحافة المزارعين 

  .وصحافة المرأة والصحافة المدرسية أو الجماعية، والأطفال
 صحافة الفنون والعلوم كصحيفة الأدب أو الموسيقى أو التربية أو الطب أو الهندسة -ب

  .)4(الفنون على اختلافها ونحو ذلكأو 
  :الأهمية التربوية للدوريات

، أو الدوريات السنوية تجمع في صفاتها بين الكتب والمجلات      ، والمعروف أن الحوليات  "
ولكن علـى صـورة     ، وموضوعاتها، اوزواياه، أبوابها: فهي يمكن اعتبارها مجلة من حيث     
  )5( "وإخراجها، الكتاب من حيث عدد صفحاتها

أو ، والدوريات بشكل عام تعتبر من مصادر المعلومات السريعة سواء عن الأحـداث           "
وقد دعت إليها حاجة العالم الحديث لما تتميز به من سـرعة فـي              ، أو الاختراعات ، البحوث
  . )6("النشر
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والتي تعد إحدى طـرق     ،  ويهمنا من هذا كله الدوريات التي تهتم بالتربية والتعليم         :قلت
فالعديد مـن الـدوريات     "، ابية التي يحصل الطالب من خلالها على بعض العلوم        التدريس الكت 

ومجموعـة مـن    ، والشعر والأناشيد والأغاني  ، السنوية يقدم مجموعة من القصص القصيرة     
وربما بعـض   ، والصور، والرسومات، والطرائف، والألغاز، المسابقات المبنية على الأحاجي   
ووسيطا ، ون الدورية السنوية مصدرا نافعا لأدب الطالب      ولا تك ، القصص والروايات الطويلة  

ناجحا من وسائطه إلا إذا اختصت كل منها بمرحلة معينة من مراحل الطفولة مـع مراعـاة                 
التـاريخ أو   : مثـل ، كذلك أن تختص كل منها بموضوع معـين       ، وسماتها، خصائص نموها 

  )1(."وغير ذلك، الجغرافيا أو رياضة أو الشعر أو العلوم
  :قد قسمت اليونسكو الدوريات إلى فئتين رئيسيتين هما و"
  .الصحف والجرائد اليومية وغير اليومية: ومنها،  الصحف-أ
أو متخصصة فـي مجـال موضـوعي        ، سواء كانت عامة تهم المثقفين    ، المجلات-ب

  )2("معين
  : أقسام الدوريات:ثانياً

   الصحف المدرسية-أ
  :المعنى اللغوي للصحف 
: يقال الصحيفة ، أصل صحيح سدل على انبساط في شيء وسعة       ،  والفاء  الصاد والحاء 
  . والصحف أيضا كأنه جمع صحائف، صحائف: والجمع، )3(وهي التي يكتب فيها 

  :المعنى الاصطلاحي للصحف بشكل عام 
و يشترك في الكتابة فيها عدد      ، ولها عنوان متميز  ، هي مطبوعات تصدر بشكل منتظم    "

وتغطي صفحاتها الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة       ، من الكتاب والصحفيين  
  .)4( "والثقافية والرياضية المختلفة

فمـن  ، والصحيفة لديها الإمكانية بأن تنشر كل المعلومات اللازمة لمختلف أذواق الناس        
 وهـي تتـيح   ، إلى الإعلانات المبوبة  ..إلى نتائج المباريات الرياضية   .. سوق الأوراق المالية  
  :للناس أن يقرئونها 

للاطلاع على ما فيها من أخبار بدافع الرغبة في الوقوف على أحوال العالم المحـيط                •
 .بهم 
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و كي يكونوا على اتصال بالمناقـشات  ، لمعرفة القضايا التي يتحدث عنها الرأي العام      •
 . اليومية التي تدور حول هذه القضايا 

 .ات بدافع الرغبة في حب الاستطلاعكذلك للاطلاع على أخبار العلوم و المخترع •
أيضا في آخر الأمر لمجرد التسلية و الاستمتاع بما فيها من طرائف خبرية ونـوادر                •

 . )1(أدبية 

  :أهمية الصحف بشكل عام 
ومراجعة مـا   ، كما يتمكن من إعادة   ، يستطيع القارئ أن يقرأ بالسرعة التي تناسبه      " .1

 .)2 ("قرأه في أي وقت يشاء
 .)3 ("وسائل الإعلام لنشر الموضوعات ذات التفاصيل المتشعبةتعتبر أصلح " .2
، وتخدم الأوراق المختلفـة   ، و العناية بالتفاصيل الدقيقة   ، تمكن من النقد المدروس   " .3

فمن الممكن أن تصدر الأقليـات صـحائفها كمـا يمكـن             ، ةوتعتبر عن الاتجاهات المتعدد   
 .)4 ("ت خاصة بهاللجمعيات المختلفة أن تسجل نشاطها في صحف و مجلا

يمكن الرجوع إليها في الدراسات والأبحاث   ، الصحيفة شأنها شأن أي مرجع مكتوب      .4
حيث من المفروض أن المعلومات فيهـا تمتـاز بالمـصداقية           ، والثقافية، والكتابات التاريخية 

ومجريات التاريخ  ، فهي توثق الحدث في حينه    ، والأصالة التوثيقية في باب المعارف والعلوم     
تماما مثل المصادر والمراجع    ،  حينها لذلك تكون مصدرا سهلا للرجوع إليها أثناء الحاجة         في

 .)5(المخطوطة والمكتوبة الأخرى

 وكـذلك بـسهولة     "،)6("وانتشارها الكبير والسريع  ، كما أنها تمتاز بسهولة تناولها    " .5
  .)7( "الحفظ والاقتناء

ولكن الذي يعنينا بشكل ، ر من العلوموقد حدث الكثير الكثي   ، هذا في الصحيفة بشكل عام    
  . من الصحيفة العامةاًأدق الصحيفة المدرسية والتي تعتبر جزء

   :المعنى الاصطلاحي للصحيفة المدرسية 
، ويقوم الطالب بالعبء الأساسـي فـي إصـدارها        ، هي نشاط حر ينفذ داخل المدرسة     

أو جماعـة   (م التربوي   وتوزيعا بإشراف مشرف جماعة الإعلا    ، وطباعة، وإخراجا، تحريرا
  .)8(وأولياء أمور، ومعلمين) بالدرجة الأولى(وتخاطب مجتمع المدرسة من طلاب، )الصحافة
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: والصحف المدرسية تحوى الأشكال الصحفية ذاتها التي تحوها الصحف العامة مـن           " 
تجانب صفوف الإبداع ذات المحتوى الأدبـي    ، كاريكاتور، مقال، حديث، تحقيق، تقرير، خبر
   .)1(" الخ...القصة القصيرة ، ثل الشعرم

  : الأهمية التربوية للصحيفة المدرسية
 :تحدث جمع من التربويين والصحفيين عن الأهمية التربوية للصحيفة المدرسية ومن ذلك

وتحفز الطالب على الإطلاع والبحث في مواده الدراسية     ، إنها تخدم النهج المدرسي   " -1
الرياضيات : (  مشرف ومنها  فعمل تلك الصحف تحت إشرا    حيث كل مادة لها جماعة تقوم ب      

 و اللغـات المختلفـة   – الفلـسفة  – الجغرافيـا  – التاريخ   – ء الكيميا – الفيزياء   – الأحياء   –
 .)2(")كالعربية والانجليزية والفرنسية 

، فعندما يحرر بيده أخبار مدرسـته     ، توثق صلة الطالب بمدرسته وبيئته ومجتمعه     " -2
" تشويه المبنى المدرسي، إهمال البيئة، قطيعة الرحم"ات اجتماعية سلبية مثل    ويكتب في سلوكي  

و تحثه على المشاركة العملية الإيجابية في تنمية جوانب         ، فإنها بذلك تعمق شعوره الاجتماعي    
 .)3("وهي بذلك تحقق الانتماء عمليا، الحياة في مجتمعه الصغير والكبير

وطـرق البحـث   ، لدافعية المـساعدة للـتعلم   إلى تحقيق ا  فالصحف المدرسية تهد   -3
والتعرف إلـى كتابـة التحقيقـات       ، والهيئات الاجتماعية ، والاتصال بالأشخاص ، والمطالعة
ومـن خـلال هـذه      ، فوأسلوب الحوار الفنـي الهـاد     ، وفن المقابلات الشخصية  ، الصحفية

، ثيرها في النـاس   ومدى تأ ، والتعرف إلى جمال الكلمة   ، الممارسات يقدر الطالب قيمة الكتابة    
 .)4(وقيمتها في إثراء أذواقهم اللغوية والأدبية

، أو يكتب عن قضية بحرية وجـرأة      ، عندما يجري الطالب لقاء مع مسئول تربوي      " -4
وتلـك مقومـات الشخـصية      ، والثقة بالذات والجرأة  ، فقد اختار طريق الاعتماد على النفس     

 .)5("السوية
حيث تسهم في تنمية الحاسة الـصحفية       ، بتقوم بدور تنموي وتنويري تجاه الطلا     " -5

وحماية البيئة من   ، والسلوكيات المدرسية ، النقدية خاصة عندما تتصدى لموضوعات كالنظافة     
 .)6("وتبرزها من خلال الصور النقدية المتعددة، التلوث
، حيث تشبع رغبته في الإبداع    ، عاشق الصحافة ، فيها قضاء لنهمة الطالب الشغوف     -6

 .)7(والتنافسية لدى الطلاب، بتكاريةوتنمي الروح الا
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يتم من خلال الصحف التعرف على أصحاب الملكات الإبداعية من الطلاب سـواء              -7
، فحيث يشترك الطالب في إعداد الصحيفة وإخراجها      ، أكانت مواهب علمية أو قدرات إبداعية     

يـق النظـرة    فقد بدأ بـذلك طر    ، ثم يلاقي عمله قبول وينشر    ، فإنه يحاول الإبداع  ، وتوزيعها
وهي إحدى مقاصد التربية الحديثة التي تخرج من ، وانطلق مع الخيال الابتكاري، الموضوعية

 .)1(الجمود العقلي إلى الاستنتاج والمشاركة 
وذلك من خلال مواردها    ، والصحيفة تعتبر طريقة تدريس كتابية فعالة جدا مع الأطفال        

، والأخلاق، والفضيلة، والآداب، ف والصحة تقدم للطفل أصول المعار   ، المبسطة التي تنشرها  
، وهناك الكثير من المشكلات التي يمكن لصحيفة الطفل أن تعالجها   ، والإحساس بالتمتع بالحياة  

وغير ذلـك   ...وحب التسلط ، والمراوغة، والكذب، والتلذذ بتعذيب الغير  ، ومثل مشكلة الأنانية  
لم تتـضح   ، فالطفل يولد ضعيفا  ،  معالجتها يمكن لمحرري الصحف  من المشكلات اللا أخلاقية التي      

بل هو إنسان   ، ولا آلة صماء  ، ليس جمادا وهو مع ذلك    ، ولم تتضح استعداداته الذهنية   ، قواه العقلية 
 .  )2(به مهما كانت هذه البيئةولديه قابلية للتأثر بالبيئة المحيطة ، حي عاقل له وجدانه

  : المجلات-ب
  :المعنى اللغوي للمجلات

أو صـغير هـين     ، وهو معظم الشيء  "، في الأصل اللغوي لها نجدها مادة جلل      بالبحث  
وفوائد مختلفـة   ، وكراسة فيها مباحث  ، الصحيفة فيها الحكمة  : والمجلة، أي عام : وأمر مجلَل 

  .)4("وكل كتاب عند العرب مجلة"، )3("في أوقات معينة، تنشر بين القوم
  :المعنى الاصطلاحي للمجلات

أو أفراد متخصصون فـي أحـد فـروع    ، تي تصدرها هيئات ثقافية  هي المطبوعات ال  "
، )5("والتطورات الاجتماعيـة  ، وأخبار الاكتشافات ، وهي تهتم بالموضوعات العلمية   ، المعرفة

   .)6(وقد ظهرت المجلات في الثلاثينات من القرن الماضي
  :الأهمية التربوية للمجلات المدرسية

ها البسيط السهل الذي يستطيع قراءته القارئ العام المجلات بشكل عام تتميز بأسلوب" -1
وهـي  ، وكذلك الطلاب في المراحل المدرسية الأولى كالمرحلة الإعدادية     ، ذو الثقافة المحدودة  

  .)7("عامة في موضوعاتها لتناسب الجمهور العام
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وذلك؛ لأنهـا مجـالاً     ،  المجلات المدرسية المطبوعة أهم أنواع الصحف المدرسية       "-2
 لإكساب التلاميذ العديد من الخبرات التي تأتي عن طريق المشاركة الفعالة مع أقرانهم              خصبا

  .)1("في إعداد وتجهيز مواد هذه المجلة
 تعتبر المجلات المدرسية المطبوعة حقلاً خصباً للتدريب العملي علـى ممارسـة              -3

وإجـراء التحقيقـات    ، فمن خلالها يستطيع التلاميذ تعلم كيفية جمع الأخبار       ، العمل الصحفي 
، أو على أجهـزة التـسجيل؛ تمهيـدا لتفريغهـا         ، وتسجيلها في أوراق  ، والأحاديث الصحفية 

وصياغتها ونشرها إضافة إلى تعرفهم على التصوير الجيد وانتقاء أفـضل زوايـا مواضـع               
  . )2(التصوير وأكثر الصور صلاحية للنشر

وتساير ، تلبي ميولهم ورغباتهمو، وتنمي مواهبهم،  المجلات تصقل إبداعات الطلاب-4
، وتنقل أخبارهم، والعقلي، والجسدي، والنفسي، وتساعدهم على النمو الانفعالي، قدراتهم العقلية
وتعزيز العلاقـات   ، وتبادل الخبرات ، وتمنحهم فرص التعارف إلى بعضهم بعضاً     ، ونشاطاتهم

  .)3(الاجتماعية بينهم
  :لكتابيةبيان الإعجاز التربوي في طرق التدريس ا

  :قال التربويون
 بات من الواضح أمام رواد العلوم       )يعنون القرن الثامن عشر   (في نهاية القرن الماضي   "

الاجتماعية آنذاك أن هذه الوسائل الجديدة لم تكن فقط شكلاً جديداً من وسائل الاتـصال لـم                 
بل إن تأثيرها ، بولم تترك تأثيراتها في نماذج التفاعل داخل المجتمعات فحس       ، يعرفها الإنسان 

قـال عـالم    : م1959ففي عام ، تعدى ذلك إلى نظرة الفرد السيكولوجية إلى المجتمع من حوله         
أن هناك أربعة عوامل جعلـت هـذه   ) charles Horton gooley(الاجتماع الأمريكي كولي

مـل  الوسائل الجديدة أكثر تأثيراً من أية عمليات اتصالية في تاريخ الإنسان من قبل هذه العوا              
  :هي

  .ونقل كم هائل ومتنوع من الأفكار والمشاعر، القدرة على التعبير  - أ
 . التغلب على الزمن بتسجيل وحفظ المعلومات - ب
 . التغلب على المكان من خلال مرونة وسرعة الحركة - ت
 .)4( الانتشار بحيث تتيح المعرفة لكل الطبقات في المجتمع - ث
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،  وسائل الإعلام المكانية كالكتاب    أن) Doob(كذلك أثبتت التجارب التي أجراها دوب       "
، واللافتات لها مميزات هامة تجعلها تتفوق على بعض الوسائل الأخرى         ، والمجلة، والصحيفة

  .)1("وأهم المميزات أن القارئ أو المشاهد يستطيع السيطرة على الوسيلة بطريقة ملائمة
لامية التي تسمح للقـارئ     تمتاز المواد المطبوعة بأنها الوحيدة بين الوسائل الإع       " أيضاً  

  )2("كما تتيح له الفرصة؛ لكي يقرأ الرسالة أكثر من مرة، بالسيطرة على ظروف التعرض
وفيه استغلال حسن لعمليـة     ، هذا الكلام كله والذي ورد في المبحث كلام طيب وجميل         

  .الكتابة في طرق التدريس
والكتاب والتدوين  ، توالدوريات سواء صحف أو مجلا    ، والبحث،والتقرير، فمن المقال 

فلقد ، لو بحثنا في الأصل الإنشائي والمعين الأول لها لأيقنا تماماً أنه القرآن الكريم    ..بشكل عام 
لا نقـول   ، رأينا كيف أن القرآن الكريم قد أصل لهذه الفكرة الكتابية قبل أربعة عـشر عامـاً               

أنه تأصيل بل أسـبقية فـي       ولكن نجزم ب  ، فالتدوين معروف قبل القرآن الكريم    ، أسبقية تدوين 
  .الدعوة إلى استخدام الكتابة في التعليم والدعوة

الأمر الذي يستدعي منا وبكل صدق أن نشهد بثبوت وجه إعجازي آخر مـن وجـوه                
  :إعجاز القرآن الكريم ألا وهو

  - واالله تعالى أجل وأعلم–الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس الكتابية 
، ووسائل الدعوة ما زالت في تطور وابتكار مستمرين       ، فطرق التدريس ، لوعلى أي حا  

فمصدرها الأصلي والـدائم    ، وذلك لأنها مهما تطورت   ، فخلودها من خلود الشريعة الإسلامية    
  .القرآن الكريم
  

ن القرآن الكريم كلام    إ: وهي، فإنما يدل على حقيقة سامية    ، وهذا كله إن دل على شيء     
فلا يمكن بل مستحيل أن يكون هذا الإعجاز        ،  وليس من وضع البشر    -لبشرخالق ا -االله تعالى 

ونشهد لـه  ،  بإعجاز كتابه- تعالى-وعليه فلا نملك إلا أن نسلم الله    ، من بشري على الإطلاق   
  " عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم، سبحان االله الذي لا إله إلا هو: "كذلك بوحدانيته فنقول

  
يبارك لنا في القرآن الكريم حفظاً وفهماً وعملاً وأن ينفعنا فيه بمـا             نسأل االله تعالى أن     
 وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب          –إنه ولي ذلك والقادر عليه      ، فيه مصلحة البلاد والعباد   

  .-العالمين
        ----ةةةةتم بفضل االله ومنتم بفضل االله ومنتم بفضل االله ومنتم بفضل االله ومن----

                                                 
 .217ص، 67( اج�+	ع اjت"	ل واL7Iم (1)
2)( JیJن ج
Z ت	یJ!وت \K4�

ي، اjت"	ل ا�L7I@ وا���+'A. T	ق ا�+CF J'*+�ا JK7،86ص . 
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         الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
 

 ومكنـا  ،وفقنا االله جل وعلا إليهـا – كانت تلك جولة سريعة في رحاب القرآن الكريم  
والتي حاولنا من خلالها قطف بعـضاً مـن ثمـاره            ،-بفضله وكرمه سبحانه من الإفادة منها     

 للجميع في التربيـة الدعويـة        وأسبقيته الدعوية في الأساليب وطرق التدريس وإثبات إعجازه      
ننا وقفنا على بعض الأساليب والوسائل الدعوية التعليمية التي علمها          إ حيث   ،وطرق التدريس 

فكان بحق إمـام الهـداة والمعلـم الأول          ،-صلى االله عليه وسلم   -رسوله الكريم  –عالىت- االله
  . أجمعينللبشرية

  
وعة من التعاريف مالمتواضع على التعرف على مج    وقد اشتمل الحديث في هذا العمل       
، وكذلك الحديث عن المعلم والمربـي الداعيـة       ، والمصطلحات في التربية والتعليم والإعجاز    

وقد مررنا على سمات وأهـداف ووسـائط هـذه          ، وطرق التدريس ، وسائل الدعوة ومصادر  
  .الوسائل والطرق

  
من خلال عرض بعض الوسـائل   ، بعد ذلك قمنا بإثبات الإعجاز التربوي للقرآن الكريم       

  .وحديث علماء التربية وخبراء علم النفس غالباً عن هذه الوسائل والأساليب والطرق، التربوية
وقـد  ، ألا وهو القـرآن الكـريم     ، ف من المعين الدعوي الذي لا ينضب      ثم عرجنا لرش  

وطرق التدريس التي قمنا بالإفادة     ، احتوى على الكثير الكثير من الوسائل والأساليب الدعوية       
، بل اكتفينا بإيراد مثال أو مثالين مراعاة للظرف والمحـل         ، ولم نورد الكثير منها   ، من بعضها 

  .ن الكريم وإعجازه التربويمن ثم إثبات أسبقية القرآ
                   

  :فقد كانت كالتالي، وأما عن أهم النتائج والتوصيات
  أهم النتائج :أولاً

  :من خلال هذه الدراسة المتواضعة توصلنا بفضله تعالى إلى النتائج وهي كالتالي
  .القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد_1
  .لوم الكونيةاشتمل القرآن الكريم على أمهات الع_2
من وسائل وأساليب في     القرآن الكريم مرجع أولي للدعاة والمربين؛ لما اشتمل عليه        _3

  :مجال الدعوة وطرق التدريس وكانت عبارة عن
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استخدام الوسـائل   ، التعليم بالأحداث ، القدوة الحسنه : ومنها، وسائل وطرق عمليه  . أ
نموذج عن التعلم الذاتي وهو أسلوب حـل        ، تيالتعلم الذا ، الرحلة، الممارسة والعمل ، التعليمية
  .المشكلات
، الأمثـال ، السؤال والمناقشة ، المناظرة والجدل : ومنها، الوسائل والطرق القولية  . ب
، )المـران (التكرار، المقارنة، الترغيب والترهيب ، التعليم بالعبرة ، الموعظة الحسنه ، القصص
  )درس، محاضرة، خطبه:( تحت القول مثلجوما يندر
، النـشرة ، المطويـات ، التقرير، البحث، المقال: ومنها، الوسائل والطرق الكتابية  . ت
  )الصحف والمجلات(الدوريات 
قولية عملية أو قولية    : مثلا، لا مانع من اجتماع أكثر من طريقة في عمليه التدريس         _ 4
  .أو ما إلى ذلك ....مكتوبة
التدريس هذه والأساليب التربويـة      القرآن الكريم سبق علماء التربية بعرضه لطرق        _ 5
  .والتي هزمت علماء النفس التربوي ، والدعوية
 صلى االله -فلا يمكن لمحمد ،  ليس من كلام البشر    - لما اشتمل عليه   -القرآن الكريم _ 6
والذي احتاج إلى مئات    ، أو أي بشر آخر أن يأتي بمثل ما أتى به القرآن الكريم           ، -عليه وسلم 

  .وصل الفعلي إليهالسنين حتى تم الت
، التربويـة :  معجزة في كل المجـالات     كما ثبت أنه  ، القرآن الكريم معجزة تربوية   _ 7
  ....التشريعية، العلمية

  .معجزة خالدة بخلود الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامةفهو 
  

  ثانياً أهم التوصيات
لتوصـيات   إلى بعض ا   -بفضله تعالى -من خلال هذه الدراسة المتواضعة تم التوصل        

  . أن يوفق إليها كل من يقوم بالاهتمام لأمرها-عز وجل-والتي نسأل االله
  :   وهي كالتالي

حيث تركز علـى    ، إيجاد كتب تفسير دعوية تقوم على منهج الدعوة في تفسيراتها         _ 1
  .منهجية كل نبي في دعوته في إطار تفسيري للقرآن الكريم

، والمعاهد التربوية الخاصة بالمسلمين   ، تربيةإيجاد مادة تربوية تدرس لطلبة كليه ال      _ 2
  :تكون مستمده من القرآن الكريم والسنة النبوية ولتكن

            أساليب وطرق التدريس في القرآن الكريم والسنة النبوية
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العمل على نشر هذا الجانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم كوجه مـستقل مـن               _ 3
تربوي للقرآن الكريم من خلال الندوات والانترنت ووسائل        يعرف بالإعجاز ال  ، وجوه إعجازه 

  .الإعلام المعروفة
كأن تعمل به الأبحاث    ، تشجيع دراسة الموضوع بشكل أكثر خصوصية وتخصص      _ 4
أو تفرد به الدراسات العليا في القرآن والسنة كالماجستير والدكتوراه؛ وذلك لتحقيـق          ، القرآنية

  .أكبر فائدة للإسلام والمسلمين
      

وما هـي إلا جهـد      ،  التي خرجت بها من البحث      والتوصيات  كانت هذه بعض النتائج   
بـذنوبي   علـي    هولا يـرد  ،  أن يتقبل عملي بفضله وكرمه     -تبارك وتعالى -نسأل االله   ، المقل

 تـسليماً  -صلى االله عليه وسلم–وصلي االله وسلم على سيدنا محمد ، وتقصيري إنه جواد كريم   
  .كثيراً

  
 لنا أن نحصل ثمـرة لهـذا        -تعالى–فلقد حصلنا الفائدة العظيمة فيما كتب االله        ، وختاماً

 أن يكون وسائر أعمالنا خالصا لوجهـه        -عز وجل -الذي نسأل االله    ، الجهد البسيط المتواضع  
  .-هإنه ولي ذلك والقادر علي-الكريم 

  " رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله"

  
                                                                                                                                                                                                                                                                         -ههههننننَََتمَ بفضل االله ومتم بفضل االله ومتم بفضل االله ومتم بفضل االله وم-
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  الفهارس
  
  

  .فهرس الآيات القرآنية: أولاً
  .فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً
  .فهرس تراجم الأعلام: ثالثاً
  .فهرس المراجع والمصادر: رابعاً

  .فهرس الموضوعات: خامساً
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

      البقرة  2

� مبِنُورِه اللَّه بذَه لَهوا حتْ ماءا أَضا فَلَمنَار قَدتَوي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم
 اتي ظُلُمف مكَهتَروونرصبلَا ي * يمع كْمب مص...� 

17-
19  

187  

  55  30 �... وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً قَالُوا�

  30  197 �...كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائِكَة فَقَالَ وعلَّم آدم الأَسماء�

  188  68 � ...ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما هي قَالَ إِنَّه يقُولُقَالُوا �

  233  104 �...يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَقُولُوا راعنَا وقُولُوا انْظُرنَا�

�لْكى تارنَص ا أَووده كَان ننَّةَ إِلَّا مخُلَ الْجدي قَالُوا لَن175  111 � ...و  

�هما اسيهف ذْكَري أَن اللَّه اجِدسم نَعم نمم أَظْلَم نم123  114  �...و  

�ينالَمالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه *يماهرا إِبى بِهصو131 �...و-
133  

117  

�لْنَاكُمعج كَذَلِكو أُمكُونيلَى النَّاسِ واء عدطًا لِّتَكُونُواْ شُهس62  143 �...ةً و  

�يمحالر نمحالر وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَه74  163 � ...و  

  102  165 �...من دونِ اللَّه أَندادا يحبونَهم كَحب اللَّه ومن النَّاسِ من يتَّخذُ�

�ميلَ لَهإِذَا قلْ  وقَالُواْ ب لَ اللَّها أَنزوا م88  170 �...اتَّبِع  

�يالَّذ انضمر رشَه ى لِّلنَّاسِ وده آنالْقُر يه68  185 �...أُنزِلَ ف  

�و جالْحيتُ لِلنَّاسِ واقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع أَلُونَكس179  189 � ...ي  

  48  208  �...يا أَيها الَّذين آَمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تَتَّبِعوا�

  136*31  214 � ...تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين أَم حسبتُم أَن�

  115  221 �...ن ولأَمةٌ مؤْمنَةٌ خَيرالْمشْرِكَات حتَّى يؤْم ولاَ تَنكحواْ�

�نحنْكي أَن نلُوهضفَلَا تَع نلَهأَج لَغْنفَب اءالنِّس إِذَا طَلَّقْتُم202  232 �...و  

�نعضراتُ يالِدالْوو ادأَر ننِ لِملَينِ كَاملَيوح نهلاد116  233 � ...أَو  

  90  256  ...�تَّبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر راه في الدينِ قَدلاَ إِكْ�

�لْكالْم اللَّه آَتَاه أَن هبي رف يماهرإِب اجي حإِلَى الَّذ تَر 174  258  َ � ...أَلَم  

�أُمي وييتُ قَالَ أَنَا أُحميي ويحي يالَّذ يبي راهر146  259   � ...ميتُ قَالَ إِب  

       

  67  286 �...لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها�

  آل عمران  3
  �نوعرأْبِ آلِ فكَد اللَّه منَا فَأَخَذَهاتواْ بِآيكَذَّب هِملن قَبم ينالَّذا وو بِذُنُوبِهِم 208-11للَّه  
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  12  � ... قُلْ لِلَّذين كَفَروا*شَديد الْعقَابِ

�يننالْبو اءالنِّس نم اتوالشَّه بلِلنَّاسِ ح ني68  14  �...ز  

  37  18  �...إِلَه إِلاَّ هو والْملائِكَةُ وأُولُواْ شَهِد اللَّه أَنَّه لاَ�

�تُح قُلْ إِن كُنتُم لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ون102  31  �...ب  

�تُمجاجؤُلاء حه اأَنتُمه  وناجتُح مفَل لْمع ا لَكُم بِهيم175  66  �...ف  

�ينتَّقالْم بحي اللَّه اتَّقَى فَإِنو هدهفَى بِعأَو نلَى م38  76  �ب  

  242  79  �... يؤْتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُولَ ما كَان لِبشَرٍ أَن�

�نوتَنْهو وفرعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمأُخْرِج ةأُم رخَي 56*30  110 �...كُنْتُم  

�ن رم ةرغْفواْ إِلَى مارِعسواتُ واوما السهضرع نَّةجو كُم104*81  133  �...ب  

�ظَ والْغَي ينمالْكَاظو اءرالضو اءري السف قُوننْفي ين95*29  134  �...الَّذ  

�كُوا بِاللَّها أَشْربِم بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فنُلْق82  151  � ...س  

*120  159  � ...لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ  بِما رحمة من اللَّهفَ�
206*30  

  101  175  َ�...إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان يخَوفُ أَولِياءه فَلاَ تَخَافُوهم وخَافُونِ �

�ابِرصواْ وبِرنُواْ اصآم ينا الَّذها أَيابِطُواْ ير28  200 �...واْ و  

     النساء  4

�ا النَّاسها أَيي  ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ كُمب115  1  �...اتَّقُواْ ر  

  67  28  �يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنكُم وخُلقَ الإِنسان ضعيفًا�

  97  36  �... بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا تُشْرِكُواْ واعبدواْ اللَّه ولاَ�

*38*28  58   � ...تُؤَدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم إِن اللَّه يأْمركُم أَن�
57*92  

� منْهع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِما فم اللَّه لَمعي ينالَّذ 232  63 �...أُولَئِك  

� نوا مجأَوِ اخْر كُمأَنِ اقْتُلُوا أَنْفُس هِملَينَا عأَنَّا كَتَب لَو203  66  �...و  

 وا بِهأَذَاع فنِ أَوِ الْخَوالْأَم نم رأَم مهاءإِذَا ج61  83 � …و  

�در ا أَونْهم نسواْ بِأَحيفَح ةييتُم بِتَحيإِذَا حا و100  86   …�وه  

  80  136  � ...يا أَيها الَّذين آَمنُوا آَمنُوا بِاللَّه ورسولِه والْكتَابِ الَّذي�

  

  36  174  �يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُورا مبِينًا�

     المائدة  5
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

�ا أَيي امرالْح رلَا الشَّهو اللَّه ائِرلُّوا شَعنُوا لَا تُحآَم ينا الَّذ56  2  � ...ه  

�كُملَيتْ عمررِ حلَّ لِغَيا أُهمنزِيرِ والْخ ملَحو مالدتَةُ وي61  3  �... الْم  

  86  6 �...اة فَاغْسلُوا وجوهكُم يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَ�

� نَّكُمرِمجلَا يو طسبِالْق اءدشُه لِلَّه ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَي30  8 �...ي  

�تَابِ قَدلَ الْكا أَهي ا كُنتُمما ميركَث لَكُم نيبولُنَا يسر كُماء36  15  �... ج  

 يتَقَبلْ ولَم أَحدهما من فَتُقُبلَ قُربانًا قَربا إِذْ بِالْحقِّ آدم ابنَي نَبأَ علَيهِم واتْلُ�
نقَالَ الْآخَرِ م ا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكلُ إِنَّمتَقَبي اللَّه نم ينتَّقلَ*الْمطْتَ ئِنسب إِلَي كدي 
 �... إِنِّي لِأَقْتُلَك إِلَيك يدي بِباسط أَنَا ما تُلَنيلِتَقْ

27-
31  

151  

*48*27  67 �... بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما يا أَيها الرسولُ�
127  

  90  95 �...منْكُم قَتَلَه ومن حرم نْتُموأَ الصيد تَقْتُلُوا لَا آمنُوا الَّذين أَيها يا�

  88  104 �...قَالُوا الرسولِ وإِلَى اللَّه أَنْزلَ ما إِلَى تَعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا�

  

�موذَا يه رِي  قَالَ اللَّهنَّاتٌ تَجج ملَه مقُهدص ينقادالص نفَع81  119  �...ي  

     عامالأن  6

�كَذَلِكنُرِي و يماهرلَكُوتَ إِبم اتاومضِ السالْأَرو كُونلِيو نم يننوق167  75  �الْم  

�كَذَلِكفُ ورنُص اتقُولُوا الْآيلِيتَ وسرد نَهيلِنُبمٍ ولِقَو ونلَمع242  105  �ي  

�فَإِن وكفَقُلْ كَذَّب كُمبوذُ ر ةمحر ةعاسلَا وو دري هأْسنِ بمِ عالْقَو ينرِمج217  147   �الْم  

  

-162  �...*الْعالَمين رب لِلَّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلَاتي إِن قُلْ�
163  

49  

      الأعراف  7

  122  29  �... مسجِد كُلِّ عنْد وجوهكُم وأَقيموا بِالْقسط ربي أَمر قُلْ�

  122*85  31  �... زِينَتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ يا بني آدم خُذُواْ�

�ونلَما لاَ تَعم اللَّه نم لَمأَعو لَكُم حأَنصي وبر الاترِس لِّغُكُم30  62  �أُب  

�ادإِلَى عو هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يوده م226  65  �... أَخَاه  

�مأَخَاه ودإِلَى ثَمو إِلَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يالِحص  هر226  73  �...غَي  

�مأَخَاه نيدإِلَى ما  وبيشُعإِلَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي  هر226  85  �...غَي  

�هذي هلَنَا ف اكْتُبقَالَ و كنَا إِلَيدإِنَّا ه ةري الآخفنَةً وسا حنْيذَابِي الد101  156  � ...ع  

  231  158 � ...السماوات ملْك لَه الَّذي جميعا كُمإِلَي اللَّه رسولُ إِنِّي النَّاس أَيها يا قُلْ�

  

  130  165  �...وأَخَذْنَا  ذُكِّرواْ بِه أَنجينَا الَّذين ينْهون عنِ السوء فَلَما نَسواْ ما�
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

  الأنفال  8

  83  3*2  �... وإِذَا بهمقُلُو وجِلَتْ اللَّه ذُكر إِذَا الَّذين الْمؤْمنُون إِنَّما�

يزمِلِي الْخَبِيثَ اللَّه نبِ ملَ الطَّيعجيالْخَبِيثَ و هضعلَى بضٍ عع92  37 �... ب  
  

  85  60 �... بِه تُرهبون الْخَيلِ رِباط ومن قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدوا

  التوبة  9

إِنأَ ودح نم ينشْرِكالْم كارتَجاس هتَّى فَأَجِرح عمسي كَلَام 230  6 �... اللَّه  

  102  24  �... وعشيرتُكُم وأَزواجكُم وإِخْوانُكُم وأَبنَاؤُكُم آباؤُكُم كَان إِن قُلْ
  

  91*57  119  �الصادقين مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا

  يونس  10

يننُوا لِلَّذسنَى أَحسةٌ الْحادزِيلَا وقُ وهري مهوهجو لَا قَتَرلَّةٌ و83  26  �... ذ  

�ينالَّذوا وبكَس ئَاتيالس اءزج ئَةيا سهثْلبِم مقُههتَرلَّةٌ وا ذم ملَه ناللَّ م82  27  �... ه  

�مهأَكْثَر تَّبِعا يمو ئًا إِنقِّ شَيالْح ني مغْنلاَ ي الظَّن ا إِنإِلاَّ ظَن يملع 93  36  �...اللَّه  

�اهافْتَر قُولُوني أَم و هثْلم ةورتُم قُلْ فَأْتُواْ بِستَطَعنِ اسواْ مع18  38  �...اد  

  36  57  �....جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورِ يها النَّاس قَديا أَ�

�ونعمجا يمم رخَي وواْ هحفْرفَلْي فَبِذَلِك هتمحبِرو لِ اللَّه104  58  �قُلْ بِفَض  

�انَ قَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهحبا سلَدوات واومي السا فم لَه يالْغَن وه 175  68  �...ه  

  

  231  108  �..  ...فَإِنَّما اهتَدى فَمنِ ربكُم من الْحقُّ جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا قُلْ�

  هود  11

�أَم  قُولُوني اهشْرِ فَأْتُوا قُلْ افْتَررٍ بِعوس هثْلم فْتَرماتوا يعادنِ وم تُمتَطَعاس 
نونِ مد اللَّه إِن كُنْتُم ينقادنِ فَإ*صوا لَّمتَجِيبسي وا لَكُملَمفَاع ...� 

13*
14  

18  

  175  32  �...قَالُواْ يا نُوح قَد جادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ جِدالَنَا فَأْتنَا بِما تَعدنَا إِن �

�قُ أَميولُون اهإِنِ قُلْ افْتَر تُهيافْتَر لَيي فَعامرأَنَا إِجو رِيءا بمم ونرِم175  35 �تُج  

  55  61  �...غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا قَالَ صالِحا أَخَاهم ثَمود وإِلَى�

 

�شَقُواْ فَف ينا الَّذشَهِيقٌفَأَمو يرفا زيهف م83  106  �ي النَّارِ لَه  

  يوسف  12

�آنـذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع نَقُص ن193  3  � ...نَح    
سأَلْه ما بالُ وقَالَ الْملك ائْتُوني بِه فَلَما جاءه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَا�

يملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي ني قَطَّعاللاَّت ةوإِذْ*النِّس كُنا خَطْبقَالَ م...�  
50*
51  

188  
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� حِ اللّهون رواْ مأَسلاَ تَيو يهأَخفَ ووسن يواْ مسسواْ فَتَحباذْه ينا ب31  87  �...ي  

�نحم ينَا فَنُجرنَص ماءهواْ جبكُذ قَد مظَنُّواْ أَنَّهلُ وسالر أَستَي31  110  �...تَّى إِذَا اس  

*197  111  �..لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَـكن�
210  

  الرعد  13

  �ينو الَّذيفُون دهبِع لَا اللَّهو وننْقُضيثَاقَ يالْم* را أَمم لُونصي ينالَّذ28  20  �...و  

  إبراهيم  14

    250  1  �...بِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات من النَّاس لِتُخْرِج إِلَيك أَنْزلْنَاه كتَاب الر�

 يشَاء من اللَّه فَيضلُّ لَهم لِيبين قَومه بِلسانِ اإِلَّ رسولٍ من أَرسلْنَا وما�
  �...أَن بِآياتنَا موسى أَرسلْنَا ولَقَد*الْحكيم الْعزِيز وهو يشَاء من ويهدي

4*5  223  

      الحجر  15

  59  9  �نإِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُو�  

      النحل  16

�امالْأَنْعا وخَلَقَه ا لَكُميهف فْءد عنَافما ونْهمو تَأْكُلُون*لَكُما ويهالٌ فم106  6*5  � ...ج  

�لَوذُ وؤَاخي اللَّه النَّاس هِما بِظُلْمم كا تَرهلَيع نم ةابد نلَك58  61  �...و  

� إِننًا ومٍ لَّبدو ثنِ فَرين بم هطُوني با فميكُم مقةً نُّسربامِ لَعي الأَنْعف لَكُم
آئِغًا لِلشَّارِبِينا سخَالِص* نْهم ذُوننَابِ تَتَّخالأَعيلِ والنَّخ اترن ثَممو ...  

66*
67*
68*
69  

210  

�مويثُ وعي نَبكُلِّ ف ةا أُمشَهِيد هِملَيع نم هِمجِئْنَا أَنْفُسو ا بِك52*48  89  �... شَهِيد  

�إِن اللَّه رأْملِ يدانِ بِالْعسالْإِحو إِيتَاءي وى ذبى الْقُرنْهينِ وع شَاء30  90  �...الْفَح  

*104  �الْكَاذبون هم وأُولَئِك اللَّه اتبِآي يؤْمنُون لَا الَّذين الْكَذب يفْتَرِي إِنَّما�
106  

61  

  

�عبِيلِ إِلَى ادس كبر ةكْمبِالْح ظَةعوالْمو نَةسالْح ملْهادجي وبِالَّت ي201*51  125  �...ه  

      الإسراء  17

 الْكبر عنْدك يبلُغَن إِما إِحسانًا وبِالْوالِدينِ إِياه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربك وقَضى�
  �...قَولًا لَهما وقُلْ تَنْهرهما ولَا أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلَا كلَاهما أَو أَحدهما

23*
24  

97    

�آتى ذَا وبالْقُر قَّهح ينكسالْمو ناببِيلِ ولَا السو ذِّرا تُبيرذ98  26  �تَب  
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  231  28  ميسورا قَولًا لَهم فَقُلْ تَرجوها ربك من رحمة ابتغَاء عنْهم تُعرِضن وإِما�

 ملُوما فَتَقْعد الْبسط كُلَّ تَبسطْها ولَا عنُقك إِلَى مغْلُولَةً يدك تَجعلْ ولَا�
  �محسورا

29  64  

  92*38  34  �...و أَشُده يبلُغَ حتَّى أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْيتيمِ مالَ تَقْربوا ولَا�

�ونبالْكَاذ مه لـئِكأُوو اللّه اتبِآي نُونؤْملاَ ي ينالَّذ بفْتَرِي الْكَذا ي181*71  85  �إِنَّم  

  18  88  �...يأْتُون لَا الْقُرآنِ هذَا بِمثْلِ يأْتُوا أَن علَى الْجِنو الْإِنْس اجتَمعت لَئِنِ قُلْ�

      الكهف  18

�كَانو لَه رفَقَالَ ثَم بِهاحلِص وهو هاوِرحأَنَا ي أَكْثَر نْكالًا مم زأَعا ونَفَر 
  �...أَظُن وما*أَبدا هذه تَبِيد أَن أَظُن ما قَالَ لِنَفْسه ظَالِم وهو جنَّتَه ودخَلَ*

34-
44  

195  
  

قَالَ *فَوجدا عبدا من عبادنَا آتَينَاه رحمةً من عندنَا وعلَّمنَاه من لَّدنَّا علْما�
  �  ...قَالَ إِنَّك لَن*لَه موسى هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمتَ رشْدا

65-
82  

157  

  150  107  �إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات كَانَتْ لَهم جنَّاتُ الْفردوسِ نُزلًا�

�حالْب دي لَنَفبر اتما لِّكَلاددم رحالْب كَان اتقُل لَّومكَل لَ أَن تَنفَدقَب 71  109  …�ر  

  

� ن كَانفَم داحو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي ثْلُكُمم شَرا أَنَا ب76  110  � ...قُلْ إِنَّم  

  مريم  19

 يا*شَيئًا عنْك يغْني ولَا يبصر ولَا يسمع لَا ما تَعبد لِم أَبت يا لِأَبِيه قَالَ إِذْ�
تإِنِّي أَب ي قَدناءج نلْمِ ما الْعم لَم كأْتي ينفَاتَّبِع ... �   

42-
48  

234    

�أَطَّلَع باتَّخَذَ أَمِ الْغَي نْدنِ عمحا الرده207  78  �ع  

  طه  20
-25  � ...واحلُلْ *ويسر لِي أَمرِي*قَالَ رب اشْرح لِي صدرِي�

28  
31  

-42  �...اذْهبا إِلَى فرعون*خُوك بِآياتي ولَا تَنيا في ذكْرِياذْهب أَنتَ وأَ�
44  

204  

  70  114  �...فَتَعالَى اللَّه الْملك الْحقُّ ولَا تَعجلْ بِالْقُرآنِ من قَبلِ أَن يقْضى �

�نمو ضرأَع نكْرِي عذ فَإِن يشَةً لَهعنْكًا مض نَحوهشُر موي ةاميالْق 
  �... أَعمى حشَرتَني لِم رب قَالَ*أَعمى

124-
127  

82  

  

� قُكزنَر نقًا نَّحرِز أَلُكا لَا نَسهلَيع طَبِراصو لَاةبِالص لَكأَه رأْم117  132  �...و  

  الحج  22
  �اسوا وكَعنُوا ارآم ينا الَّذها أَييرلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ود85  77  �...ج  
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  67  78  �...وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ�

23  
  المؤمنون  

*106  �...منْها أَخْرِجنَا ربنَا* ينضالِّ قَوما وكُنَّا شقْوتُنَا علَينَا غَلَبتْ ربنَا قَالُوا�  
107  

218  

  النور  24

�إِن ينوا الَّذاءج ةٌ بِالْإِفْكبصع نْكُملَا م وهبسا تَحشَر لْ لَكُمب وه رخَي لَكُم 
 عظيم عذَاب لَه نْهمم كبره تَولَّى والَّذي الْإِثْمِ من اكْتَسب ما منْهم امرِئٍ لِكُلِّ
  �...وقَالُوا خَيرا بِأَنْفُسهِم والْمؤْمنَاتُ الْمؤْمنُون ظَن سمعتُموه إِذْ لَولَا*

11-
20  

141  

  99  27  �...يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتكُم حتَّى تَستَأْنسوا �

  99  30  �...ل لِّلْمؤْمنين يغُضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهمقُ�

  210  44  �يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنَّهار إِن في ذَلِك لَعبرةً لِّأُولِي الْأَبصارِ�

  233  54  �... حملَ ما علَيه فَإِنَّما تَولَّوا فَإِن لَالرسو وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا قُلْ�

  

  150  55  �...وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ�

  الفرقان  25
�كاري تَبلَ الَّذنَز قَانلَى الْفُرع هدبكُو علِين ينالَما لِلْعير36  1  �نَذ    
�لَى الْأَرع شُونمي يننِ الَّذمحالر ادبعومهإِذَا خَاطَبنًا وو63  � ...ضِ ه*

64  
29  

  الشعراء  26

�يننس رِكمع نينَا ملَبِثْتَ فا ولِيدينَا وف كبنُر 6  18  �قَالَ أَلَم  

�أَلُكُما أَسموينالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيأَج رٍ إِنأَج نم هلَي28  109  � ع  
 

�ضاخْفو كنَاحنِ جلِم كعاتَّب نم يننؤْم93*29  215  � الْم  

  النمل  27
  �تَفَقَّدو را فَقَالَ الطَّيم ى لَا لِيأَر دهدالْه أَم كَان نم لَ*الْغَائِبِيننَّهذِّبا أُعذَابع 

  �...فَقَالَ بعيد غَير فَمكَثَ* مبِينٍ بِسلْطَانٍ لَيأْتينِّي أَو لَأَذْبحنَّه أَو شَديدا
20-
44  

251  

  القصص  28
�تْهاءا فَجماهدي إِحشلَى تَمع اءيحتقَالَتْ اس أَبِي إِن وكعدي كزِيج38  25  �... لِي  

�لَقَدلْنَا وصو ملَ لَهالْقَو ملَّهلَع ونتَذَكَّر125  51  �ي  
  

  63  77  � ...وَاْ�َ�ِ� Aِ'َ+	 .تَ	كَ ا�Qُ�6 ا��Jارَ اْ��خَِ
ةَ وََ�	 تَ�َ/ نَِ"'Kََ� ِ�َ� ا��Jنَْ'	 و�

  207  78  � ...قَبله من أَهلَك قَد اللَّه نأَ يعلَم أَولَم عنْدي علْمٍ علَى أُوتيتُه إِنَّما قَالَ�  

  العنكبوت  29
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�لَقَدلْنَا وسا أَرإِلَى نُوح همفَلَبِثَ قَو يهِمأَلْفَ ف نَةإِلَّا س ينسا خَمام31  14  �...ع    
  205  46  � ...منْهم ظَلَموا ذينالَّ إِلَّا أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْكتَابِ أَهلَ تُجادلُوا ولَا�

      الروم  30

  116*87  21  �... ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ �  

  لقمان  31
�إِنو اكداهلَى جع أَن ا بِي تُشْرِكم سلَي لَك بِه لْمفَلَا ع اتُطمه97  15  �... ع  

  94  17  �ِ...يا بنَي أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانْه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى �
  

  93*92  18  �... يحب لَا اللَّه إِن مرحا الْأَرضِ في تَمشِ ولَا لِلنَّاسِ خَدك تُصعر ولَا�

  السجدة  32
  �وئْنَا لَونَا شا نَفْسٍ كُلَّ لَآتَياهده نلَكقَّ ولُ حنِّي الْقَوم لَأَنلَأَم نَّمه100  13   � ...ج  

  الأحزاب  33
� موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم كَان 135  21  �...لَقَد  

�ناذْكُريفًاولَط كَان اللَّه إِن ةكْمالْحو اللَّه اتآي نم كُنوتيي بتْلَى فا ي116  34  �... م  

�تَاتالْقَانو ينتالْقَانو نَاتؤْمالْمو يننؤْمالْمو اتملسالْمو ينملسالْم 38  35  �...إِن  

  39  62  �تَبديلًا اللَّه لِسنَّة تَجِد ولَن قَبلُ من لَواخَ الَّذين في اللَّه سنَّةَ�

  

  38  72  �...إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها�

  سبأ  34
  106  13  �...فَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍيعملُون لَه ما يشَاء من محارِيب وتَماثيلَ وجِ�  

  فاطر  35
  �نمالنَّاسِ و ابوالدامِ والْأَنْعفٌ وخْتَلم انُهأَلْو ا كَذَلِكخْشَى إِنَّمي اللَّه نم 

هادبع اءلَمالْع إِن اللَّه زِيزع غَفُور�  

28  37  

  يس  36
  �اءجو نى مأَقْص الْمينَةلٌ دجى رعسا قَالَ يمِ يوا قَواتَّبِع ينلسروا* الْماتَّبِع 

نلَا م أَلُكُمسا يرأَج مهو ونتَدهم*هإِلَيي وني فَطَرالَّذ دبا لِي لاَ أَعمو... �  
20-
27  
  

131  

  الصافات  37
  �ئُولُونسم مإِنَّه مفُوهق31  24  �و  

  الزمر    39

    91  3  �...أَلَا لِلَّه الدين الْخَالِص والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء ما نَعبدهم إِلَّا�
�هبةَ رمحو رجريةَ ورالْآخ ذَرحا يقَائِما واجِدلِ ستٌ آنَاء اللَّيقَان وه ن37  9  �...أَم  
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  95  10  �...د الَّذين آمنُوا اتَّقُوا ربكُم لِلَّذين أَحسنُوا في هذه الدنْيا حسنَةٌقُلْ يا عبا�

� ينالد ا لَّهصخْلم اللَّه دبأَع تُ أَنرلَ*قُلْ إِنِّي أُمأَو أَكُون تُ لِأَنرأُم57*38  11  �...و  

�لَقَدنَا وبرلِلنَّاسِ ض ذَا يفآنِ هالْقُر نثَلٍ كُلِّ مم ملَّهلَع ونتَذَكَّر186  27  �ي  

  101  53  �...اللَّه رحمة من تَقْنَطُوا لَا أَنْفُسهِم علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ�

 وقَالَ أَبوابها فُتحتْ اجاءوه إِذَا حتَّى زمرا جهنَّم إِلَى كَفَروا الَّذين وسيقَ�
ما لَهنَتُهخَز أَلَم كُمأْتلٌ يسر نْكُمم تْلُوني كُملَيع اتآي كُمبر ونَكُمرنْذيو لِقَاء 

كُمموذَا يلَى قَالُوا هب نلَكقَّتْ وةُ حمذَابِ كَللَى الْعع رِينيلَ* الْكَافق ...�  

71-
74  

81*83  

  غافر  40
�ونرالْكَاف كَرِه لَوو ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهع38  14  �فَاد  

  218  50  �... وما فَادعوا قَالُوا بلَى قَالُوا بِالْبينَات رسلُكُم تَأْتيكُم تَك أَولَم قَالُوا�
  

  92  64  �...رارا والسماء بِنَاء وصوركُم فَأَحسناللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَ�

  فصلت  41
�تَابلَتْ كفُص اتُهآنًا آيا قُربِيرمٍ علِقَو ونلَمعا*ييرشا بيرنَذو ضر36  4*3  � ...فَأَع  

�نمو نسلًا أَحقَو نما معإِلَى د لَ اللَّهمعا والِحقَالَ صي و130  33  �  ...إِنَّن  

�نمو هاتآي ى أَنَّكتَر ضةً الْأَرعلْنَا فَإِذَا خَاشا أَنْزهلَيع اءتْ الْمتَز240  39  �... اه  

  

�لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنفُسفو ي الْآفَاقنَا فاتآي نُرِيهِم162  53  � ...س  

  الزخرف  43
�لَّاءالْأَخ ئِذموي مهضعضٍ بعلِب ودإِلَّا ع ينتَّق129  67  �الْم  

�نُونزتَح لَا أَنتُمو موالْي كُملَيفٌ علَا خَو ادبا عكَانُوا *ينَا واتنُوا بِآيآم ينالَّذ
ينملسنَّةَ أَن*مخُلُوا الْجادونربتُح كُماجوأَزو تُم*افحهِم بِصلَيطَافُ عي...�  

68-
73  

82  

�ونخَالِد نَّمهذَابِ جي عف ينرِمجالْم إِن*يهف مهو منْهع فَتَّر74  �...لَا ي-
76  

83  

  

  218  77  �ونونَادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينَا ربك قَالَ إِنَّكُم ماكثُ�

  الدخان 44
-43  �..كَغَلْيِ*كَالْمهلِ يغْلي في الْبطُونِ*طَعام الْأَثيمِ*إِن شَجرةَ الزقُّومِ�

48  
83*216    

�الْكَرِيم زِيزأَنتَ الْع 216  49  �ذُقْ إِنَّك  

  الفتح  48

  �لَقَد يضر نِ اللَّهع يننؤْمونَ إِذْ الْمعايبيتَ كتَح ةرالشَّج ملا فَع120  18  �... م  

  الحجرات  49
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  89  6  �...يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوما �

�الْأَم نيرٍ مي كَثف كُميعطي لَو ولَ اللَّهسر يكُمف وا أَنلَماعو تُّمن103  7  �...رِ لَع  

�ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بحلةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْما الْم98  10  �إِنَّم  

*93*89  12  �...يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولَا�
95  

  

  96  13  � ...يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ �

  ق  50

والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فيها رواسي وأَنبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ �
  �...ونَزلْنَا من السماء ماء *لِكُلِّ عبد منيبٍتَبصرةً وذكْرى *بهِيجٍ

7-10  107    

�نم هإِلَي بأَقْر ننَحو هنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعو انخَلَقْنَا الْإِنس لَقَد100  16  �...و  

  الذاريات  51
  163  20  � لِلْموقنين آياتٌ الْأَرضِ وفي�

 �يوف كُمأَفَلَا أَنْفُس ونرص163  21  �تُب  

  74*49  56  �وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ�

  

*57  �...إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو*ما أُرِيد منْهم من رزق وما أُرِيد أَن يطْعمونِ�
58  

74  

  الحديد  57
    81  21  �...ى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها كَعرضِ السماء والْأَرضِسابِقُوا إِلَ�
  104  23  �..لِكَيلَا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ�

  المجادلة  58
�آم ينا الَّذها أَييتيصعمانِ وودالْعا بِالْإِثْمِ ووفَلَا تَتَنَاج تُمي98  9  � ...نُوا إِذَا تَنَاج  

  99  10  �...إِنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ لِيحزن الَّذين آمنُوا ولَيس بِضارهم شَيئًا�

�يلَ لَكُمنُوا إِذَا قآم ينا الَّذها أَيحِ يفْسوا يحالِسِ فَافْسجي الْموا فح70  11  � ... تَفَس  

� ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونؤْما يمقَو 81  22  �...لَا تَجِد  

 

  103*94  9  �...ن من هاجر إِلَيهِم ولَاوالَّذين تَبوؤُوا الدار والْإِيمان من قَبلهِم يحبو�

      الحشر 59

� يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لِلَّه حب227  1  �س  

�هِمإِلَي راجه نم ونبحي هِملقَب نم انالْإِيمو اروا الدءوتَب ينالَّذلَا و103*94  9   � ... و  

  

 � ضالْأَراتُ ووما السهضرع نَّةجو كُمبر نم ةرغْفوا إِلَى مارِعسو… �  
10  105  
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  �لْكتثَالُ وا الْأَمهرِبلِلنَّاسِ نَض ملَّهلَع ونتَفَكَّري�   
21  186  

  الممتحنة  60
�ةٌ حوأُس كَانَتْ لَكُم قَد هِممإِذْ قَالُوا لِقَو هعم ينالَّذو يماهري إِبنَةٌ ف136  4  �...س  

�لَقَد كَان لَكُم يهِمةٌ فونَةٌ أُسسح نلِم و كَانجري اللَّه موالْيو رالْآخ نم137  6  �...و  
  

  51  8  �... من يخْرِجوكُم ولَم الدينِ في ميقَاتلُوكُ لَم الَّذين عنِ اللَّه ينْهاكُم لَا�

  الصف  61
�حبس ا لِلَّهي مف اتاوما السمي وضِ فالْأَر وهو زِيزالْع يمك227  1  �الْح    
�لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون نُوا لِمآَم ينا الَّذها أَيي*اللَّه ندقْتًا عم ر30  2  �... أَنكَب  

  الجمعة  62
  �حبسي ا لِلَّهي مف اتاوما السمي وضِ فالْأَر كلوسِ الْمزِيزِ الْقُديمِ الْعك227  1  � الْح  

  المنافقون  63
  29  8  �...ه الْعزةُيقُولُون لَئِن رجعنَا إِلَى الْمدينَة لَيخْرِجن الْأَعز منْها الْأَذَلَّ ولِلَّ�  

  التغابن  64
    107  3  �الْمصير وإِلَيه صوركُم فَأَحسن وصوركُم بِالْحقِّ والْأَرض السماوات خَلَقَ�
  69  16  � ...ومن لِأَنْفُسكُم خَيرا وأَنْفقُوا وأَطيعوا واسمعوا استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا�

  التحريم  66
  82  6  �...و النَّاس وقُودها نَارا وأَهليكُم أَنْفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا�  

  الملك  67
�إِن ينالَّذ نخْشَوي مهببِ ربِالْغَي مةٌ لَهرغْفم رأَجو 27  12  �كَبِير    
�ني أَفَمشمي بكلَى امع هِهجى ودأَه ني أَمشما يوِيلَى سع اطرص 

 �...قَليلًا والْأَفْئِدةَ والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ أَنْشَأَكُم الَّذي هو قُلْ*مستَقيمٍ

22  63  

  القلم  68

  �إِنَّكلَى ولَع يمٍ خُلُقظ30  4  �ع  

  الحاقة  69

    227  3-1  �الْحاقَّةُ ما أَدراك وما* الْحاقَّةُ ما * قَّةُالْحا�
سفَلَي لَه مونَا الْياهه يمملَا* حو امإِلَّا طَع نينٍ ملسلَا*غ أْكُلُهإِلَّا ي ئُون35  الْخَاط-

37  
83  

  نوح  71

 أَلِيم عذَاب يأْتيهم أَن قَبلِ من قَومك أَنْذر أَن قَومه إِلَى نُوحا أَرسلْنَا نَّاإ�  
  �وأَطيعونِ واتَّقُوه اللَّه اعبدوا أَنِ*مبِين نَذير لَكُم إِنِّي قَومِ يا قَالَ*

1-3  215  
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 وإِنِّي*ارافر إِلَّا دعائِي يزِدهم فَلَم* ونَهارا لَيلًا قَومي دعوتُ إِنِّي رب قَالَ�
  � ...ثيابهم واستَغْشَوا آذَانهِم في أَصابِعهم جعلُوا لَهم لِتَغْفر دعوتُهم كُلَّما

5-9  57  

  الجن  72

  �أَنو اجِدسالْم وا فَلَا لِلَّهعتَد عم ا اللَّهد122  18  �أَح  

  النازعات  79

  204  15  �...إِذْ*إِسرارا لَهم وأَسررتُ لَهم أَعلَنْتُ إِنِّي ثُم*وسىم حديثُ أَتَاك هلْ�  

  الانشقاق  84

  58  6  �فَملَاقيه كَدحا ربك إِلَى كَادح إِنَّك الْإِنْسان أَيها يا�  

  الطارق  86

  �اءمالسو الطَّارِقا* ومو اكرا أَدال*الطَّارِقُ ممنَّج ب227  3-1  �الثَّاق  

  الغاشية  88

-17  �...وإِلَى* رفعتْ كَيفَ السماء وإِلَى*خُلقَتْ كَيفَ الْإِبِلِ إِلَى ينْظُرون أَفَلَا�  
19  

88  

  الشمس  91

    222  6-1  �...و*تَلَاها إِذَا والْقَمرِ*سطحتْ كَيفَ الْأَرضِ وإِلَى* وضحاها والشَّمسِ�
  222  10-7 � ...و* قَد أَفْلَح من زكَّاها* فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها* وما سواها ونَفْسٍ�

  الشرح  94

  �فَإِن عرِ مسا الْعرسي*إِن عرِ مسا الْعرس226  6-5  � ي  

  العلق  96

  37  5-1  � ...اقْرأْ*علَق من الْإِنْسان خَلَقَ* قَخَلَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ�  

  البينة  98

    76*27  5  �...الصلَاةَ ويقيموا حنَفَاء الدين لَه مخْلصين اللَّه لِيعبدوا إِلَّا أُمروا وما�
�إن يننُوا الَّذلُوا آممعو اتالِحالص أُولَئِك مه رخَي ةرِيالْب*ماؤُهز216                                              8*7  �.... ج  

  قريش  106

  �شٍ لِإِيلَافيقُر * هِملَةَ إِيلَافرِح الشِّتَاء فيالصوا * ودبعفَلْي بذَا ر155  4-1  � ... ه  

  الإخلاص  112
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كتب التفسير: أولا  

- القـاهرة  - دار الـسلام   -الطبعـة الأولـى   :  سعيد حوى  -الأساس في التفسير   .1
  .م1985/هـ1405سنة

 للقاضي محمد بن محمد   -)أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز       .2
الشيخ محمد صبحي   : هـ تحقيق وتعليق  982مصطفى العمادي الحنفي المتوفي   بن  

 .م2001/هـ1421 سنة- بيروت- دار الفكر-الطبعة الأولى: حسن حلاق

 www.altafsir.comموقع التفاسير ،  أسعد حومد-أيسر التفاسير .3

 مكتبـة   -الطبعـة الأولـى   :  أبو بكر الجزائري   -أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     .4
 .م1995/هـ1416 سنة- المدينة المنورة-علوم الحكمال

- دار الكتـب العلميـة     -الطبعة الثانيـة  :  أحمد بن محمد الشاذلي    -البحر المديد  .5
 .م2002/هـ1423 سنة-بيروت

- دار سحنون للنـشر والتوزيـع      - محمد الطاهر ابن عاشور    -التحرير والتنوير  .6
  .م1997 سنة-تونس

 .المكتبة الإلكترونية - ابن الجزي-التسهيل لعلوم التنزيل .7

 عبد االله بن أبي عمر بن      -تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل       .8
وبهامشه حاشية العلامة أبي الفضل القرشي الصديقي ، محمد الشيرازي البيضاوي 

ــسونة - ــشا ح ــادر الع ــد الق ــق عب ــى: تحقي ــة الأول ــر-الطبع  - دار الفك
  .م 1996/هـ1416سنة

الطبعـة  : البغـوي  -لمسمى معالم التنزيل بحاشية تفسير الخـازن      تفسير البغوي ا   .9
 ،م1995/ هـ1415 سنة- بيروت- دار الكتب العلمية-الأولى

 .www.altafsir.com موقع التفاسير- التستري-تفسير التستري .10

قـدم لـه عبـد القـادر     - أبي الفداء إسماعيل  بن كثيـر   -تفسير القرآن العظيم   .11
  .م1992/ هـ1413 سنة-دمشق-مكتبة دار الفيحاء-الطبعة الأولى : الأرناؤوط

، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلـي        -تفسير الجلالين للإمامين الجليلين    .12
 دار السلام للنشر    -الطبعة الثانية : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي       

 . م2002/هـ 1422 سنة-والتوزيع

  www.altafsir.comاسير موقع التف- سيد طنطاوي-التفسير الوسيط .13
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 تعليـق  - قطاع العلمي بدار السلام -الطبعة الأولى :  الشعراوي -تفسير الشعراوي  .14
-دار الـسلام للنـشر والتوزيـع      -الطبعـة الثانيـة   : الشيخ صفي الرحمن المباركفوري   

  .م2002/ هـ1422سنة
الطبعـة  :  محمد جمال الدين القاسـمي     -تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل     .15
 . دار إحياء الكتب العربية-الأولى

 www.altafsir.com موقع التفاسير- القشيري-تفسير القشيري .16

 أبو البركات عبد االله بن      -تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل       .17
- مكتبة نزار مصطفى البـاز -الطبعة الأولى : تحقيق سيد زكريا  -أحمد بن محمود النسفي   

 .م2000/ هـ1421سنة

 www.altafsir.com موقع التفاسير- لجنة من علماء الأزهر-المنتخبتفسير  .18

 عدد من أساتذة التفسير تحت إشـراف        - مجموعة من العلماء     -التفسير الميسر  .19
  الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي

 دار  -الطبعـة الأولـى     : الـسعدي  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       .20
  . القاهرة -المنار
مؤسـسة   -الطبعـة الأولـى    : أبو جعفر الطبري   -مع البيان في تفسير القرآن    جا .21

  .م2000 /هـ1420سنة -الرسالة
 -الطبعة الأولى : قدم له خليل محي الدين الميس     - القرطبي -الجامع لأحكام القرآن   .22

 . م2003/هـ 1424 سنة - بيروت-دار الفكر

 - الطبعـة الأولـى    : عبد الرحمن الثعـالبي    -الجواهر الحسان في تفسير القرآن     .23
 . بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

:  الإمام عبد الرحمن جلال الـدين الـسيوطي        -الدر المنثور في التفسير بالمأثور     .24
  .م1993/هـ 1414 سنة- بيروت- دار الفكر-الطبعة الأولى

:  السيد محمود الألوسـي    -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .25
 . دار التراث المركز الإسلامي للطباعة والنشر-ىالطبعة الأول

-الطبعة الأولى:  محمد علي الصابوني-روائع في تفسير آيات الأحكام من القرآن       .26
 . م1999/هـ1420 سنة -دار الصابوني

الطبعـة  :- عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي        -زاد المسير في علم التفسير     .27
 .م1987/هـ1407 سنة-دار الفكر-الأولى

  ، دار القيم-الطبعة الخامسة:  محمد بن علي الصابوني-وة التفاسيرصف .28
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 الزمخـشري   -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل           .29
  مكتبة مصر-الطبعة الأولى:الخوارزمي

 محمد بـن علـي      -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          .30
  . بيروت- الدار الثقافية-الطبعة الثانية:الشوكاني

سـنة  - دار الـشروق     -الطبعة الرابعة والعشرين  :  سيد قطب  -في ظلال القرآن   .31
 .م1995/هـ1415

 . دار الصابوني-الطبعة الأولى: الصابوني-مختصر تفسير ابن كثير .32

الطبعـة  :  أبو الحسن علي بن أحمد الواحـدي       -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     .33
 .م1995/هـ 1415 سنة - بيروت-الدار الشامية، -ق دمش- دار القلم-الأولى

 
  كتب الحديث: اًنيثا
 الدار  -الطبعة الثانية :  عبد االله بن محمد الأصبهاني     -الأمثال في الحديث النبوي      .1

 .م1987سنة - بومباي الهند -السلفية

الطبعة : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني -  سنن أبي داودسنن أبو داوود   .2
  دار الفكر   -الأولى 

 . بيروت– دار الفكر -الطبعة الأولى :  ابن ماجة القزويني-سنن ابن ماجة .3

 .  بيروت–دار إحياء التراث العربي  -محمد بن عيسى الترمذي  - سنن الترمذي .4

 الأولى الطبعة   :الجوزجاني الخراساني منصور بن سعيد - سنن سعيد ابن منصور    .5
  .هـ1414 سنة - الرياض – العصيمي دار -

 -دار المعرفـة    - الطبعـة الأولـى    :قطني علي بن عمر الدار    - سنن الدار قطني   .6
  م1966 / هـ1386 سنة-بيروت 

- مكتبـة الـصفا    -الطبعة الأولى :  محمد بن إسماعيل البخاري    -صحيح البخاري  .7
  .م2003/ هـ1423 سنة-القاهرة

- دار بـن رجـب       -الطبعة الأولى :  مسلم بن الحسن النيسابوري    -صحيح مسلم  .8
 م2002/هـ 1422 سنة–صر م

دار الندوة   -الطبعة الأولى   :  محمد النجار  -القول المبين في سيرة سيد المرسلين      .9
  . لبنان–الجديدة بيروت 

 مكتبـة   –الطبعة الأولـى    :  أحمد أبو حلبية   -الكشاف المبين عن مناهج المحدثين     .10
 غزة-آفاق
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 الكتـب   إحياء دار   -  فؤاد عبد الباقي   -اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان      .11
  .العربية

لمستدرك على  الحاكم النيسابوري   االله   محمد بن عبد   -المستدرك على الصحيحين   .12
 ـ1411 سـنة    -  بيروت –دار الكتب العلمية     -  الطبعة الأولى  :الصحيحين  / هـ

 م1990

   بيروت-دار المعرفة  - سليمان بن داود الطيالسي -مسند أبي داود الطيالسي .13
 - الطبعة الأولى: عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي     -ة  مصنف ابن أبي شيب    .14

 .هـ 1409 سنة-  الرياض–مكتبة الرشد 

 المكتـب   -  الطبعة الثانية  :عبد الرزاق بن همام الصنعاني     - مصنف عبد الرزاق   .15
 .هـ 1403 سنة-  بيروت–الإسلامي 

لـي   محمـد بـن ع     -نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبـار          .16
 . إدارة الطباعة المنيرية -الطبعة الأولى : الشوكاني

 
  كتب اللغة: اًثالث

 مؤسـسة   -الطبعة الأولـى  :  أبو عبيد البكري   -فصل المقال في شرح كتاب الأمثال     -1
 . 1993 سنة-الرسالة

-لبنـان - دار إحيـاء التـراث العربـي       -الطبعة الثالثة :  بن منظور    -لسان العرب -2
 .م1999/هـ1419سنة

  . أبو الفضل النيسابوري- الأمثالمجمع -3
- دار الحـديث   -الطبعـة الأولـى   :  الإمام محمد بن أحمد الرازي     -مختار الصحاح  -4

 .القاهرة

 /هـ1399 سنة - الفكر  دار -الطبعة الأولى   :  أحمد بن فارس   -معجم مقاييس اللغة   -5
  .م1979

  .الطبعة الأولى: دار الدعوة-وآخرونإبراهيم مصطفى  -المعجم الوسيط -6
هـ 1421 سنة -بيروت- دار صادر  -الطبعة الأولى   ): عربي-قاموس عربي (مدالمعت -7

  .م2000/
 دار  -الطبعة الأولى   :  أحمد بن محمد المقرئ    -" عرب -معجم عربي "المصباح المنير  -8

  ،الحديث
 

  : كتب التراجم والتاريخ: رابعاً
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 -بيـروت - دار العلم للملايـين      -الطبعة الخامسة  : ي خير الدين الزركل   -الأعلام .1
   .1980سنة 

 -بيـروت  -الرسـالة  مؤسـسة  - التاسـعة  الطبعة:  الذهبي-سير أعلام النبلاء   .2
 .م1993 /ـه 1413سنة

 دار إحيـاء التـراث العربـي       -الطبعـة الأولـى   :  بـن كثيـر    -البداية والنهايـة   .3
  .م1980/هـ1408سنة

 دار - الأولـى   الطبعـة  :جعفـر  أبو الطبري جرير بن محمد -والملوك الأمم تاريخ .4
  .هـ1407  سنة-بيروت – العلمية الكتب

  
  :كتب علوم القرآن والعقيدة: اًخامس

: النيـسابوري ، الـسيوطي ،  الواحـدي  -أسباب النزول المسمى المصنف الحديث     .1
  .غزة- آفاق للطبع والنشر والتوزيع-الطبعة الأولى

  م1983/هـ1403 سنة-الطبعة الأولى:محمد القيعي. د-الأصلان في علوم القرآن .2
 - مطبعة السعادة بمصر -الطبعة الأولى:  محمد فرج سليم وآخرون  -أصول الفقه  .3

 .م1963/هـ 1382سنة 

 مكتبـة   -الطبعة الثانيـة    :  عبد السلام اللوح   -الإعجاز العلمي في القرآن الكريم     .4
  .م2002/هـ 1433 سنة -غزة -آفاق

- المكتبـة العـصرية    -الطبعـة الأولـى   : محمد قطب -الأمثال في القرآن الكريم    .5
 . م1993/هـ 1413سنة

دار المقـدام  -الطبعة الثانية:  زكريا زميلي وآخرون   -دراسات في القرآن وعلومه    .6
 .م2002/هـ1423سنة-للطباعة

المدينة - مكتبة العلوم والحكم   -الطبعة الأولى :  أبو بكر الجزائري   -عقيدة المؤمن  .7
 .م1999/هـ 1420 سنة-المنورة

 مكتبة الجامعة -دي أبو نعمة زه-محاضرات في أساليب البيان في القرآن والسنة   .8
  .غزة-الإسلامية

الطبعـة  :  رشـاد سـالم    -لطائف وأسرار ، مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي      .9
 . م1996/هـ 1416 سنة- القاهرة- دار المنار للنشر والتوزيع-الأولى

: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني       - مفردات ألفاظ القرآن   .10
   دمشق-القلم  دار –الطبعة الأولى 
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مطبعة عيسى البابي  - الطبعة الثالثة: محمد عبد العظيم الزرقاني  -مناهل العرفان  .11
  .هئالحلبي وشركا

  - دار الـصحابة   -الطبعـة الثانيـة   : - علي بن أبي العز الحنفي     -المنحة الإلهية  .12
 .  م1996هـ1416سنة

- دار الـسلام للنـشر والتوزيـع       -الطبعـة الأولـى   : نفحات من علوم القـرآن     .13
  .م1996/هـ 1417سنة

  
  كتب دعوية تربوية:سادساًَ

 .م1994 سنة-الطبعة الثالثة:  إحسان الأغا-أساليب التعلم والتعليم في الإسلام .1

 -الطبعة الأولـى  :  محمد عبد القادر أبو فارس     -أسس في الدعوة ووسائل نشرها     .2
  .دار الحكمة

 ـ   -الطبعـة الأولـى   :  عبد الكـريم زيـدان     -أصول الدعوة  .3 -الة مؤسـسة الرس
 هـ1420سنة

 - القاهرة- عالم الكتب-الطبعة الأولى: سعيد القاضي. د-أصول التربية الإسلامية   .4
  .م2002/هـ1422سنة 

- مطبعـة مقـداد    -الطبعة الأولى :  علي سالم النباهين   -أصول التربية الإسلامية   .5
  .م1995/هـ 1415سنة

بد الـرحمن   ع-أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع        .6
  .م1979/هـ1399 سنة-دمشق- دار الفكر -الطبعة الأولى: النحلاوي

 – المعرفـة دار   -الطبعـة الأولـى   : محمد بن محمد الغزالي    -إحياء علوم الدين   .7
  . بيروت

الطبعة :  آمال حمزة المرزوقي   -بعض الأبعاد التربوية لعدد من الأمثال في القرآن        .8
 .م 1999 سنة- مكة المكرمة-م العالي جامعة أم القرى وزارة التعلي-الأولى

- دار الـسلام     -الطبعة الأولى :  عبد االله ناصح علوان    -تربية الأولاد في الإسلام    .9
  .القاهرة

:  ماجد زكي الجلاد   -)الأسس النظرية والأساليب العملية   (تدريس التربية الإسلامية   .10
 .  م2004/هـ1425سنة-الأردن- دار المسيرة للنشر والتوزيع-الطبعة الأولى

الطبعـة  : فتحي علي يونس وآخـرون -التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة    .11
 . م1983 سنة -عمان- دار الفرقان-الأولى
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 مكتبة  -الطبعة الأولى :  يوسف القرضاوي  -التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا     .12
 . م 1993/هـ1403 سنة-وهبة

: سـعد الرشـيدي  .د، صلاحسمير . د-التربية الإسلامية وتدريس العلوم الشرعية   .13
  .م1999/هـ1420 سنة- الكويت- مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع-الطبعة الأولى

 خوليـان   -التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتهـا الغربيـة          .14
  .م1979 سنة- دار المعارف-الطبعة الثانية: الطاهر أحمد مكي.ترجمة د، ريبيرا

 ـ1416 سـنة  -الطبعة العاشرة : قرضاوي يوسف ال  -ثقافة الداعية  .15  -م1996/هـ
 . مكتبة وهبة

- مـصر  - دار اليقـين   -الطبعة الثانية :  توفيق الواعي  -الخطابة وإعداد الخطيب   .16
  .م 1996/هـ1417سنة

 -الطبعـة الأولـى   :  عبـد االله الخـاطر     -"توجيهـات وضـوابط   "الدعوة إلى االله   .17
  . م 2009/هـ1419سنة

 . دار الحكمة -لطبعة الأولىا:  ابن عثيمين-رسالة إلى الدعاة .18

الطبعـة  : -علي خليل أبو العينـين   . د -فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم      .19
  .م1985 سنة - دار الفكر العربي-الثانية

-الطبعـة الأولـى   :  أحمـد بـن عبـد الـرحمن الـصويان          -في البناء الدعوي   .20
 . م 2002/هـ1422سنة

 دار الفكـر  -الطبعـة الأولـى  : ل علي سعيد إسماعي-القرآن الكريم رؤية تربوية    .21
  .  م 2000/هـ1421-العربي

 مؤسـسة   -الطبعة الرابعـة والعـشرون    :فتحي يكن -ماذا يعني انتمائي للإسلام      .22
 .م2000/هـ 1423سنة-الرسالة

 المؤسسة  -الطبعة الأولى : حسن البنا -مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا        .23
  .الإسلامية

 -الطبعـة الثالثـة   : خير الدين وانلي  - بدعه - آدابه -المسجد في الإسلام أحكامه    .24
 .هـ1414 سنة-المكتبة الإسلامية

 في التربية دراسة تحليلية وبيان ما       - صلى االله عليه وسلم    -من أساليب الرسول   .25
الـشيخ أحمـد    ، الـشيخ نجيـب خالـد العـامر        -يستفاد منها في وقتنا الحاضر    

  .م1990/هـ1420سنة-الكويت-مكتبة البشرى الإسلامية-الطبعة الأولى:القطان
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الطبعـة  : ربيـع المـدخلي   -منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله فيه الحكمة والعقل         .26
  .م1994/ هـ1415 سنة- دار الفتح-الأولى

:  محمد بن شـاكر الـشريف  -نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ       .27
 .م2007/هـ1428 سنة- مجلة البيان-الطبعة الأولى

-الطبعة الأولى : يوسف محمد النجار  -بوية للعلماء والمربين المسلمين   النهج التر  .28
 .م1999/هـ1420سنة-لبنان-دار ابن حزم

  
  كتب التربية ومنوعات:بعاًسا

: عبد المجيد شـكري   -الاتصال الإعلامي والتنمية آفاق مستقبل وتحديات قرن جديد        .1
 .م1995سنة - القاهرة - العربي للنشر والتوزيع-الطبعة الأولى

الطبعة :عدنان محمود الطوابسي  ،  ربحي مصطفى عليان   -الاتصال والعلاقات العامة   .2
  .م2005/هـ 1425سنة-عمان- دار صفاء للنشر والتوزيع-الأولى

 الـدار   -الطبعة الأولى : أحمد محمد زبادي وآخرون    -أثر وسائل الإعلام على الطفل     .3
  .هـ2001-عمان-يع العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوز

الطبعـة  : محمد حسين العجمي  .د. أ -الإدارة والتخطيط التربويين النظرية والتطبيق     .4
  .2008/هـ 1428 سنة-عمان-دار المسيرة-الأولى

 دار -الطبعة الأولـى  :  محمد المانع  -إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب       .5
  .الريان

 الهيئة المصرية العامـة     -الطبعة الأولى :  السيد عليوة  -إستراتيجية الإعلام العربي   .6
  .م1990 سنة-للكتاب

دار -الطبعة الأولى : فؤاد أبو الهيجاء  . د -أساسيات التدريس ومهاراته وطرقه العامة     .7
  .م2001/هـ1422 سنة-المناهج

: محمد عليمات .د.أ، صبحي حمدان أبو جلالة   .  د -أساليب التدريس العامة المعاصرة    .8
  .م2001/هـ1421 سنة -الكويت-لفلاح للنشر والتوزيع مكتبة ا-الطبعة الأولى

صبحي أبـو   . د، محمد عليمات .د. أ -أساليب تدريس العلوم لمرحلة التعليم الأساسي      .9
  .م2001/هـ1421 سنة- مكتبة الفلاح-الطبعة الأولي: جلالة

 - دار الفكر للنـشر والتوزيـع  -الطبعة الثالثة:  صالح دياب هندي-أسس التربية  .10
  .م1995/هـ1416سنة
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 مكتبـة الأنجلـو     -الطبعة السابعة : محمد النجيحي . د -الأسس الاجتماعية للتربية   .11
  .م1978 سنة-المصرية

: فتحي يوسف مبـارك   . د -)النظرية والتطبيق (الأسلوب التكاملي في بناء المنهج       .12
  .م1988 سنة- دار المعارف-الطبعة الثانية

- الطبعـة الأولـى    : عليـان الحـولي    -الأصول الاجتماعية والفلسفية للتربيـة     .13
  .م1999/هـ1420سنة

- دار الفكـر العربـي     -الطبعة الأولى : إبراهيم إمام . د -أصول الإعلام الإسلامي   .14
  .القاهرة

  .غزة–الجامعة الإسلامية -الطبعة الأولى:  عصام زهد-أصول البحث والتحقيق .15
الطبعـة  : عبد الفتاح البجة  -أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والممارسة       .16

 م1999/هـ1420 -عمان- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-ولىالأ

الطبعة :  محمد العمايرة  -أصول التربية التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفية      .17
  .م2005/هـ1426 سنة-عمان- دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة-الرابعة

- اليـازوري    -ولـى الطبعة الأ :  آلاء عبد الحميد اليازوري    -الأنشطة المدرسية  .18
  .م2007 سنة-الأردن

-الطبعة الأولـى  :السيد أحمد عمر  - مناهجه - إجراءاته -البحث الإعلامي مفهومه   .19
  .م1994 سنة-منشورات جامعة قاريوس

 -الطبعة الرابعـة  :  إحسان خليل الأغا   - أدواته -مناهجه-البحث التربوي عناصره   .20
  .م 2002سنة

:  محمد هاشم فالوقي   -تراتيجية التنفيذ بناء المناهج التربوية سياسة التخطيط وإس      .21
 .الطبعة الأولى

جليـل  .  د -تأثير الأهل في مستقبل أبنائهم على صعيد التوجيه الدراسي والمهني          .22
هــ  1418سـنة - مؤسسة المعارف للطباعة والنشر    -الطبعة الأولى : وديع شكور 

  .م 1997/
: حمـد سـلمان  م،  فؤاد العـاجز -تاريخ الفكر التربوي ونظام التعليم في فلسطين      .23

  .م1997 سنة- مقداد-الطبعة الأولى
 دار الفكـر    -الطبعة الثالثـة  : صالح هندي وآخرون  .  د -تخطيط المنهج وتطويره   .24

  .م 1999/هـ1419 سنة-الأردن -للطباعة والنشر والتوزيع 
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: فكري حسن ريان. د-تطبيقاته، نتائجه، تقويمه، أساليبه، أسسه، التدريس أهدافه .25
  .م1995 سنة-م الكتب عال-الطبعة الأولى

- عمـان  - دار صفاء    -الطبعة الأولى : عزت جرادات وآخرون  -التدريس الفعال    .26
  . م2008/هـ1429سنة

-القـاهرة -عالم الكتب   -الطبعة الأولى :  كمال زيتون  -التدريس نماذجه ومهاراته   .27
  .م2003/هـ1423سنة

 الـشرق    دار -الطبعة الأولى :  ياسين عبد الرحمن قنديل    -التدريس وإعداد المعلم   .28
  .م1993/هـ144سنة-الرياض-الدولي

محمـد زيـاد    .د. أ -التدريس في التربية المعاصرة أصوله وعناصـره وطرائقـه         .29
  .م2001/هـ1421 سنة- دار التربية الحديثة-الطبعة الأولى:حمدان

-دمـشق – دار الفكـر     -الطبعة الأولى :  عبد الرحمن النحلاوي   -التربية بالعبرة  .30
  .م1994سنة

 دار  -الطبعـة الأولـى   :  محمود عمـر غبـاين     -لحقائب التعليمية التعلم الذاتي با   .31
  .م2001/هـ1421 سنة-عمان -المسيرة للنشر والتوزيع 

عبد الرحمن عبد الـسلام     . د -التعلم الذاتي بالموديلات التعليمية اتجاهات معاصرة      .32
ــل ــة : جام ــة الثاني ــع   -الطبع ــشر والتوزي ــاهج للن ــان- دار المن  -عم

  .م2003/هـ1423سنة
 دار -الطبعة الثانية:  رضا محمد نصر وآخرون -العلوم والرياضيات للأطفال  تعليم   .33

  .م1996/هـ 1416 سنة-الأردن -الفكر للنشر والتوزيع 
 الـدار   -الطبعة الأولـى  : حسن شحاتة  -تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق      .34

  .م1992/ هـ1412 سنة-المصرية اللبنانية
 دار  -الطبعـة الأولـى   : محمد محمود الحيلة  ، ي توفيق أحمد مرع   -تفريد التعليم  .35

  .م1998/هـ1414 سنة -عمان-الفكر
الطبعة :هدى الشمري .د-تقويم كتب التربية الإسلامية في ضوء الأهداف التربوية        .36

  .م2003/هـ 1423 سنة-عمان-دار المناهج-الأولى
- دار المريخ-لطفي بركات أحمد. د-دراسات في تطوير التعليم في الوطن العربي    .37

  .1981 سنة-الرياض
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: هشام عامر عليـان   ،  صالح ذياب هندي   -دراسات في المناهج والأساليب العامة     .38
م 1999/هـ1419 سنة-عمان- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-الطبعة السابعة

.  
 دار الفكـر    -الطبعة الأولـى  :  محمد عبد الرحيم عدس    -الذكاء من منظور جديد    .39

  /. م1997/ هـ 1418سنة-)نعما(للطباعة والنشر والتوزيع
 الهيئـة المـصرية     -الطبعة الأولى : محمود الحضري . د -رحلة في مراحل التعليم    .40

 .1994 سنة-لطباعة الكتب

: محمود حسن إسـماعيل   . د -الصحافة والإذاعة المدرسية بين النظرية والتطبيق      .41
  .م2004/هـ1424سنة-القاهرة- دار الفكر للنشر والتوزيع-الطبعة الأولى

 دار طويق للنشر -الطبعة الأولى: جودت علي أبو بكر حامد-ة المدرسيةالصحاف .42
  . م2000/هـ1421 سنة-والتوزيع

الطبعـة  :  سـمير محمـود    -الأسس والمبادئ والتطبيقات  ، الصحافة المدرسية  .43
  .م2000 سنة-دار الفجر للنشر والتوزيع-الثانية

الطبعـة  :يسمير سعود الخـضر   ،الشاذلي أبو الحسن حامد   ، صحافتنا المدرسية  .44
  .شمس المعارف-الأولى

الطبعة :حذام يوسف.د،ردينة الأحد. د - وسيلة - أسلوب   -طرائق التدريس منهج   .45
  .م2001/هـ1422 سنة-الأردن-دار المناهج-الأولى 

:  عبد اللطيف بـن حـسين فـرج        -طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين      .46
  .م2005/ هـ1426سنة-عمان- دار المسيرة-الطبعة الأولى

 عبد الـرحمن    -ق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس       طر .47
  .م2001/هـ 1421 سنة- دار المناهج-الطبعة الثانية: جامل

الطبعـة  : عطية محمد عطيـة وآخـرون     -طرق تعليم الأطفال القراءة والكتابة     .48
  .م1996/هـ1416سنة-عمان-دار الفكر للنشر والتوزيع-الثانية

 دار المعرفـة    -الطبعة الأولى : غريب سيد أحمد  -والإعلامعلم اجتماع الاتصال     .49
  .م1996 سنة-الإسكندرية -الجامعية

- دار المسيرة  -الطبعة الثانية : صالح محمد علي أبو جادو     -علم النفس التربوي   .50
  .م2000/هـ 1421 سنة-عمان

 دار المسيرة للنـشر     -الطبعة الأولى :  محمد العمايرة  -الفكر التربوي الإسلامي   .51
  .م1421/هـ2000 سنة-عوالتوزي
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-الطبعة الأولـى  : إيناس محمود -فن التصميم والإخراج في الصحافة المدرسية      .52
  .م2006سنة-مكتبة زهراء الشرق

الطبعة : نبيل حداد . د -المهارات، القضايا، الأشكال، في الكتابة الصحفية السمات    .53
  .م2002سنة-عمان- دار الكندي-الأولى

ل لأعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات        دليل عم (قواعد التدريس في الجامعة    .54
الطبعـة  : ، سعيد التل وآخـرون    -)ومؤسسات التعليم العالي فيسس الوطن العربي     

  .  م1997/ هـ1417 سنة-الأردن- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -الأولى
 /ـه1388سنة  -التأليف دار مطبعة- الأولى الطبعة:  بن كثير  -قصص الأنبياء  .55

  م1968
- دار الخليـل -الطبعـة الثانيـة  : جان جبـران أكـرم  - لغة الإعلام   مدخل إلى  .56

  .م1992سنة
 -عـالم الكتـب   -الطبعـة الأولـى   :  محمد منير مرسـي    -المدرسة والتمدرس  .57
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        ملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالة
        الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريسالإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريسالإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريسالإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس

  
  ..شملت هذه الرسالة تمهيداً وأربعة فصول

 يشمل بيان وتوضـيح لـبعض المفـاهيم والمـصطلحات الإعجازيـة        : فأما التمهيد   
وفيـه  ،  الكـريم  ومن ثم الوصول إلى مصطلح يعبر عن الإعجاز التربوي للقرآن         ، والتربوية

  .أيضاً ذكر لصفات المربي ومعايير اختيار طرق التدريس ومصادرها
  

وذلك ،  فقد عرض حديثا عن سمات وأهداف ووسائط طرق التدريس        :ولوأما الفصل الأ  
  .بعرضها تربوياً ثم بيانها في القرآن الكريم وإثبات أسبقية القرآن الكريم للتربويين في ذلك

  
، د تحدث عن طرق التدريس العملية التي يقوم بها المعلـم وحـده             فق :انيأما الفصل الث  

ومن ثم الوصول إلى الإعجاز     ، والتي يقوم بها المتعلم وحده عند التربويين وفي القرآن الكريم         
  .التربوي للقرآن الكريم في هذا المجال

  
وقد قـسمت إلـى حواريـة    ،  فيه توضيح لطرق التدريس القولية :أما الفصل الثالـث   و
، وفي القرآن الكـريم   ، وتم الحديث عنها عند التربويين    ، وإلقائية، وإبداعية، ونصحية، اثيةوتر

  .ثم الوصول إلى إثبات الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في عرض ذلك
  
ثم التأصـيل الـشرعي     ،  فيه بيان لأهمية التدوين في عملية التعليم       :أما الفصل الرابع  و

ومـن ثـم   ، ثم عرض سريع لبعض طرق التدريس الكتابية، للكتابة ودورها في عملية الدعوة  
  .الوصول إلى إثبات الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في ذلك

  
بفـضل االله  –وما تم التوصل إليه ،  وفيها عرض سريع لموضوع الرسالة     :الخاتمةوأما  
  .   من نتائج وتوصيات-تعالى وحده
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

    
Educational Miracles In The HoEducational Miracles In The HoEducational Miracles In The HoEducational Miracles In The Holy Quran In The Teaching Methodsly Quran In The Teaching Methodsly Quran In The Teaching Methodsly Quran In The Teaching Methods    

 

This letter included four chapters and prelude 

It included a clarify of some educational –miraculous terminology and 
concepts . then access to the term which  expressed  by the educational miracle 

of the holy Quran .Also it stated some personal details of the teacher and 
criteria for selection of teaching methods and it's resources 

As For The First Chapter: 

It has offered modes of teaching aids , objectives and features, it has 
shown and offered in the holy Quran besides approve of al Quran priority for 
educators. 

The Second Chapter : 

It talked about ways of teaching process by the teacher alone and with 
the teacher then with the learner alone as for educators and the holy Quran. 

 And then access to the educational miracles of the Quran in this area. 

The Third Chapter: 

 it's a clarification of anecdotal teaching methods which divided into 
narrative , creative , traditional and interactive . 

And it has been taking about it by the educators  and in Al Quran .then 
to prove the miracle  of the educational Holy Quran in this area 

In The Fourth Chapter: 

It represents the importance of auditing in the education process then the 
legitimate rehabilitation of writing and it's role in the process call. 

This chapter has a quick review of some methods of teaching ,and then 
to prove the educational miracles of  al Quran. 

Conclusion: 

It includes a quick review of the letter subject and what has been 
reached of recommendations and results only with god's grade. 
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